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وفي هــذا الكتــاب الــذي بــن أيديكــم ســطرت قصصــا لخمســن مــن الشــخصيات وكتبت 
ــه القريحــة مــن تعليقــات، واســتخرجت  ــي ب ــا ألهمتن ــا م ــون حياته عــى هوامــش مت
ــدت  ــاب أع ــص في كت ــك القص ــع تل ــت بجم ــن همم ــان، وح ــن مع ــه م ــا رأيت ــا م منه
ــر في  ــاول الأول قصصــا للتغي ــة محــاور: يتن ــا عــى أربع ــدت في تصنيفه ــا واجته ترتيبه
مذاهــب الحيــاة الخاصــة، وكلنــا يحتــاج إلى ذلــك التغيــر، كونــه بدايــة أي تغيــر آخــر: 
إن اللــه لا يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم. أمــا الثــاني فيتنــاول نمــاذج اتخــذت 
ــاس، أمــا المحــور  ــا الن لنفســها مســارات عــدة في صناعــة التغيــر عــر الاهتــمام بقضاي
الثالــث، فقــد أفردتــه بقصــص صنــاع التغيــر في مجــالات البيئــة والزراعــة، أمــا المحــور 
ــال  ــاد والم ــالات الاقتص ــر في مج ــاع التغي ــض صن ــا لبع ــت في قصص ــد وضع ــر، فق الأخ
وريــادة الأعــمال. راجيــا أن يحقــق الكتــاب لمــن يقــرأه الإفــادة والمتعــة معــا. وأن يجعــل 

عمــي في هــذا الكتــاب خالصــا لوجهــه الكريــم.

لندن – ديسمر 2017

  

مقدمة
كانــت أمثــال تلــك القصــص تتســلل دائمــا بــن كتابــاتي، منــذ أن شــغفت بصناعــة التغيــر 
وصناعــه في الفــترة مــا بــن عامــي 1997 و1999، وهــي الفــترة الفاصلــة بــن تعــرفي عــى 
تجربــة بنــك جرامــن )أو بنــك الفقــراء كــما عــرف في مــر(، وبــن نــري لأول كتــاب 
عــربي عنهــا، فكــما كانــت أمثــال تلــك التجــارب تشــدني إليهــا، كانــت قصــص أصحابهــا 
كذلــك تلهمنــي بــن الفينــة والأخــرى، حتــى جمعــت مــا دونتــه منهــا في كتــاب مــن ســر 
ــام 2014 في  ــت في ع ــم كان أن شرع ــام 2010 و2013(، ث ــه )ع ــاة في طبعتي ــاع الحي صن
كتابــة سلســلة مقــالات »نقــاط مضيئــة« عــى موقــع »مــر العربيــة«، والتــي توقفــت 
أوائــل عــام 2016، وجمعتهــا في ثلاثــة كتــب إليكترونيــة، لكننــي وجــدت مــن الأوفــق 
أن أفــرد لتلــك القصــص سلســلتها الخاصــة، عــى موقــع »الهافنجتــون بوســت العــربي«، 
والتــي اســتمرت لبضعــة أســابيع عامــي 2015 و2016، وكان مــا دفعنــي لذلــك الإفــراد 
هــو مقابلتــي لبعــض القصــص الملهمــة، والتــي ليســت بالــرورة مــما يمكــن أن يكــون 
ضمــن النقــاط المضيئــة، وبعــد توقفــي عــن النــر في الهــاف بوســت، وانشــغالي بمروع 
ــي بحاجــة إلى اســتكمال  ــام، وجــدت أنن ــام ونصــف الع ــارب الع ــا يق ــو لم ــع كلاف موق
السلســلة، جريــا عــى مــا أخذتــه عــى نفــي مــن اســتمرار دلالــة النــاس عــى القصــص 
ــن  ــدأ م ــر يب ــل في التغي ــأن الأم ــا ب ــالم، إيمان ــر في الع ــاع التغي ــة وصن ــة لصناع الملهم

الإنســان، ويصنعــه النــاس ولا تصنعــه بالــرورة الحكومــات.

كان اختيــار القصــص يخضــع لعــدة اعتبــارات، أولهــا أن القضايــا الفرعيــة التــي كانــت 
ــة في  ــب في النهاي ــمام يص ــا للاهت ــورا فرعي ــل مح ــص، تمث ــن القص ــة م ــا كل قص تمثله
البحــر الواســع لصناعــة التغيــر عــر العمــل الأهــي أو عــر فعــل آحــاد النــاس، أمــا ثــاني 
الاعتبــارات فهــو أن يكــون في القصــة مــا هــو ملهــم ســواء بالمســار الــذي اتخــذه صاحب 
القصــة لنفســه في الحيــاة أو بالمدخــل أو الاقــتراب الــذي اقتربــه مــن تلبيــة احتيــاج ما أو 
حــل مشــكلة مــا، أو القيــام بأمــر مــا، وأحيانــا كان الاختيــار مبنيــا عــى اهتــمام عقــي 
ــة عــى  ــا كالزراعــة المســتدامة بمدارســها المختلف معــرفي كاســتيفاء ســر رواد مجــال م
ســبيل المثــال، كــون الزراعــة المســتدامة تمثــل تيــارا متناميــا اعترتــه مــن التيــارات تحــت 

الســطحية المســتهدفة »أنســنة العــالم« في إحــدى مقــالات سلســلة نقــاط مضيئــة. 
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أنماط حياة 
مختلفة
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كيللي ماجلبي

روح المغامرة وعشق الفن

ــخصيات  ــا لش ــدم قصص ــاني، أق ــص ومع ــوان قص ــل عن ــي تحم ــلة الت ــذه السلس في ه
وخــرات وتجــارب حياتيــة لا تخلــو مــن معــان، والقصــة التــي ألهمتنــي بتلــك السلســلة 
ــات المتحــدة  ــوب الغــربي للولاي ــة مــن الجن ــا هــي لشــابة أمريكي ــدأ به واخــترت أن أب
ــفر  ــق الس ــن، تعش ــاء لطفلت ــة، أم عزب ــي Kelly Magleby، فنان ــي ماجلب ــمها كيل اس
والترحــال والمغامــرة والتخييــم في الجنــوب الغــربي الأمريــي، تتركــز أعمالهــا الفنيــة عــى 
إعــادة إحيــاء فــن الخــزف الخــاص بقبائــل البويبلــو Ancestral Puebloans ويعرفــون 
أيضــا باســم الأناســازي Anasazi الذيــن كانــوا يعيشــون في تلــك المنطقــة، وكانــوا 
ــا  ــن كان فخارهــم لافت ــاء والفخــار، والذي ــادل، والبن يشــتهرون بصناعــة الســلال والصن

للنظــر بشــكل خــاص بالرغــم مــن بســاطته.

www.anasazipottery.net  في موقعهــا الخــاص الــذي يعــرف باســم: فخــار الأناســازي
ــه نفــس  تقــول كيلــي: هــدفي هــو أن أتبــع خطواتهــم قــدر الإمــكان لصناعــة فخــار ل
ــول  ــات ح ــف والمجموع ــوم في المتاح ــراه الي ــذي ن ــم ال ــم القدي ــر فخاره ــكل ومظه ش
العــالم، أمــا الحافــز لســعيها هــذا فهــو انبهارهــا بثقافــة وإبــداع وفنــون هــذه القبائــل، 

وشــغفها بمعرفــة كيــف صنعــوا هــذا الإبــداع بالرغــم مــن مواردهــم المحــدودة. 

تقــوم كيلــي بصناعــة الفخــار المماثــل لفخــار الأناســازي باســتخدام طــن مصنــوع مــن 
بعــض حجــارة المنطقــة بعــد خلطــه بالمــاء، ثــم تقــوم بتلميعــه باســتخدام أحجــار جــي 
 Yellow مــن البيئــة، ثــم تطليــه باســتخدام طــلاء مصنــوع مــن نبــات النحــل الأصفــر
bee plant  بعــد غليــه حتــى يصــر قوامــه كقــوام القطــران، ثــم تقــوم بحــرق الفخــار 
ــة،  ــرة بالمنطق ــدران المتواف ــاء الغ ــم تغســله في م ــى يجــف، ث ــدي حت بالأســلوب التقلي
ــكلا  ــه ش ــل تصنع ــك القبائ ــت تل ــا كان ــل م ــخة تماث ــا مستنس ــة قطع ــع في النهاي لتصن

وحجــما وتصميــما. 

تديــن كيلــي بالفضــل لأســتاذها جــون أولســن John Olsen الــذي عمــل أســتاذا للآثــار 
لفــترة، وعلــم نفســه الكثــر مــن تقنيــات تلــك القبائــل عــر التجريــب، وأتقــن استنســاخ 
الفخــار وتشــذيب الحجــر الصــوان وأســاليب البنــاء الخاصــة بفنــون الأناســازي، ومهــد 
بذلــك الســبيل لهــا ولغرهــا مــن عشــاق استنســاخ الفخــار. كــما تديــن بالفضــل لكتــاب 
كلينــت ســوينك Clint Swink والمســمى رســائل Messages والــذي ضــم أسرار الفنــون 

القديمــة وجعلهــا متاحــة لــكل مــن يبحــث عنهــا. 
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تقــول كيلــي عــن نفســها إنهــا تؤمــن بمركزيــة الأسرة والأصدقــاء في الحيــاة، وأن يفعــل 
الإنســان مــا يحــب، كــما تؤمــن بالعمــل الجــاد وأن يقــدم الإنســان أفضــل مــا لديــه في 
ــذل  ــددا وأن يب ــون مح ــح أن يك ــان إذا أراد أن ينج ــى الإنس ــه، وأن ع ــل يعمل كل عم
ــه وجهــده فيــما يفعــل، كــما أنهــا تحــب شــعار: اعمــل بجــد والعــب بجــد،  مــن وقت
ــة  ــارات التقليدي ــا بالمه ــن اهتمامه ــة فخــار الأناســازي م ــا في صناع ــدأت رغبته ــد ب وق
ومهــارات العيــش، ومــن حبهــا لحقيقــة أنــك يمكنــك الذهــاب إلى الريــة بــلا شيء معــك 
وأن تحصــل مــن الأرض عــى مــا تريــد كي تعيــش وتنتعــش، ومــن حبهــا لحقيقــة أنــك 
يمكــن أن تذهــب إلى الخــارج وتعبــث ببعــض القــاذورات وأن تشــكلها وتطليهــا وتحرقهــا 
فقــط عــر باســتخدام مــواد موجــودة في الطبيعــة، وإضافــة لحبهــا للمهــارات البدائيــة 
ــار  ــقها لفخ ــه عش ــا في ــذي نم ــكان ال ــو الم ــربي، وه ــوب الغ ــراء الجن ــب صح ــا تح فإنه
الأناســازي، فحيثــما مشــيت هنــاك وجــدت قطعــا مــن ذلــك الفخــار منثورة عــى الأرض، 
ــك  ــارت تل ــد أث ــا، وق ــك إحداه ــأ قدم ــي دون أن تط ــب أن تم ــن الصع ــل م ــا يجع بم
القطــع فيهــا عشــقا لهــذا الفــن، وشــغفا بــه، دفعهــا لزيــارة متاحــف المنطقــة ورؤيــة 
قطــع كاملــة مــن ذلــك الفخــار، كــما دفعهــا للبحــث عــى شــبكة الإنترنــت، للوصــول إلى 
برامــج دراســية في المتاحــف والمــدارس المحليــة حــول فــن الفخــار الأناســازي، ثــم صــارت 
ــدأت  ــى ب ــلا حت ــث طوي ــلات، ولم تلب ــن المح ــتريه م ــن تش ــتخدام ط ــدرب أولا باس تت

محــاكاة طريقــة الأناســازي في الريــة في صناعــة فخارهــم. 

انتهت القصة، أما المعاني المستوحاة منها:

ــعوب 	  ــذه الش ــباب ه ــدى ش ــرة ل ــو روح المغام ــاني ه ــك المع أول تل
المتقدمــة، فكيلــي ليســت إلا واحــدة مــن عــرات الآلاف مــن 
ــوق هــذا الأرض وفي  ــكل شــر ف ــم ب ــوا معارفه ــن بن ــن، الذي المغامري
ثقافاتهــا وحضاراتهــا عــر هــذه الــروح، وهــذا الجلــد، والعمــل الجــاد، 
ــم لا  ــأن العل ــا ب ــوم درس ــغوف بالعل ــبابنا الش ــي لش ــا يعط ــو م وه
ــما  ــزءا مه ــأن ج ــة، وب ــال الحديث ــائل الاتص ــر وس ــط ع ــب فق يكتس
غائبــا عــن علمهــم ومعارفهــم هــو العلــم والمعرفــة بالــذات، والــذي 
ــة الاستكشــافية في  ــرات العلمي ــك المغام ــر تل ــن يكتســب إلا ع لا ول

صحــاري ووديــان بلادهــم، وهــي الــروح التــي مــن أجــل اســتمرارها 
وغرســها في الأجيــال القادمــة نشــأت حركــة الكشــافة العالميــة، والتــي 
كادت أن تمــوت في بلادنــا بدعــاوى الأمــن الــذي دمــر كل شيء حتــى 
الأمــن ذاتــه كشــعور. ولنــا أن نذكــر هنــا أنــه إلى عهــد ليــس ببعيــد 
كانــت الكليــات العلميــة في بلادنــا تعلــم طلابهــا عــر رحــلات علميــة 
لجمــع عينــات النبــات أو الصخــور أو عــر استكشــاف الجغرافيــا 
ــه  ــن عن ــا أجــد شــبابنا منرف ــع، وهــو م ــروات عــى أرض الواق وال
إلى العلــوم الســهلة التــي تأتيهــم وهــم مســتلقن عــى ظهورهــم في 

ــم.  أسرته

ثــاني تلــك المعــاني هــو عمــق مــا لدى هــؤلاء النــاس مــن إلمــام بالتاريخ 	 
ــة  ــج تعليمي ــر برام ــا، وتواف ــون عليه ــي يعيش ــأرض الت ــاري ل الحض
ــن  ــا للســؤال ع ــا يدفعن ــو م ــك الحضــارات، وه ــة تخــص تل وتدريبي
المراكــز التــي تعلــم أبناءنــا عــن حضــارات النوبــة أو البجــا أو الأمازيــغ 
أو حتــى أهــل الصعيــد ووجــه بحــري في بلادنــا، وحســنا يفعــل ســوق 
الفســطاط ومبــادرة يدويــة حــن تهتــم بالحــرف التقليديــة المريــة، 
ــا  ــدى شــبابنا بذاتن ــارة الشــغف ل ــا لإث لكــن هــذا وحــده ليــس كافي

الحضاريــة، ومحــو غربتنــا عنهــا. 

ثالــث تلــك المعــاني أن الترويــج للفنــون والحــرف اليدوية ســواء أكانت 	 
مستنســخة أم أصليــة، تقليديــة أم حديثــة يــأتي عــر اســتراتيجية 
ــا  ــما تشــمل التســويق الإلكــتروني، تمام شــاملة للتســويق، تشــمل في
ــرف  ــوض بالح ــى النه ــون ع ــل القائم ــما يفع ــي، وك ــل كيل ــما تفع ك

ــة.   ــة الهندي اليدوي

للمزيد حول الموضوع طالع موقع كيلي:

html.index/net.anasazipottery.www//:http

http://www.anasazipottery.net/index.html
http://www.anasazipottery.net/index.html
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وشاهد طريقة صنعها للفخار في ذلك الفيلم التسجيي:

PeaHVcohg_z=v?watch/com.youtube.www//:https

https://www.youtube.com/watch?v=z_PeaHVcohg
https://www.youtube.com/watch?v=z_PeaHVcohg
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مونا كارون
تستنطق النبتات الحضرية على الجدران

كان موعــدي مــع التعــرف عــى هــذه الفنانــة والناشــطة الفنيــة هــو هــذا الفيديــو الذي 
ــة  ــة الرســوم الجداري ــخ 4 مــارس 2017 للتعريــف بفنان ــة بتاري ــه AJ+ بالإنجليزي نرت
الملحميــة مونــا كارون Mona Caron والتــي اشــتهرت برســوماتها المميــزة عــى جــدران 

عــدد مــن المــدن العالميــة.

مونــا كارون هــي فنانــة محترفــة مســتقرة في مدينــة ســان فرانسيســكو عاصمــة 
ــا الأمريكيــة، تخصصــت في رســم الجداريــات، وفــن الشــارع، والرســوم  ولايــة كاليفورني
التوضيحيــة والنشــاط الفنــي، والتصويــر الفوتوغــرافي. تصــب تركيزهــا عــى الفنــون ذات 
الصلــة بالمجتمــع، والبيئــة المحيطــة، شــاركت بجدارياتهــا في تزيــن في كل مــن الولايــات 
المتحــدة، وســويسرا، والرازيــل، وبوليفيــا، وكولومبيــا، وإســبانيا. كــما كان لهــا مســاهماتها 

ــة. ــة والبيئي الفنيــة في فعاليــات الحــركات الاجتماعي

ولــدت مونــا في منطقــة ســينتوفالي في تيتشــينو بســويسرا، وتديــن مونــا بحبهــا للنباتــات 
والطبيعــة عمومــا، إلى نشــأتها في تلــك البيئــة الطبيعيــة الريــة، فضــلا عــن تأثــر والدتهــا 
ــر  ــا بالتأث ــتر بيســجر دور في اهتمامه ــاشر، كــما كان لوالدهــا المصمــم المسرحــي بي المب
ــزي  ــا الأدب الإنجلي ــة الإنســانية. درســت مون ــة عــى العواطــف والحيوي البــري للبيئ
لفــترة قصــرة في جامعــة زيوريــخ، قبــل أن تنتقــل لســان فرانسيســكو لتــدرس في جامعــة 
أكاديميــة الفنــون، وتتخــرج بمرتبــة الــرف وبالتخصــص في الرســوم التوضيحيــة. في 
ــت إلى  ــة، تحول ــات الأعشــاب الطبيعي الســنوات الأخــرة، ومــن خــلال مشــاريع جداري
التركيــز عــى الأعــمال الفنيــة التــي تجمــع الرســم مــع التصويــر الفوتوغــرافي. وتســتهدف 
ــة في  ــداث تفاعلي ــة وأح ــمال فني ــق أع ــر خل ــام ع ــال الع ــل المج ــا تفعي ــا بأعماله مون
الشــوارع، وذلــك عــر اســتخدام سرديــات الرســم لإثــارة الحديــث والوعــي النقــدي في 

المجــال العــام. 

ــكا  ــة ربي ــاب المؤلف ــل كت ــب، مث ــة في الكت ــومها التوضيحي ــا برس ــا أيض ــاهمت مون س
ــت إلى  ــة ترجم ــة أفغاني ــة صوفي ــى حكاي ــة ع ــال المبني ــب الأطف ــد كت ــولنيت، وأح س
ــا عــددا مــن البوســترات  ــداري والباشــتو. كــما صنعــت مون اللغــات الإســبانية ولغــة ال
التحريريــة.  والمقــالات  الغنائيــة،  والألبومــات  والثقافيــة،  الموســيقية  للفعاليــات 
ــركات  ــع ح ــاركة م ــوارع مش ــات الش ــن فعالي ــد م ــة في العدي ــطة فني ــاهمت كناش وس
العدالــة الاجتماعيــة والبيئيــة في موطنهــا وحــول العــالم، مثــل حــركات منــاصرة ركــوب 
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ــا.  ــدة وغره ــات المتح ــي للولاي ــدى الاجتماع ــة 350، والمنت ــات، ومنظم الدراج

لكــن مســاهماتها الفنيــة الأبــرز والتــي جلبــت لهــا شــهرة عالميــة هــي جدارياتهــا التــي 
تحــاكي أعشــاب المــدن weeds، وهــي تلــك المخلوقــات الصغــرة التــي تخــترق الأرضيــات 
والجــدران الإســمنتية وتخــرج مــن بــن الشــقوق الصغــرة هنــا وهنــاك ولا يلتفــت إليهــا 
النــاس كثــرا، وكلــما داســها النــاس بأقدامهــم، خرجــت أقــوى مــما كانــت. وجداريــات 
مونــا جــاءت تكريمــا للمرونــة التــي تتحــى بهــا تلــك النبتــات الصغــرة، التــي لا يفســح 
النــاس لهــا مجــالا، ولم تكــن جــزءا مــن خططهــم، والتــي تــر عــى العــودة رغــم ذلــك، 
لتشــق طريقهــا وتنمــو وتعلــو. وعندمــا تــرى مونــا إحــدى تلــك النبتــات تشــق طريقهــا 
عــى الرصيــف، فإنهــا تــر عــى رســمها بحجــم كبــر، يتناســب عكســيا مــع الاهتــمام 
ــة،  ــات الحري ــك النبت ــواع تل ــع أن ــا جمي ــمت مون ــه. رس ــى ب ــذي تحظ ــار ال والاعتب
ــا كـ«أعشــاب  ــى إزالته ــا ع ــن إصرارن ــم م ــى الرغ ــي ع ــة، والت ــا والمتوطن ــة منه الغازي
ــي  ــا لباق ــة طريق ــة ناحت ــوط الأمامي ــودة للخط ــى الع ــا ع ــر دائم ــا ت ــارة«، إلا أنه ض
عنــاصر الطبيعــة كي تــأتي خلفهــا. وكــما تعــر مونــا عــى موقعهــا »تخــترق تلــك الأعشــاب 
أصعــب الجــدران الإســمنتية، وتقهــر أصعــب مــا يبــدو مــن قيــود، معيــدة ربــط الأرض 
بالســماء مثلــما تفعــل الحيــاة بأحلامهــا، إنهــا تحــدث في كل مــكان عــى حــواف الأشــياء، 

لكننــا لا نأبــه بهــا في الأغلــب«.

تقــول مونــا »أنــا أنظــر إلى مصطلــح الأعشــاب weeds ليــس عــى أنــه وصــف للقيمــة 
الداخليــة لتلــك النباتــات، بــل عــى أنــه وصــف لفعلهــا، وأستحســن ظهورهــا اللطيــف 
والمســتقل في تلــك الأماكــن الحريــة، وهــو مــا جعلنــي أصنــع تلــك الجداريــات ليــس 
فقــط لنكــون مثــل الأعشــاب بــل لنفعــل فعلها..لذلــك فإننــي دائمــا مــا أقــول: اخترقــوا 
ــوا  ــا، ودع ــا بأحلامن ــدوا تواصــل الأرض بالســماء، وتواصــل حيواتن ــك الإســمنت، أعي ذل
الميــاه تســقيها، يــا مدننــا الفاضلــة الممهــدة، لا تستســلموا، انهضــوا – بلطــف واســتقلالية 

– مثــل الأعشــاب«. 

لمشاهدة بورتريه الفيديو المعد عنها اضغط هنا

_hc?/911566135651561/videos/ajplusenglish/com.facebook.www//:https

TIMELINE_PAGES=ref

وللاطلاع عى موقعها الرسمي عى الإنترنت، اضغط هنا:

/com.monacaron//:http

ولمطالعة صفحتها عى الفيسبوك اضغط هنا:

artist.caron.mona/com.facebook.www//:https

https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/911566135651561/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/911566135651561/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/911566135651561/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/911566135651561/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://monacaron.com/
http://monacaron.com/
https://www.facebook.com/mona.caron.artist
https://www.facebook.com/mona.caron.artist


2223

جوشوا وريان
.. الحياة البسيطة في حدها الأدنى

العيش البســيط Simple Living أو البســاطة الطوعية Voluntary Simplicity تشــمل 
عــددا مــن الممارســات الاختياريــة الطوعيــة لتبســيط حيــاة المــرء، وقــد يتضمــن ذلــك 
ــم  ــا باس ــات عموم ــذه الممارس ــرف ه ــخص وتع ــكات الش ــن ممتل ــي م ــل الطوع التقلي
ــيط،  ــب الحــد الأدنى Minimalism«، وتتعــدد دوافــع وأســباب العيــش البس »مذه
فمنهــا أســباب روحيــة، أو صحيــة، أو ســعيا لتوفــر الوقــت المناســب لــأسرة والأصدقــاء، 
أو لتحقيــق التــوازن بــن العمــل والحيــاة، أو للحــد مــن التوتــر أو لغــر ذلــك، ويمكــن 
للعيــش البســيط أن يكــون رد فعــل عــى الحيــاة الماديــة أو الاســتهلاكية المفرطــة، بينــما 
يشــر البعــض إلى أهــداف اجتماعيــة	 سياســية تتوافــق مــع أهــداف الحــركات المناهضــة 
للاســتهلاك أو الحــركات المناهضــة للحــرب، أو منــاصري مذهــب الحفــاظ عــى الطبيعــة، 
ــب،  ــة، أو مقاومــة الرائ ــة الاجتماعي ــة بالعدال أو الحركــة المناهضــة للنمــو، أو المطالب
وبالجملــة فــإن دعــاة وأنصــار هــذه الأفــكار والممارســات والمذاهــب هــم ممــن يميلــون 
ــا،  ــا يتهدده ــة م ــض ومناهض ــة، وإلى رف ــة العام ــانية والبيئي ــم الإنس ــل والقي إلى المث

مبتدئــن في ذلــك بأنفســهم، قبــل دعــوة غرهــم.

ــي  ــباب الأمري ــن الش ــن م ــب اثن ــذا المذه ــاع ه ــاروا اتب ــن اخت ــؤلاء الذي ــن ه ــن ب م
 Ryan ــاس ــان نيكودن ــورن Jushwa Fields Millburn وري ــدز ميلب وهــما جوشــوا فيل
 The واللــذان يقــولان عــن نفســيهما في مطلــع موقعهــما ذا مينيماليســتس Nicodenus
Minimalists أنهــما ســاعدا 20 مليــون شــخص عــى أن يعيشــوا حيــاة ذات معنــى بأقل 
القليــل مــن خــلال موقعهــم عــى الإنترنــت، وكتبهــم، والبودكاســت، والأفــلام الوثائقيــة. 

وعــن معنــى »العيــش البســيط« كــما يفهمــه هــذا الثنــائي يقولــون: للوهلــة الأولى قــد 
يبــدو للبعــض أن مذهــب الحــد الأدني يعنــي فقــط التخلــص مــن الممتلــكات الماديــة..
ــش البســيط  ــة، إلا أن العي ــن الوصف ــن أن هــذا جــزء م ــم م وهــذا خطــأ، فعــى الرغ
بالحــد الأدنى بالنســبة لهــما هــو التخلــص مــن الأمــور الزائــدة في حياتــك لصالــح التركيــز 
عــى مــا هــو أهــم، حتــى تتمكــن مــن العثــور عــى الســعادة والإنجــاز والحريــة، ذلــك 
أن العيــش البســيط بالحــد الأدنى يســاعدك عــى القضــاء عــى الســخط بداخلــك، وعــى 
ــك في  ــف مهمت ــغفك، وتكتش ــع ش ــة، وأن تتب ــش اللحظ ــك، وأن تعي ــتعيد وقت أن تس
الحيــاة، وأن تجــرب الحريــة الحقيقيــة، وأن تصنــع المزيــد، وتســتهلك الأقــل، وأن تركــز 
عــى صحتــك، وأن تنمــو كفــرد، وأن تســاهم في مجتمعــك، وأن تتخلــص مــما هــو زائــد 
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ــا.  الحــد الأدنى إذا هــو أداة يمكــن أن تســاعدك في  ــك، وتكتشــف الهــدف منه في حيات
العثــور عــى الحريــة، بــأن تتحــرر مــن الخــوف، والقلــق، والإرهــاق، والإحســاس الذنــب، 
ــا حياتنــا حولهــا، وباختصــار أن  والاكتئــاب، ومــن زخــارف ثقافــة الاســتهلاك التــي بنين

تصــل إلى »الحريــة الحقيقيــة«.  

ــن  ــدأ كل شيء م ــا، ب ــن: بالنســبة لن ــر قائل ــع الأم ــما م ــان حكايته ــوا وري يحــي جوش
ــد  ــا ق ــن، كن ــا نقــترب مــن ســن الثلاث ــما كن ــل بضــع ســنوات، بين ــم، قب الســخط الدائ
حققنــا كل مــا كان مفــترض أن يجعلنــا ســعداء، وظائــف كبــرة مــن ســتة أرقــام، 
ــن  ــن م ــأ كل رك ــي تم ــب الت ــياء والكراكي ــة، وكل الأش ــوت ضخم ــرة، بي ــيارات فاخ س
أركان حياتنــا التــي يقودهــا الاســتهلاك. لكــن مــع كل تلــك الأشــياء، لم نكــن راضــن عــن 
حياتنــا، لم نكــن ســعداء، كان هنــاك فــراغ باطــل، كنــا نعمــل مــن 70 إلى 80 ســاعة في 
الأســبوع فقــط مــن أجــل شراء المزيــد مــن الأشــياء لكننــا لم نســتطع مــأ الفــراغ الــذي 
كانــت تمتلــئ بــه نفوســنا، كل مــا جلبــه لنــا نمــط الحيــاة ذاك هــو المزيــد مــن الديــون، 
والإجهــاد، والقلــق، والخــوف، والشــعور بالوحــدة، والذنــب، والقهــر، والاكتئــاب. وأســوأ 
مــن ذلــك، أننــا لم نكــن نتحكــم في أوقاتنــا، وبالتــالي لم تكــن لنــا ســيطرة عــى حياتنــا، لذا 
فإننــا في عــام 2010 اســتعدنا الســيطرة باســتخدام مبــادئ الحــد الأدنى للتركيــز عــى مــا 
هــو أهــم )اقــرأ عــن رحلتنــا التــي اســتغرقت 21 يومــا إلى الحــد الأدنى(. وفي عــام 2011 
تركنــا حياتنــا المهنيــة بالــركات في ســن الثلاثــن. وبعــد نــر كتابنــا »الحــد الأدنى..عــش 
حيــاة ذات معنــى Minimalism: Live a Meaningful Life« ذهبنــا في جولــة دوليــة 
حــول الكتــاب، وبدأنــا في نهايــة المطــاف مشــاركة النــاس مــن خــلال دروس الكتابــة عــر 
الإنترنــت وجلســات التوجيــه الخاصــة. وقــد كنــا محظوظــن بمــا فيــه الكفايــة، حيــث 
صــار لنــا جمهــور يربــو عــى الـــ 20 مليــون إنســان، وقــد تــم الحديــث عنــا في جميــع 
ــا في مدرســة هارفــارد لأعــمال، وفي آبــل، وفي مؤتمــرات كــرى  وســائل الإعــلام، وتحدثن
عديــدة مثــل تيــد إكــس وغرهــا، فضــلا عــن العديــد مــن الأماكــن الأصغــر، كالكنائــس 

والكليــات، والــركات، والمكتبــات، والمنظــمات غــر الربحيــة. 

ــام  ــوتا ع ــة مينيس ــو إلى ولاي ــة أوهاي ــن ولاي ــائي م ــل الثن ــد انتق ــة، فق ــة الحكاي ولبقي
2013، حيــث ســاهما في تأســيس دار نــر »آســيمتريكال بريــس«، وفي عــام 2014 نــرا 
كتابهــما الثــاني »كل مــا يتبقــى Everything That Remains« وذهبــا في جولــة في مائــة 

مدينــة حــول الكتــاب، وفي عــام 2015 نــرا كتابهــما الثالــث »الأســاسي: مقــالات حــول 
ــذي يعــرض منظــور الحــد  الحــد الأدنى Essential: Essays by The Minimalists«وال
الأدنى في اثنــي عــر مجــالا مختلفــا مــن مجــالات الحيــاة، وقامــا بجولــة أخــرى حــول 
كتابهــما هــذا، وفي ينايــر مــن عــام 2016 أسســا بودكاســت الحــد الأدنى عــى موقعهــما 
ــاة ذات معنــى بالحــد الأدنى،  الإلكــتروني، حيــث يعرضــون الأفــكار الخاصــة بعيــش حي
ويناقشــون تســاؤلات المســتمعن، وفي فرايــر 2016، شــاركا آخريــن في افتتــاح مقهــى في 
فلوريــدا، وفي مايــو 2016 ظهــر فيلمهــما الوثائقــي الــذي عــرض في أكــر مــن 400 دار 
عــرض في الولايــات المتحــدة وكنــدا، وطافــا بـــ 15 مدينــة للحديــث حــول الفيلــم )والــذي 

يمكــن مشــاهدته عــى الإنترنــت(. 

الشــابان ليســا هــما النمــوذج الوحيــد لنمــط العيــش البســيط بالحــد الأدنى، فببحــث 
ــش  ــراءة لمدخــل العي ــج، وبق ــت تســتطيع أن تجــد عــرات النتائ ــى الإنترن بســيط ع
ــري والحــركي  ــق التاريخــي والاتســاع الفك ــك العم ــن ل ــا يتب ــى الويكيبيدي البســيط ع
لأمــر، يتضــح لــك أن هــذا المذهــب في الحيــاة هــو أشــبه بحــوض مــاء واســع وعميــق، 
ورده ويــرده أفــراد وجماعــات كــر، كل منهــم بمفاهيمــه وأفــكاره وثقافتــه وبيئــة الحيــاة 
المحيطــة بــه التــي دفعتــه لتبنــي هــذا المذهــب، وقــد وردت أمتنــا تاريخيــا وحضاريــا 
هــذا الحــوض تحــت مســمى »الزهــد«، والــذي يعنــي أن تملــك الــيء ثــم تزهــد فيــه، 
ربمــا إدراكا لمعنــى أن بقاءنــا في هــذه الحيــاة إنمــا هــو رحلــة مؤقتــة »كراكــب اســتظل 
ــكار  ــي أن التأمــل في خــرات وأف ــا«، وفي ظن ــم راح وتركه تحــت ظــل شــجرة ســاعة، ث
البــر حــول هــذا المذهــب ســيكون متعــة فكريــة وروحيــة، ومدعــاة لإعــادة اكتشــاف 

معنــى الحيــاة في حضارتنــا، كــما اكتشــفها الأولــون. 

:Simple Living طالع مقال الويكيبيديا حول العيش البسيط

    HTTPS://EN.wIKIPEdIA.ORG/wIKI/SIMPLE_LIVING

وطالع موقع جوشوا وريان:

https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_living
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/com.theminimalists.www//:http

وعدد من المواقع الأخرى حول الحد الأدنى:

 /HTTPS://bEMOREwITHLESS.COM

 /COM.bECOMINGMINIMALIST.www//:HTTP

 /COM.SIMPLYFIERCELY.www//:HTTP

 /COM.THEMINIMALISTVEGAN//:HTTP

http://www.theminimalists.com/
http://www.theminimalists.com/
https://bemorewithless.com/
https://bemorewithless.com/
http://www.becomingminimalist.com/
http://www.becomingminimalist.com/
http://www.simplyfiercely.com/
http://www.simplyfiercely.com/
http://theminimalistvegan.com/
http://theminimalistvegan.com/
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روب جرينفيلد
..عش بسيطا تعش حرا

»غــرضي غايــة في البســاطة، أن أخلــق حيــاة أكر صحة وســعادة لــكل النــاس، والمخلوقات 
والنباتــات الذيــن أتشــارك معهــم هــذه الأرض بمــا في ذلــك نفــي. أنــا أعيــش لأنفــع كل 
المخلوقــات والكائنــات، وإن لم يكــن كلهــم، فأغلبهــم. وإذا لم تفــد حيــاتي أحــدا، فإننــي 
عــى الأقــل أتعمــد ألا أتســبب في أذى لأي أحــد. باختصــار فــإن غــرضي هــو أن أنفــع 
حيــاة الكثريــن، وأن أتجنــب إيــذاء حيــاة أي أحــد« هكــذا عــر الشــاب الأمريــي روب 
جرينفيلــد Rob Greenfield الــذي يبلــغ عامــه الحــادي والثلاثــن في الثامــن والعريــن 
ــى  ــا ع ــه رأس ــب حيات ــرض، قل ــك الغ ــل ذل ــن أج ــالي )2017(، وم ــطس الح ــن أغس م
عقــب، وســلك في الحيــاة المســالك التــي يظــن أن تــؤدي إلى تحقيقــه، وهــي المســالك 

التــي جعــل لهــا شــعارا: عــش حيــاة بسيطة..وســوف تعيــش حــرا. 

ــرس  ــرق، ك ــي وإنســاني، يســعى لإحــداث ف ــر، وناشــط بيئ ــد هــو مغام روب جرينفيل
حياتــه لقيــادة الطريــق إلى عــالم أكــر اســتدامة وعــدلا. ولــد روب عــام 1986 لأم وحيــدة 
في بلــدة آشــلاند الصغــرة شــمال ولايــة ويسكونســن، التحــق بأشــبال الكشــافة وهــو في 
ســن الحاديــة عــرة، وظــل بهــا حتــى بلــغ أعــى مســتوياتها والــذي يعــرف بكشــافة 
ــن،  ــة ويسكونس ــاق بجامع ــه للالتح ــرك بلدت ــام 2005، ت ــسر Eagle Scout. وفي ع الن
ــة  ــته الجامعي ــف دراس ــلال عطــلات صي ــوم، وخ ــوس العل ــى بكالوري ــل ع ــث حص حي
كان يعمــل لأكــر مــن 80 ســاعة في الأســبوع لبيــع كتــب تعليميــة مــن البــاب للبــاب، 
مــما أكســبه خــرة في البيــع والتســويق. وفي عــام 2011 انتقــل إلى مدينــة ســان دييجــو 
ــه  ــن نفس ــول ع ــما يق ــروب«. وك ــد ج ــة »جرينفيل ــويقية الخاص ــه التس ــس شركت ليؤس
فإنــه خــلال مراهقتــه وأوائــل عرينياتــه كان همــه جمــع المــال والممتلــكات اللطيفــة 
ــه  ــرا في ســن الثلاثــن. لكــن حيات ــأن يكــون مليون ــم ب والركــض وراء النســاء، وكان يحل
أخــذت منعطفــا كبــرا عندمــا كان في ســن الرابعــة والعريــن، عندمــا بــدأ يعــي القضايا 
البيئيــة والاجتماعيــة لجيلــه، وعــر التعلــم الــذاتي مــن الكتــب والوثائقيــات في الأغلــب، 
علــم أنــه يســاهم في هــذه المشــكلات بســلوكه اليومــي، ســواء بطعامــه الــذي يأكلــه أو 
ســيارته التــي يركبهــا، والأشــياء التــي كان يشــتريها ويســتهلكها، وعنــد هــذه النقطــة بــدأ 
يحــول حياتــه مــن ذلــك الشــاب الــذي يعيــش في غمــرة ســاه، إلى ذلــك الشــاب الــذي 

يصنــع فرقــا.

ــما ينتجــه  ــة، والحــد م ــن الأســواق المحلي ــراء م ــة الأولى في التحــول بال ــدأت المرحل ب
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مــن قمامــة، وتنــاول غــذاء نبــاتي في الأغلــب، والتخلــص مــن كل المنتجــات الكيميائيــة في 
حياتــه، واســتخدام أكيــاس وزجاجــات ميــاه قابلــة لإعــادة الاســتخدام. ومــن ثــم انتقــل 
إلى مرحلــة ثانيــة، بالتخلــص مــن ســيارته، وســحب كل اســتثماراته وإيداعاتــه في البنــوك 
المــرة بالبيئــة وتقليــل اعتــماده عــى المــال، واســتمرارا عــى نفــس النهــج، تخلــص في 
عــام 2014 مــن جميــع فواتــره، وديونــه وبطاقــة الائتــمان الخاصــة بــه. وأصبــح يعيــش 
في بيــت صغــر غــر متصــل بشــبكة الكهربــاء، مســاحته 50 قــدم مربــع، حيــث يــزرع 
ــوالي  ــج ح ــية، وينت ــة الشمس ــتخدم الطاق ــار، ويس ــاه الأمط ــى مي ــش ع ــه، ويعي طعام
صفــر مــن القمامــة، ويســتخدم المخلفــات الآدميــة في صنــع الســماد، وبعــد أن عــاش 
عامــا عــى هــذا النحــو، عــرض بيتــه في المــزاد، وحصــل مــن ذلــك عــى 10 آلاف دولار، 
ــس  ــد خم ــو. وبع ــان دييج ــن في س ــرة للمردي ــازل صغ ــاء 10 من ــا في بن ــاهم به ليس
ســنوات مــن تقليــص وتبســيط حياتــه أصبــح لا يملــك أكــر مــن 110 مــن المتــاع، لا تزيــد 
في مجملهــا عــن حمولــة حقيبــة عــى ظهــره، وأصبــح يســافر عــى دراجتــه المصنوعــة 
مــن البامبــو لأجــل غــر مســمى مــن أجــل خدمــة الآخريــن. وقــد جذبــت حيــاة روب 

انتبــاه العــالم، وتناولــت الالاف مــن وســائل الإعــلام قصتــه.

خــلال جولاتــه المتعــددة التــي شــملت كل الولايــات الأمريكيــة تقريبــا )باســتثناء 
ألاســكا(، وكل قــارات العــالم )باســتثناء القــارة القطبيــة الجنوبيــة(. قــام روب بالعديــد 

ــا: ــمال منه ــن الأع م

ــات المتحــدة والقضــاء 	  ــل في الولاي ــه لإنهــاء هــدر الطعــام الهائ حملت
عــى الجــوع بهــا، والتــي عرفــت بـــ The Food waste Fiasco  حيث 
غــاص في ألفــن مــن حاويــات القمامــة الكبــرة ليبــن للنــاس كيــف أن 
نصــف الطعــام المنتــج في الولايــات المتحــدة يذهــب للنفايــات، بينــما 
ــن  ــون م ــكان( يعان ــن الس ــكل 7 م ــي )1 ل ــون أمري ــاك 50 ملي هن

انعــدام الأمــن الغــذائي. 

طــاف بجميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة مرتــن عــى دراجتــه الخيزران 	 
)عامــي 2013 و2014(، ليبلــغ رســالته في الاســتدامة والعيــش الصديــق 
لــأرض، وقــد أثمــرت رحلتــه الأولى كتابــا بعنــوان: »متأنــق يصنــع فرقــا 

.»dude Making a difference

وفي عــام 2016 ســافر 7 آلاف ميــل عــر ســبعة بلــدان وصــولا إلى ريــو 	 
ــى  ــمادا ع ــه، واعت ــود في جيب ــدون أي نق ــل ب ــرو في الرازي دي جان
ترعــات النــاس، وقــد تابعــت قنــاة ديســكفري تلــك الرحلــة وأذاعتهــا 
في جميــع أنحــاء العــالم، وقــد نقلتــه رحلاتــه للقــارات الســت عــر 40 

بلــدا مختلفــا.

ــمات 	  ــلام للمنظ ــائل الإع ــن وس ــه م ــن دخل ــرع روب بـــ 100 % م ت
ــات  ــن الالتزم ــة م ــة معلن ــار مجموع ــة، في إط ــر الربحي ــعبية غ الش
ــدم  ــي تخ ــه، والت ــى موقع ــورة ع ــة المنش ــة العام ــدات المالي والتعه
ــعادة  ــا أن الس ــر، مبين ــيط والح ــش البس ــه بالعي ــا التزام في مجموعه
الحقيقيــة والصحــة والحريــة لا تتــأتى مــن تراكــم الأمــوال والممتلــكات، 
ــوارد الأرض،  ــا، وم ــع محيطن ــق م ــل العمي ــلال التواص ــن خ ــن م ولك
ــات والحــب.  ــا جميعــا، وكــذا مــن خــلال العلاق ــا لن ــر مجان ــي تتوف الت

ــع مغامــرات ونشــاطات روب – كــما يقــول عــن نفســه عــى موقعــه  تســتهدف جمي
ــام  ــة وإله ــة والاجتماعي ــا البيئي ــاه إلى القضاي ــت الانتب ــا لف ــة منه ــك الغريب ــى تل 	 حت
ــدى  ــق ل ــل للتحقي ــر قاب ــدو غ ــا يب ــذي ربم ــابي، وال ــر الإيج ــن أجــل التغي ــن م الآخري
بعــض النــاس لكــن بداخــل مــا يقدمــه بعــض الــدروس والنصائــح البســيطة التــي يمكــن 
ــع  ــأرض والمجتم ــدة ل ــة مفي ــش بطريق ــل العي ــن أج ــاة، م ــياق أي حي ــا في س تكييفه
وللنــاس أنفســهم. وفي الخلاصــة فإنــه مــن خــلال حياتــه يســعى لأن يلهــم الآخريــن كي 
ــن شــأنها أن تنمــو  ــرات م ــم وهــي تغي ــرات بســيطة وصغــرة في حياته ــوا بتغي يقوم

ــم.  ــم وفي مجتمعاته ــما في داخله ــرا عظي ــح تغ لتصب

وخلاصــة المعــاني عنــدي مــن هــذه القصــة أنــه بمثــل هــذه الأنمــاط مــن الشــخصيات 
ــر  ــذا التغي ــى ه ــادرة ع ــك، والق ــن كل ذل ــتغناء ع ــى الاس ــادرة ع ــة الق ــرة الفعال الح
ــه  ــه بحيات ــط، وكأن ــع والمحي ــر في المجتم ــأتي التغي ــا ي ــط حياته ــابي في نم ــر والإيج الكب
يؤكــد لنــا معنــى قــول المــولى عــز وجــل: إن اللــه لا يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا 

ــهم«. بأنفس
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للمزيد من التفاصيل راجع موقع روب جرينفيلد:

/tv.robgreenfield//:http

http://robgreenfield.tv/
http://robgreenfield.tv/
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نيتا وسيلينا
..مبادرات ضد إهدار الطعام

ونحــن عــى أعتــاب المناســبة الســنوية التــي تمثــل قمــة الاســتهلاك الجنــوني في العــالم 
Thanks	  والمعروفــة بالجمعــة الســوداء )والتــي تــأتي في أعقــاب الاحتفــال بعيــد الشــكر

ــذي يمثــل المهرجــان الســنوي  ــع مــن شــهر نوفمــر، وال giving day في الخميــس الراب
للــراء مــن أجــل الــراء، أو شراء مــا لا يحتاجــه النــاس ومــا لا يلزمهــم شراؤه، يجــدر 
بنــا أن نتذكــر شــكلا آخــر مــن أشــكال ثقافــة الاســتهلاك الرأســمالي، وهــو شــكل إهــدار 
ــلاف  ــع الطعــام، وفي المطاعــم والحفــلات، أو تعمــد إت الطعــام في المحــلات الكــرى لبي
البضائــع حتــى لا ينخفــض ســعرها، أو غــر ذلــك مــن صــور وأشــكال إهــدار الطعــام في 
http:// ( مقابــل الجــوع الــذي يعانيــه الملايــن في العــالم. وقــد رصــدت في موقــع كلافــو

clavo.me/ ( عــى مــدار عــام 2017 مبادرتــن إحداهــما في الولايــات المتحــدة والأخــرى 
في الدنمــارك لوقــف أو للتخفيــف حتــى مــن إهــدار الطعــام، والاســتفادة منــه لصالــح 
الجوعــى، وهــما المبادرتــان اللتــان قامــت بهــما كل مــن نيتــا جيلســون، وســيلينا جــول 

عــى التــوالي:

نيتا جيلسون.. تنقذ الفاكهة وتطعم الجوعى

أمــا نيتــا كورمينــز جيلســون Nita Kurmins Gilson فهــي امــرأة أمريكيــة تعيــش في 

ســان دييجــو بولايــة كاليفورنيــا بالولايــات المتحــدة، عــام 2009 علمــت نيتــا أن هنــاك 

ــا، ورأت في  ــت جوعان ــو يبي ــان دييج ــالي س ــن أه ــتة م ــة أو س ــن كل خمس ــد م واح

ــلات في  ــلال المهم ــب إلى س ــازج يذه ــام الط ــن الطع ــرة )%40( م ــات كب ــل كمي المقاب

ــام  ــوع والطع ــكلتي الج ــل مش ــل لح ــزة وص ــون هم ــررت أن تك ــكان أن ق ــة، ف المدين

ــا إلى  ــلمتها يدوي ــرة، وس ــجار الج ــن أش ــدة م ــة الزائ ــاط الفاكه ــدأت بالتق ــدر، فب المه

ــدوق واحــد،  ــرأة واحــدة، وصن ــا بام ــدأ حينه ــا ب ــة. وم ــام المحلي ــوك الطع مخــازن وبن

  Produce Good وســيارة واحــدة، تحــول ليصبــح حركــة تعــرف باســم أنتــج الخــر أو

http://clavo.me/
http://clavo.me/
http://clavo.me/
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تضــم 300 متطوعــا حصــدوا مجتمعــن 100 ألــف طــن مــن الفاكهــة الطازجــة، وفضــلا 

عــن الفاكهــة، فقــد حصــدوا المحاصيــل الزائــدة مــن المــزارع المحليــة الصغــرة والبضاعــة 

ــال والأسر  ــام الأطف ــك لإطع ــن، كل ذل ــبوعية للمزارع ــواق الأس ــن الأس ــة م ــر المباع غ

وكبــار الســن، وقدامــى المحاربــن، والمرديــن الذيــن هــم في حاجــة للطعــام. تقــوم نيتــا 

فضــلا عــن ذلــك بالحديــث إلى المجتمــع وتعليمــه حــول الاســتدامة والعدالــة الغذائيــة.

»سيلينا جوول« ..وكيف حاربت إهدار الطعام

أمــا الشــابة الدنمركيــة ذات الأصــول الروســية ســيلينا جــوول Selina Juul والتــي قدمــت 
مــن روســيا إلى الدنمــارك وهــي في ســن الثالثــة عــرة، ودرســت الصحافــة في الدنمــارك، 
ــوز عــى الفيســبوك  ــس ني ــاة بي بي سي بيزن ــه صفحــة قن ــو نرت فقــد اســتعرضها فيدي
يــوم 27 فرايــر 2017 وحظــي بـــ 1.5 مليــون مشــاهدة خــلال 24 ســاعة، وفيــه تــروي 
كيــف كانــت روســيا حــن غادرتهــا بعــد انهيــار الشــيوعية تعــاني مــن نقــص في الغــذاء، 
وحينــما جــاءت إلى الدنمــارك فوجئــت بكــم الطعــام في محــلات الســوبر ماركــت، 
ــا، ومــن ثــم بــدأت في عــام  وفوجئــت أكــر عندمــا علمــت بكــم الطعــام المهــدر يومي
2008 صفحــة عــى الفيســبوك باســم »أوقفوا هــدر الطعــام Stop wasting Food« وفي 
خــلال أســبوع اكتســبت شــهرة عــى مســتوى الدنمــارك كلهــا، واســتطاعت خــلال خمــس 
ســنوات فقــط أن تتســبب في تقليــل هــدر الطعــام في الدنمــارك بنســبة %25 وذلــك عــر 
التأثــر في سلاســل محــلات الســوبر ماركــت، وفي ســلوك المســتهلكن الــذي يعــدون أكــر 
مهــدر للطعــام في العــالم كلــه، وعملــت مــن خــلال برامــج تعليميــة في المــدارس، وشــيئا 
فشــيئا تحولــت المبــادرة إلى حركــة أهليــة. وكــما تقــول ســيلينا فــإن إهــدار الطعــام يعــد 
قلــة احــترام للطبيعــة، وللمجتمــع ولمنتجــي الطعــام وللحيوانــات وقلــة احــترام لوقتــك 

ومالــك. وقــد كرمــت الحكومــة الدنماركيــة ســيلينا لدورهــا في تقليــل إهــدار الطعــام.

***

جميــل أن نشــتي مــن الســلوكيات الســلبية، والناتجــة عــن فلســفة الحيــاة الرأســمالية 

الحديثــة وأنمــاط الحيــاة الاســتهلاكية والإهداريــة التــي أفرزتهــا، لكــن الأجمــل هــو أن 
نبــادر بأفــكار مبتكــرة لإزالــة أو لتخفيــف بعضــا مــن مظاهــر وآثــار تلــك الســلوكيات، 

فكــما يقــال دائمــا: بــدلا مــن أن تلعــن الظلام..أوقــد شــمعة.

ــون  ــع الهافنجت ــى موق ــا ع ــور عنه ــع المنش ــون طال ــا جيلس ــة نيت ــول تجرب ــد ح للمزي

ــا. ــن تجربته ــد ع ــب المع ــو المصاح ــاهد الفيدي ــارس 2017، وش ــوم 29 م ــت ي بوس

https://www.huffingtonpost.com/entry/meet	the	woman	rescuing	fruit	

 and	feeding	her	community_us_58dacceae4b07f61a2bb895c

وشاهد موقع الحركة التي أسستها نيتا جيلسون:

/http://producegood.org

ولمشاهدة الفيديو حول مبادرة سيلينا جول اضغط هنا

hc_?/1867098186881302/bbcbusiness/videos/https://www.facebook.com

NEwSFEEd=ref

وللمزيــد طالــع النســخة الإنجليزيــة مــن الموقــع الــذي أسســته ســيلينا جــول والمتــاح 
بعــرات اللغــات

http://www.stopspildafmad.dk/inenglish.html

وطالع موقعها الشخصي

/http://www.selinajuul.com
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ماجدالينا أنجيلا
.. ويوم واحد بالحجاب*

ــا  ــاس فيه ــي يتشــارك الن ــع الشــهرة الت ــة عــى أحــد المواق ــا الطويل طالعــت مداخلته
إبداعاتهــم الفنيــة والأدبيــة**، لفــت انتباهــي صورتهــا بالحجــاب، وهــي مــن النــوادر 
http://( »في هــذا الموقــع، صافحــت المداخلــة التــي حملــت عنــوان »خــرة اجتماعيــة
ــة  ــون المعامل ــا ل ــي فيه ــي تح asmilingmalice.deviantart.com/#/d3cc8kb( والت
الاجتماعيــة التــي تعرضــت لهــا حينــما فكــرت يومــا في أن ترتــدي حجابــا وتختــر ردود 
أفعــال النــاس في المجتمــع الــذي تعيــش فيــه حينــما دخلــت إلى أحــد المراكــز التجاريــة، 

ثــم إلى أحــد المطاعــم التــي كانــت تعمــل فيهــا.

الصــورة التــي صاحبــت الموضــوع لا تجعلــك تشــك للوهلــة الأولى أنهــا لفتــاة مســلمة، 
لكــن قــراءة الخــرة التــي شــاركت بهــا »ماجدالينــا أنجيــلا« قــراء الموقــع يخــرك 
ــامة،  ــا رس ــها بأنه ــرف نفس ــلمة تع ــر مس ــة، غ ــة عادي ــابة أمريكي ــا ش ــة، إنه بالحقيق
ــر 2011  ــوم 22 يناي ــا ي ــي دونته ــا هــذه الت ــة، تقــول إن خرته ــرات إعلاني وصانعــة بان
أرادت في البدايــة أن تحتفــظ بهــا لنفســها وأن تطلــع عليهــا بعــض الأصدقــاء المقربــن 
 /http://icofa.com ــكا ــلامي لأمري ــز الإس ــرب المرك ــرا ق ــدث مؤخ ــا ح ــن م ــط، لك فق
حفزهــا عــى مشــاركة مــا كتبتــه مــع القــراء، فبعــد أســبوع واحــد مــن زيارتهــا لــه بعــد 
ــة أن تجشــم  ــام الماضي ــم حــدث خــلال الأي ــز، ث ــة أحــد الأشــخاص تفجــر المرك محاول
القــس تــري جونــز عنــاء الســفر مــن فلوريــدا إلى ديربــورن بميتشــجان ليقــوم بحــرق 
نســخة مــن القــرآن أمــام المركــز، وهــو نفــس القــس الــذي أراد حــرق مئــات النســخ مــن 

القــرآن في أعقــاب هجــمات 11 ســبتمر.  

في مداخلتهــا ذكــرت ماجدالينــا أنهــا حينــما دلفــت يــوم 21 ينايــر إلى المركــز الإســلامي 
ــدي  ــلمة ولا ترت ــر مس ــا غ ــكان كونه ــذا الم ــماء له ــدم الانت ــة الأولى بع ــعرت للوهل ش
الحجــاب، ومــن ثــم شــعرت بالتوتــر، مــما جعلهــا تحــاول إخفــاء شــعرها بجــذب ياقــة 
المعطــف الــذي كانــت ترتديــه إلى أعــى، لكــن مــا جعلهــا تشــعر بالراحــة هــو الاســتقبال 
ــت عــن أســئلتها حــول المســجد  ــي أجاب ــز الت ــة المرك ــه موظف ــا ب ــذي لقيته الحســن ال
وأماكــن شراء الحجــاب، والــذي عــرت عــى رجــل يبيعــه في أحــد ردهــات المركــز، فــما 
كان منهــا إلا أن عــادت لحجــرة الموظفــة لتضعــه عــى رأســها، فقابلــت إحــدى الفتيــات 
ذات الـــ27 ربيعــا والتــي تحولــت منــذ فــترة قريبــة إلى الإســلام فســاعدتها عــى حســن 
ارتــداء الحجــاب، وبعــد أن تحدثتــا قليــلا وتبادلتــا أرقــام الهواتــف، افترقتــا، وفي طريقهــا 
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إلى المنــزل قفــزت الفكــرة إلى ذهنهــا، لمــاذا لا تقــوم بتلــك التجربــة الاجتماعيــة لتقدمهــا 
في فصــل علــم الاجتــماع في المدرســة العليــا التــي تــدرس فيهــا، ومــن ثــم قــررت أن تــزور 

ثلاثــة أماكــن عامــة: مكتبــة لبيــع الكتــب، ومركــزا تجاريــا ومطعــما.

في المكتبــة كانــت التجربــة لا بــأس بهــا، إذ لم يلتفــت إليهــا رواد المكتبــة، ربمــا لانهــماك 
ــن  ــا، لك ــت أحــد إليه ــاذا لم يلتف ــسر لم ــا يف ــب، وهــو م ــع إلى الكت ــم في التطل كل منه
إحــدى الســيدات التــي تعمــل هنــاك ســألتها إن كانــت تريــد مســاعدة، وأشــارت لهــا 
إلى الأرفــف التــي تتواجــد عليهــا نســخ القــرآن، وكانــت الموظفــة تتعامــل بشــكل عــام 

بطريقــة لطيفــة.

ــز  ــي المرك ــا، فف ــة تمام ــة مختلف ــت التجرب ــد كان ــم فق ــاري والمطع ــز التج ــا في المرك أم
التجــاري حينــما دلفــت إليــه لتســتعرض المحــال التجاريــة بداخلــه لاحظــت اختلافــا في 
المعاملــة عــما اعتــادت مقابلتــه قبــل ذلــك، أول مــا لاحظتــه أن العــمال الواقفــن عــى 
أبــواب المحــال لا يحيونهــا كــما فعلــوا مــع غرهــا مــن الزبائــن الذيــن دلفــوا إلى المحلات، 
وعــادة عندمــا يقــوم أحــد الزبائــن باســتعراض البضائــع يقــوم أحــد الموظفــن بالاقــتراب 
ــذا لم  ــن ه ــه لك ــث عن ــا يبح ــى م ــور ع ــاعدة في العث ــد مس ــؤاله إن كان يري ــه وس من
يحــدث، حتــى عندمــا نظــرت في عينــي إحــدى الموظفــات التــي تذهــب معهــا للمدرســة 
والتــي لم تتعــرف عليهــا، تقــول ماجدالينــا معلقــة إننــي لا ألومهــا إذ أنهــا لم تــر في إلا 
الحجــاب، ناهيــك عــى أنهــا لم تنظــر إليهــا كإحــدى الزبائــن، ولم تختلــف المعاملــة مــن 
محــل إلى آخــر، غــر أن بعــض الموظفــن قــال لهــا كلمــة واحــدة، لكــن أحــدا لم يقــل لهــا 
كالمعتــاد »نتمنــى رؤيتــك مجــددا« أو »طــاب يومــك« حينــما كانــت تغــادر المحــلات، 
ــادرتي المحــل،  ــوا ســعداء لمغ ــم كان ــك غــر أنه ــا »لا يشــعرني ذل ــول ماجدالين ــما تق وك
ولا يتمنــون رؤيتــي مجــددا«، وكــما لاحظــت فإنهــا ترفــت بطبيعتهــا وهــي في المركــز 
ــم،  ــب أطفاله ــاس وتداع ــوه الن ــة في وج ــامة اجتماعي ــم ابتس ــارت تبتس ــاري، فص التج
ــو  ــا ه ــا وآلمه ــت انتباهه ــذي لف ــر ال ــن الأم ــل، لك ــمال والتجاه ــق إلا الإه ــا لم تل لكنه
أنهــا لاحظــت أن موظــف أمــن معــن بالمركــز ظــل يتتبعهــا ويســر خلفهــا أينــما ســارت 
ــر  ــى أن يظه ــرص ع ــه ح ــل إن ــا ب ــر سري ــل الأم ــارس أن يجع ــاول الح ــز، ولم يح بالمرك

مراقبتــه لهــا أينــما ذهبــت.

ــادورا  ــا أو ش ــدي برقع ــن أرت ــي لم أك ــا »إنن ــدث بقوله ــا ح ــى م ــا ع ــق ماجدالين وتعل

إيرانيــا ولا نقابــا، وأنهــا تفهــم أن هــذا النمــط مــن اللبــاس اعتــر بعــد 11 ســبتمر مــررا 
للشــك في صاحبتــه، لكنهــا تســتغرب لأنهــا لم تكــن ترتــدي أيــا مــن تلــك الملابــس، وأن 

كل مــا قمــت بــه أنهــا غطــت شــعرها.

ــت  ــذي كان ــم ال ــه كان في المطع ــعرت ب ــذي ش ــر ال ــز الأك ــا أن التميي ــول ماجدالين تق
تعمــل بــه ســابقا، والــذي كان لا يــزال عــدد مــن زملائهــا الســابقن يعملــون بــه، تقــول 
أن أول شيء لاحظتــه حالمــا دخلــت إلى المطعــم، أنــه لم يتعــرف عليهــا أحــد مــن زملائهــا 
ــرأة المســلمة  ــذه الم ــا ه ــة: م ــدت مذهول ــا ب ــرب زميلاته ــدى أق ــل إن إح ــابقن، ب الس
ــي ينبغــي أن  ــا عــى كل حــال ســاقتها إلى المنضــدة الت ــي تدخــل إلى المطعــم، لكنه الت
تجلــس عليهــا، لكــن كان عــى ماجدالينــا أن تنتظــر مــا بــن 5 – 10 دقائــق حتــى تأتيهــا 
ــاد، إذ  إحــدى المضيفــات لتســألها إن كانــت ترغــب في شرب شيء، وهــو أمــر غــر معت
أن المضيفــات يأتــن فــور دخــول الزبــون إلى المحــل لســؤاله، لكــن الأدهــى أنــه لم يــأت 
ــلء كأس  ــادة م ــب في إع ــت ترغ ــد إن كان ــألها أح ــب، ولم يس ــما تطل ــؤالها ع ــد لس أح
ــت  ــرام أو إن كان ــا ي ــى م ــد إن كان كل شيء ع ــألها أح ــا، ولم يس ــود أمامه ــاء الموج الم
ــد  ــارت إلى أح ــد أش ــا أح ــت ولم يأته ــض الوق ــرت بع ــا انتظ ــر، ولم ــب في شيء آخ ترغ
مديريهــا الســابقن، الــذي أتى وتعــرف عليهــا، ومــن ثــم تعرفــت عليهــا إحــدى زميلاتهــا 
الســابقات، فــكان أن حكــت لهــا مــا حــدث معهــا اليــوم، مــما أصابهــا بالصدمــة، تعلــق 
ماجدالينــا: إذا كانــت المضيفــات هكــذا يتعاملــن مــع فتــاة لمجــرد أنهــا غطــت شــعرها، 

فبــكل تأكيــد ســوف يتعاملــن بنفــس الطريقــة مــع أي امــرأة مســلمة حقيقيــة.

ــا  ــي نعامــل به ــا: إذا كانــت هــذه هــي الطريقــة الت ــق ماجدالين ــة القصــة تعل في نهاي
ــن  ــم ب ــاك تفاه ــون هن ــن يك ــدا، ول ــلام أب ــاك س ــون هن ــن يك ــا فل ــلمن في بلدن المس
أهــل الأديــان والثقافــات المختلفــة، إذا هجرناهــم، وتجاهلناهــم وجعلناهــم يشــعرون 
ــا بذلــك نفعــل عكــس كل القيــم التــي  ــا، فإنن ــا هن ــا لا نريدهــم بينن بــكل وضــوح أنن
ــا: نحــن  ــا التــي تقــول ضمن ــا هــذه الأيديولوجي يســتند إليهــا هــذا الوطــن، وإذا حملن
لا نريدهــم بيننــا هنــا، لا نريدكــم أن تعــودا إلى هنــا مجــددا، أو إنــه مــن الأفضــل أن 
لــو لم تكونــوا هنــا مــن الأصــل، كيــف لــكل هــذا أن يجعلنــا مختلفــن عــن القاعــدة، أو 
النــازي أو كوكلوكــس كلان أو غرهــا مــن مجموعــات الكراهيــة المختلفــة في العــالم؟ إن 
هــذا التجاهــل وهــذا النمــط مــن التفكــر هــو الــذي يقــود إلى الهولوكوســت، وتختتــم 
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ــا أنجيــلا مداخلتهــا قائلــة بقــول بليــغ: فلتنظــروا إلى مــا وراء الحجــاب.. ماجدالين

حينــما تواصلــت مــع ماجدالينــا عــر الموقــع لأســألها بعــض المعلومــات الإضافيــة عــن 
ــن 21  ــرب م ــا يق ــر م ــن العم ــغ م ــة، أبل ــاة أمريكي ــا فت ــي: أن ــا ي ــت لي م نفســها كتب
عــام، ماجدالينــا ليــس هــو اســمي الحقيقــي، والــذي أفضــل الاحتفــاظ بــه، أنــا أعيــش 
في ديترويــت بولايــة ميتشــجان، ولــدت في أسرة مســيحية، فأمــي كاثوليكيــة، وأبي 
بروتســتناتي، لكــن الديــن المســيحي لم يكــن لــه تأثــره عــي كــما هــو عليهــم، ولفــترة 
طويلــة كنــت أعتــر نفــي ملحــدة، أنــا حاليــا أدرس في الســنة الثالثــة بإحــدى الكليــات 
في المدينــة، أتطلــع للعمــل ككاتبــة للســيناريو، لأني كنــت دائمــا أحــب الأفــلام، لكننــي 

أحــب الكتابــة أكــر. 

Perse	  وتكمــل قائلــة: اهتممــت كثــرا بالإســلام بعــد مشــاهدتي لفيلــم »بريســبوليس
polis«، إذ شــعرت أنــه أيــا مــا كان الفيلــم دقيقــا أو مبالغــا فيــه، صحيحــا أم خاطئــا، 
ــي  ــل أنن ــن أتخي ــة لم أك ــي كأمريكي ــي شــاهدتها، لأنن ــلام الت ــه كان أحــد أهــم الأف فإن
ــه  ــم أشــعرني أن ــران، لكــن الفيل ــاة في إي ــي بفت ــة تربطن ــأي صل ســأجد نفــي أشــعر ب
ــراءة  ــدأت في ق ــك ب ــد ذل ــر. بع ــة ب ــا في النهاي ــا، فإنن ــا وأديانن ــلاف عرقياتن ــم اخت رغ
ــن، والآن  ــة والدي ــدأت في دراســة الثقاف ــرق الأوســط وب ــب حــول ال ــن الكت ــد م مزي
فــإن واحــدا مــن برامجــي المفضلــة برنامــج »مســجد صغــر عــى المــرج« )تذيعــة قنــاة 
سي بي سي(، وآمــل في شراء نســخة مــن القــرآن يومــا مــا، وأنــا الآن أدرس في دورة حــول 

ــدروس حــول الموضــوع.  ــدا مــن ال ــات الإســلامية وآمــل أن أتلقــى مزي الإمراطوري

   

• الموضــوع ســبق نــره في موقــع أون إســلام تحــت عنــوان: يــوم واحــد بالحجاب..مغامــرة 	

شــابة أمريكيــة، وقــد رأيــت أن أضمــه إلى هــذه السلســلة »قصــص ومعــان«. 
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إيفان أجيلي
..في بحور الفن والفلسفة والإيمان

في يــوم الثامــن والعريــن مــن شــهر ســبتمر مــن عــام 2017، نــر المعهــد الســويدي 
بالإســكندرية دعــوة لنــدوة تقــام في الأول مــن أكتوبــر للاحتفــال بمئويــة رحيــل الفنــان 
ــه  ــذي عــرف طريق ــي(، ال ــادي العقي ــد اله ــي )عب ــان أجي والفيلســوف الســويدي إيف
إلى الإيمــان بالإســلام عــر رحلــة فريــدة وعجيبــة، ولقــي مرعــه في الأول مــن أكتوبــر 
ــبقة  ــي المس ــدم معرفت ــي ع ــد دعتن ــبانيا، وق ــلونة في إس ــن برش ــرب م ــام 1917 بالق ع
بالرجــل إلى البحــث عــن مزيــد مــن المعلومــات عنــه وعــن حياتــه، خاصــة وأن الدعــوة 
ــدي  ــذي يشــبع الشــغف والنهــم المعــرفي ل ــكافي ال ــوي عــى القــدر ال المنشــورة لا تحت
ــه هــو  ــع رحلت ــه وم ــي مع ــت رحلت ــم كان ــن ث ــدة، وم باستكشــاف الشــخصيات الفري

ــة. ــة والفكري الروحي

ولــد إيفــان أجيــيIvan Agueli  )واســمه الســويدي جــون جوســتاف أجيــي( في بلــدة 
ســالا Sala الســويدية الصغــرة عــام 1869 لأب يعمــل طبيبــا بيطريــا، ودرس بــن عامــي 
ــا  ــة الجغرافي ــا بدراس ــدى اهتمام ــتوكهولم وأب ــد واس ــن جوتلان 1879 و1889 في كل م
والنبــات، لكنــه لم يســتكمل دراســته بســبب ضعــف ســمعه، لكنــه أظهــر في وقــت مبكــر 
ــة، كــما أبــدى  ــد الخلاب ــرة جوتلان ــه بجزي ــة اســتثنائية خاصــة خــلال إقامت ــة فني موهب

اهتمامــا شــديدا بالتصــوف الدينــي والأدب الــروسي. 

وفي عــام 1889 ســافر إلى باريــس وأصبــح تلميــذا للرســام الرمــزي الفرنــي إميــل برنــار 
الــذي قدمــه للمجتمــع الثيوصــوفي، وخــلال تلــك الزيــارة اتخــذ لنفســه اســم إيفــان، وفي 
عــام 1890 زار لنــدن، حيــث التقــى بالعــالم الأنــاركي الــروسي الأمــر كروبتكــن. ولــدى 
عودتــه للســويد عــام 1891 التحــق بمدرســة للفنــون، حيــث تعلــم عــى يــدي الفنانــن 
ــث  ــس، حي ــرى إلى باري ــرة أخ ــاد م ــام 1892 ع ــرج. وفي ع ــارد ب ــدرس زورن وريتش أن
Ma	  تعــرف عــى الشــاعرة وناشــطة حقــوق الحيــوان والأناركيــة الفرنســية مــاري هــوت

rie Huot، وكثــف دراســاته للغــات وأديــان وفنــون الــرق، ونشــط في دوائــر الأناركيــة 
الفرنســية إلى أن اعتقــل في باريــس عــام 1894 وقــى بالســجن أربعــة أشــهر، ثــم ســافر 
إلى مــر للمــرة الأولى في ســبتمر مــن عــام 1894، وعــاش فيهــا إلى أن عــاد إلى باريــس 
عــام 1896، وفي وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام اعتنــق الإســلام واتخــذ لنفســه اســم عبــد 

الهــادي. 

ــا إلى فرنســا  ــاد منه ــة وع ــكا الحالي ــو عاصمــة سريلان ــام 1899 ســافر إلى كولومب وفي ع
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ــام  ــى ع ــا حت ــث قــى به ــرة أخــرى، حي ــاد إلى مــر م ــام 1902 ع ــام 1900، وفي ع ع
1909، ثــم مــن عــام 1914 إلى عــام 1916 وبشــكل مجمــل فقــد قــى في مــر حــوالي 
عــرة أعــوام مــن حياتــه، حيــث أصبــح مــن أوائــل الأوربيــن الذيــن التحقــوا رســميا 
بالدراســة في الأزهــر الــذي درس بــه العربيــة والفلســفة الإســلامية، كــما التحــق بالطريقة 
الصوفيــة العربيــة الشــاذلية عــن طريــق الشــيخ عبــد الرحمــن عليــش الكبر، وبمســاعدة 
مــن الشــيخ عليــش، أســس وشــارك 	 مــع زميــل صحفــي إيطــالي آخــر اعتنــق الإســلام 
هــو إنريكــو إنســاباتو – في مجلــة إيطاليــة نــرت بالقاهــرة بــن عامــي 1904 و1913 

اســمها إل كونفيتــو )أي النــادي(. 

وفي عــام 1911 أســس أجيــي »الأكريــة« كجمعيــة صوفيــة سريــة في باريــس، كان مــن 
بــن أول أعضائهــا رينيــه جينــو )والــذي عــرف لاحقــا باســم عبــد الواحــد جينــو(، كان 
الغــرض منهــا نــر تعاليــم محيــي الديــن بــن عــربي بــن الطبقــات العلميــة والمتعلمــة 
والفكريــة، مــن خــلال ممارســة الطريقــة الشــاذلية والملاماتية. وللشــك في كونه جاسوســا 
عثمانيــا نفتــه الســلطات الريطانيــة مــن مــر إلى إســبانيا عــام 1916، حيــث تقطعــت 
بــه الســبل هنــاك، حيــث كان يفتقــد إلى الأمــوال التــي تعينــه غــى العــودة إلى الســويد 
وفي الأول مــن أكتوبــر صــدم وهــو يعــر شريــط قطــار ســكة حديــدة خــارج برشــلونة، 
وبعــد وفاتــه، حــرص الأمــر يوجــن برنــادوت الــذي كان يعــرف باســم راعــي الفنانــن، 

عــى إعــادة لوحاتــه وممتلكاتــه إلى الســويد. 

ــد  ــاء، توج ــرا بالاحتف ــاصرا جدي ــاما مع ــاره رس ــويد باعتب ــاب في الس ــي الإعج ــال أجي ن
ــف  ــة، ومتح ــون الجميل ــويدي للفن ــي الس ــف القوم ــن المتح ــه في كل م ــم لوحات معظ
ــدى  ــال شــهرة واســعة عــام 1969 ل الفــن الحديــث، ومتحــف أجيــي في ســالا. وقــد ن
الاحتفــال بمئويــة مولــده، حيــث قامــت هيئــة الريــد الســويدية بإصــدار 6 مــن لوحاتــه 
ــل  ــث نق ــام 1981، حي ــلونة إلى ع ــي في برش ــا أجي ــت بقاي ــد ظل ــة. وق ــع بريدي كطواب
رفاتــه، إلى الســويد في ذلــك العــام، وأعيــد دفنــه وفقــا للشــعائر الإســلامية في بلدته ســالا. 
ويحتــوي متحــف أجيــي في ســالا عــى معظــم أعمالــه الفنيــة، والتــي تــرع بهــا الطبيــب 

المعــروف في ســالا كارل فريبــورج للمتحــف الوطنــي. 

ــن  ــق بالف ــمام العمي ــان الاهت ــب إيف ــام(، صاح ــرة )48 ع ــه القص ــرة حيات ــوال مس ط
ــه  ــا اهتمام ــان، أم ــمام بالأدي ــرق والاهت ــات ال ــم لغ ــمام بتعل ــدا، والاهت ممارســة ونق

بالفــن فظاهــر جــي أبرزتــه المتاحــف الســويدية. أمــا اهتمامــه باللغــات وعــى رأســها 
العربيــة فيبينــه حرصــه عــى تعلمهــا خــلال ســجنه القصــر، حيــث بعــث لصديــق لــه 
ــل  ــت شــبابي أفع ــي قضي ــم آســف عــى أنن ــه: ك ــلا ل ــربي، قائ ــوس ع ــه قام ــب من يطل
ــيلة  ــا وس ــات، إنه ــة كســائر اللغ ــا ليســت لغ ــة، إنه ــة العربي ــر دراس ــياء أخــرى غ أش
ــن  ــه م ــد عودت ــام 1895 )بع ــه قــى ع ــال المؤرخــون فإن ــما ق ــالم«، وك للتفكــر في الع
زيارتــه الأولى لمــر( يــدرس اللغــات الرقيــة بكثافــة: السنســكريتية، والهندوســتانية، 
والمريــة والإثيوبيــة، وكــما قيــل فقــد تميــز أجيــي بمهــارة لغويــة فائقــة وشــهية شرهــة 
لتعلــم جميــع أنــواع اللغــات، أمــا المــؤرخ الســويدي أكســن جوفــن فيقــول في دراســته 
ــا  ــل إنه ــا، ب ــد ذاته ــة في ح ــن غاي ــة لم تك ــات اللغوي ــان: أن »الدراس ــن إيف ــة ع المطول
كانــت مجــرد طريــق لفهــم هــذا الديــن الرائــع، وهــذا الشــعب الخــلاب، والــذي عــى 
الرغــم مــن ســماتهم الأقــل تعاطفــا، تشــعرك بانجــذاب نحــوه«، ويشــر مــؤرخ آخــر علق 
عــى كتــاب جوفــن قائــلا أن إيفــان قــد تمكــن مــن اللغــة العربيــة الكلاســيكية وأن خــط 

يــده كان كــما لــو كان عربيــا أصيــلا.  

أمــا اهتمامــه بالأديــان فيعــود إلى المراحــل المبكــرة مــن حياتــه التــي درس فيهــا كتابــات 
ســويدنرج حــول التصــوف، يقــول في رســالة لــه بعثهــا لمــاري هــوت مــن مــر: هنــاك 
ثلاثــة أشــخاص يجــب أن أشــكرهم لحيــاتي الداخليــة وإيمــاني، أولهــم ســويدنرج الــذي 
ــة التــي ســاعدتني في الدفــاع عــن نفــي ضــد الروتســتانتية  أعطــاني التنشــئة الصوفي
والجرمانيــة، وأنــت التــي أعطيتنــي القلــب المحــب بشــكل عــام، ومحــي الديــن بــن عربي 
الــذي أطلــق سراحــي مــن العنــف، الــذي أعطــاني الوضــوح العالمــي مــن خــلال الحكمــة 

والاعتــدال والقــوة، هــذا الرجــل هــو ليونــاردو الفلســفة«. 

كان ســوينرج عالمــا كبــرا صــوفي، وفيلســوف ولاهــوتي ولــد عــام 1688، توصــل خــلال 
رحلتــه الفكريــة والروحيــة العميقــة إلى رمزيــة كل شيء في الكــون والــذي يعــد رســالة 
روحيــة تنعكــس منهــا الأنــوار الإلهيــة، كــما توصــل إلى إنــكار بنــوة المســيح للــه، وإلى 
إنــكار عقيــدة التثليــث، ومــن ثــم ليــس عجيبــا أن نقــرأ في رســالة مــن رســائل أجيــي 
مــن ســجنه إلى أحــد أصدقائــه قائــلا أن: التوحيــد هــو جوهــر الإيمــان المســيحي، 
وكمفهــوم أســاسي فــإن علينــا أن نعــترف بــأن المســلمن هــم أكــر مســيحية مــن المؤمنن 
بالمســيحية اليــوم«. أمــا عــن ابــن عــربي، فيقــول أجيــي في رســالة منــه للســيدة هــوت 
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كتبهــا مــن مــر عــام 1907: لقــد ترجمــت الآن مقــالاتي عــن ابــن عــربي إلى العربيــة..
ــا  ــي فهمــت تمام ــه، وأعــترف بأنن ــن يفهمون ــا الذي ــاس في عرن ــل مــن الن ــاك القلي هن
أفــكاره، ولكــن بطريقــة جديــدة كليــا، لقــد التقيــت هنــا بعــدد كبــر مــن تلاميــذه في 

جميــع فئــات المجتمــع، وهــم جميعــا مثــرون للاهتــمام بشــدة«.

إيفــان أو عبــد الهــادي أجيــي تشــبه حياتــه بالنســبة لي حيــاة الشــهب اللامعــة التــي 
تــرق سريعــا في ســماء البــر، والتــي تحمــل في داخلهــا النــور والنــار، لكنهــا شــهب لا 
تلبــث أن تمــرق في الأفــق إلى نهايــة رحلتها..حياتــه شــغف ونهــم معــرفي وشــوق روحــي 
وشــخصية حــرة تتمــرد عــى القيــود، وتســعى إلى بلــوغ المنتهــى في المعرفــة والإشــباع 
ــه في  ــن ب ــا يؤم ــكل م ــخيصا ل ــة وتش ــا وكتاب ــذا وذاك فن ــن ه ــر ع ــي وفي التعب الروح

حياتــه العمليــة..

طالع حوله الويكيبيديا:

C3%A9li%Agu_Ivan/wiki/org.wikipedia.en//:https

وطالع أيضا مصدر أكر تفصيلا حوله:

	sufi	swedish	the/27/10/2016/com.wordpress.elementamundi//:https
/agueli	ivan

https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Agu%C3%A9li
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Agu%C3%A9li
https://elementamundi.wordpress.com/2016/10/27/the-swedish-sufi-ivan-agueli/
https://elementamundi.wordpress.com/2016/10/27/the-swedish-sufi-ivan-agueli/
https://elementamundi.wordpress.com/2016/10/27/the-swedish-sufi-ivan-agueli/
https://elementamundi.wordpress.com/2016/10/27/the-swedish-sufi-ivan-agueli/
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منير فاشة
..التعلم خارج أسوار المدارس

الحكــماء هــم أولئــك النــاس الذيــن وصلــوا قمــم روابي العلــم والمعرفــة والخــرة، أنــاس 
ــادة  ــل وإع ــم إلى التأم ــم وحريته ــم علمه ــدان، قاده ــل والوج ــة العق ــزون بحري يتمي
النظــر في الأمــور والعمليــات والمســارات، ومــن ثــم قــرروا التمــرد عليهــا، ليخرجــوا لنــا 
بثــمار دانيــة مــن علمهــم ومعارفهــم وتأملاتهــم الحــرة، يســهل معهــا عــى عامــة النــاس 
ــك  ــم تل ــة، ويشــقون بحكمته ــدة والصعب ــور المعق ــوا خلاصــات وجواهــر الأم أن يفهم
طرقــا ومســارات جديــدة للعمــل يســتطيع مــن ســلكها أن يحصــل المعنــى والقيمــة في 

جميــع جوانــب الحيــاة. 

مــن هــؤلاء الحكــماء في مجــال التعليــم والتعلــم، الأســتاذ الدكتــور منــر فاشــة، وهــو 
ــذ ســتينيات القــرن العريــن،  ــة والتعليــم من تربــوي فلســطيني عمــل في حقــل التربي
وهــو مؤســس »الملتقــى التربــوي العــربي« و«مؤسســة تامــر للتعليــم المجتمعــي« قبلهــا، 
ــن  ــات م ــوس في الرياضي ــة البكالوري ــى درج ــل ع ــام 1941، وحص ــدس ع ــد في الق ول
الجامعــة الأمريكيــة في بــروت عــام 1962، وعــى درجــة الماجســتر في الرياضيــات مــن 
ــام  ــارد ع ــة هارف ــن جامع ــة م ــوراه في التربي ــام 1966، وعــى الدكت ــدا ع ــة فلوري جامع
1988، وهــو ناشــط في المجــال التربــوي والفكــري في فلســطن والعــالم العــربي بالإضافــة 
إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إذ أســس في عــام 1989 مؤسســة تامــر للتعليــم 
المجتمعــي في فلســطن واســتمر مديــرا لهــا حتــى عــام 1996 حــن انتقــل إلى الولايــات 
ــرق الأوســط  ــز دراســات ال ــر وباحــث في مرك ــتاذ زائ ــل أس ــة ليعم المتحــدة الأمريكي
بجامعــة هارفــارد خــلال الفــترة مــن 1997	2007، قــام خلالهــا بتأســيس الملتقــى 
التربــوي العــربي كمــروع ضمــن هــذا المركــز وقــام بالعديــد مــن الجــولات في مختلــف 
أنحــاء العــالم العــربي لتعزيــز مفهــوم »التعلــم« كجــزء لا يتجــزأ مــن التعليــم الرســمي 
وغــر الرســمي. لــه خمســة مؤلفــات حتــى اليــوم، ولــه العديــد مــن المقــالات باللغتــن 
ــما  ــا في Harvard Educational Review، ك ــد منه ــر العدي ــة ن ــة والإنجليزي العربي
ــه  ــور فاش ــم دكت ــس، يقي ــدث رئي ــاضر أو متح ــرات كمح ــن المؤتم ــد م ــارك في العدي ش
حاليــاً في فلســطن وهــو عضــو في مجلــس إدارة الملتقــى التربــوي العــربي في الأردن حيــث 

ــوي للملتقــى ومؤسســات أخــرى.  ينشــط كمستشــار ترب

تتركــز فلســفة منــر فاشــة عــى النقــد العميــق لاحتــكار المؤسســات التعليميــة الرســمية 
ــك المؤسســات بأنهــم هــم  ــم، وتكريســها لنظــرة المجتمــع لخريجــي تل ــة التعلي لعملي
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ــي  ــم الت ــات التعل ــكل عملي ــون، واحتقارهــم ل وحدهــم المتعلمــون، وأن غرهــم جاهل
يكتســبها النــاس عــر خراتهــم وتجاربهــم الحياتيــة المختلفــة، واعتقــاده بــأن التعليــم 
في تلــك المؤسســات قــد افتقــد لمعنــى أســاسي في التعليــم والتعلــم وهــو الحكمــة، هــذا 
ــدأ  ــة التــي ب ــاء، فهــو يبنــي فلســفته التعليمي ــة البن ــة النقــد، أمــا مــن ناحي مــن ناحي
يمارســها منــذ رســخت لديــه تلــك الرؤيــة النقديــة عــى أســاس أن التعلــم هــي عمليــة 
ــه  ــه وتجارب ــن ممارســاته وخرات ــرب، يكتســبها الإنســان م ــا كالأكل وال ــة تمام طبيعي
ــاة مــع النــاس، كــما يكتســبها مــن علاقتــه بــالأرض التــي يعيــش عليهــا، ومــن  في الحي
أشــكال التعبــر المختلفــة التــي يعــر عنهــا النــاس عــن خراتهــم وتجاربهــم الحياتيــة. 

ــركان  ــدث ب ــما ح ــت حين ــفة كان ــك الفلس ــه لتل ــة تبني ــة أن بداي ــور فاش ــي الدكت يح
الهزيمــة العربيــة المدويــة في عــام 1967، والــذي أحــدث هــزة إفاقــة جعلتــه يلجــأ إلى 
القــراءة والبحــث والتأمــل، ثــم جعلتــه يخــرج للتواصل مــع المجتمــع الفلســطيني حوله، 
يقــول في مقــال لــه عــى موقــع الملتقــى بعنــوان »قــم مــن مرقــد طبيعتــك واســترق«: 
ــا تلــك التربيــة الخصبــة )تربــة بــركان الهزيمــة( بالنســبة  كان أول البــذور التــي حملتَهْ
ــا يجــري داخــل  ــر عــى م ــذي يقت ــم ال ــاء هــو أن التعل لي وبالنســبة لبعــض الأصدق
ــام  ــا أن نخــرج أي ــك قررن ــر. لذل هٌ، في أبســط تقدي ــصٌ ومشــوِّ ــمٌ ناق الصفــوف هــو تعلُّ
الجمعــة والأحــد لنقــوم بأعــمال منوعــة في المجتمــع، في المدينــة والقريــة والمخيــم، في 
الملعــب والمكتبــة العامــة والحقــل والشــارع. كان ذلــك في العــام 1971، وكان بدايــة نمــو 
حركــة العمــل التطوعــي في الضفــة الغربيــة، والتــي نمــت فشــملت كثــرا مــن المــدارس 
ــور منــر ولأول مــرة  ــدأ الدكت ــك الفــترة ب والجامعــات والمؤسســات والمواقــع. خــلال تل
يكتــب وينــر مــا يختــره ومــا يمــر بــه، في الصحــف المحليــة. كان ذلــك بدايــة قناعتــه 
ــة التعبــر في التعليــم، التعبــر المرتبــط بالتأمــل في الخــرات والأعــمال  بأهميــة ومركزي
والأحــداث التــي يمــر بهــا النــاس، وبوجــه خــاص التعبــر الــذي يعكــس القــوة الذاتيــة 

في النــاس والمجتمــع والحضــارة. 

الدكتــور منــر فاشــة ومنــذ إعــادة اكتشــافه لمعــاني التعلــم والتعليــم وهــو يطــور مــن 
اكتشــافه وينقلــه للآخريــن ســواء عــر الكتابــة أو الحديــث أو عــر تأسيســه للمبــادرات 
ــربي،  ــوي الع ــى الترب ــاء بالملتق ــي وانته ــم المجتمع ــر للتعلي ــة تام ــن مؤسس ــة م بداي
يقــول عــن ذلــك: حاولــت في تلــك الفــترة القيــام ببعــض مــا يمكــن عملــه مــن خــلال 

الجامعــات، ولكــن دون جــدوى. لذلــك، قــررت في العــام 1989 الخــروج كليــا مــن الجــو 
ــم في  ــدور فلســفتها حــول اســتعادة التعل ــي ت ــر، الت الأكاديمــي وأنشــأت مؤسســة تام
ــة  ــأن المؤسســة التعليمي ــك الفــترة ب ــاة، إذ ازداد اقتناعــي في تل ــف مجــالات الحي مختل
قــد نجحــت في مصــادرة التعلـّـم مــن حيــاة النــاس. بــدأت أتفكــر في المكوّنــات الأساســية 
في التعلـّـم، ســواء أكان الموقــع مؤسســة تعليميــة أم اقتصاديــة أم اجتماعيــة أم دينيــة أم 
سياســية أم في البيــت والشــارع. وبــدأت ملامــح المكونــات تتوضــح مــع العمــل والحــوار 
ــل الأكل  ــه مث ــر طبيعــي، مثل ــم أم ــل كل شيء أن التعلّ ــدأت أعــي أولا وقب ــت. ب والوق
والصــلاة واللعــب، يمكــن أن يتــم في أي وقــت وأي موقــع. وبــدأتُ ثانيــا أعــي أن التعلــم، 
ــم إلا إذا حصــل داخــل الشــخص وخارجــه ضمــن  ــل التنفــس، لا يمكــن أن يت ــه مث مثل

عمليــة واحــدة متكاملــة.

وفي ســبتمر مــن عــام 1998 تأســس الملتقــى التربــوي العــربي بمبــادرة مــن دكتــور منــر 
وبرعايــة برنامــج الدراســات العربيــة المعــاصرة في الــرق الأوســط بجامعــة هارفــارد، وفي 
ــح في الأردن، وفي ســبتمر  ــم تأســيس الملتقــى كمنظمــة غــر هادفــة للرب عــام 2006 ت
2007 اســتقال دكتــور منــر مــن العمــل في برنامــج الدراســات العربيــة المعــاصرة ليعــود 
للعمــل في المنطقــة العربيــة بشــكل دائــم ليكــون مقــره في فلســطن. وبالتــالي، وابتــداء 
مــن أكتوبــر 2007، انتهــت العلاقــة مــا بــن »الملتقــى« وجامعــة هارفــارد. مــن خــلال 
ــك بالعمــل  ــاة، وذل ــن الحي ــم م ــق أطــر حــرة للتعل ــر خل ــور من الملتقــى حــاول الدكت
ضمــن 3 محــاور رئيســية وهــي:  تشــجيع المبــادرات الشــبابية في الوطــن العــربي مــن 
خــلال تقديــم منــح ســفر للشــباب العــربي المبــادر للبحــث عــن مواطــن للتعلــم خــارج 
ــاة،  ــة القصــة في التعلــم والفــن والحي ــار لمركزي ــاكل الرســمية.  وإعادة الاعتب إطــار الهي
وفي اكتســاب اللغــة والتواصــل مــا بــن الثقافــات، وذلــك مــن خــلال شــبكة مــن الحكائن 
والنشــطن في مجــالات الفنــون والتاريــخ الشــفوي وتشــجيع القــراءة ومحــو الأميــة في 
الوطــن العــربي. ومركــز مــوارد الإلكــتروني الــذي يعــرض الإصــدارات التربويــة والثقافيــة 
التــي تنتجهــا المؤسســات الأهليــة والأفــراد في الوطــن العربي. وعــر حــوارات مســتمرة 
حــول قضايــا جوهريــة مرتبطــة بالتعليــم والتعلــم، تتــم مــن خــلال لقــاءات وأبحــاث 

مرتبطــة بالعمل. 

ــل  ــاطاته في العم ــة ونش ــه في الجامع ــلال تدريس ــن خ ــل م ــد عم ــك فق ــة إلى ذل إضاف
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الأهــي عــى أن يرســخ اســتخدام أداة »المجــاورة« كأداة للتعلــم حيــث يجتمــع المريديــن 
بالمــراد، وهــو المعلــم، وهــي أداة ظلــت موجــودة لقــرون في الممارســة الحضاريــة لأمــة. 
وكــذا فقــد أنشــأ عــام 1998 مجلــة »قلــب الأمــور« التــي أراد لهــا أن تكــون مســاحة 
للتعبــر عــن الخــرات والتجــارب الحياتيــة كوســيلة مــن وســائل التعليــم والتعلــم والذي 
كان يرتكــز عــى القناعــة بــأن أكــر كنــز وأعظــم ثــروة نملكهــا هــي خــرات النــاس. تلــك 

الطاقــات والمواهــب والقــدرات الكامنــة داخــل كل منــا. 

الإحاطــة بــكل رؤيــة وفلســفة الدكتــور منــر فاشــة يحتــاج إلى دراســة متكاملــة، وعطــاء 
الرجــل ونشــاطه لا ينقطــع وقــد بلــغ السادســة والســبعن مــن عمــره وقــت كتابــة هــذا 

المقــال )ســبتمر 2017(، ومــن ثــم لا يــزال عطــاؤه مســتمرا أمــد اللــه في عمــره. 

للمزيد من كتابات الدكتور منر فاشة طالع موقع الملتقى التربوي العربي:

aspx.default/com.almoultaqa//:http

واستمع إلى بعض من أحاديثه عن تجربته:

في تيد إكس رام الله:

d0MVsJhTdSQ=v?watch/com.youtube.www//:https

ومن أحدث مشاركاته، في منتدى نقاط بالكويت:

 4s=t&dvcibXk3KE_=v?watch/com.youtube.www//:https

http://almoultaqa.com/default.aspx
http://almoultaqa.com/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=D0MVsJhTdSQ
https://www.youtube.com/watch?v=D0MVsJhTdSQ
https://www.youtube.com/watch?v=_DvcibXk3KE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=_DvcibXk3KE&t=4s
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تبني قضايا الناس
فنون ومداخل
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بيرتا كاسيريس
..ضحية تزاوج الثروة والسلطة

حينــما تقــرر أن تناضــل مــن أجــل البيئــة وحقــوق الإنســان – أحدهــما أو كلاهــما 	 في 
ــا  ــد، فإم ــكل تأكي ــك ب ــر بحيات ــت تغام ــث فأن ــالم الثال ــوز بالع ــات الم ــدى جمهوري إح
ــب  ــا ســابقا، أو أن تصي ــاي في كيني ــع وانجــاري ماث ــما حــدث م ــة ك ــب المحاول أن تخي
المحاولــة كــما حــدث مــع برتــا كاســريس berta Caceres المناضلــة الهندوراســية 
ــاضي  ــارس الم ــس 3 م ــوم الخمي ــاح ي ــار، صب ــة النه ــا في رابع ــام بيته ــت أم ــي اغتيل والت
بعــد تلقيهــا تهديــدات بالقتــل، لوقوفهــا ضــد تأســيس أكــر مشــاريع الســدود في بلادهــا، 
ــهادة  ــى ش ــة ع ــارس 1973، والمتحصل ــوم 4 م ــودة ي ــريس المول ــارة. كاس ــا في الق وربم
جامعيــة في التعليــم، هــي قائــدة لشــعب اللينــكا Lenca People أحــد الشــعوب 
ــدوراس )100 ألــف(،  ــن كل مــن هن ــن ينقســمون ب ــكا الوســطى، والذي ــة لأمري الأصلي
وإلســلفادور )37 ألــف(، وهــي عضــو مؤســس في مجلــس المنظــمات الشــعبية والأصليــة 
في هنــدوراس والمعــروف اختصــارا باســم كوبينــاه COPINAH، والــذي تأســس في 27 
ــا، ســواء  ــادت عــددا مــن الحمــلات طــوال حياته مــارس 1993. شــاركت كاســراس وق
ــوني، أو ضــد أصحــاب المــزارع الخاصــة، أو ضــد وجــود  ضــد قطــع الأشــجار غــر القان
ــكا، أو دعــما لحقــوق المــرأة، وطيــف آخــر  ــة عــى أرض اللين قواعــد عســكرية أمريكي

ــكا. ــة العامــة أو الخاصــة بشــعب اللين ــة والبيئي ــا الاجتماعي واســعا مــن القضاي

في عــام 2006، لجــأ إليهــا بعــض مــن شــعب اللينــكا الذيــن يســكنون في ريــو بيانكــو، 
حيــث أفــادوا بوصــول معــدات بنــاء إلى منطقتهــم، وعندمــا تقصــت كاســريس الأمــر 
ــاء  ــط لبن ــه خط ــه لدي ــة والمحلي ــركات الدولي ــن ال ــددا م ــم ع ــا يض ــن أن تحالف تب
أربعــة ســدود عــى نهــر جوالســارك Gualcarque River دون استشــارة أهــل المنطقــة 
المحيطــة بالنهــر، بمــا يخالــف القانــون الــدولي، وبمــا يؤثــر عــى حقــوق هــؤلاء الســكان 
في الحصــول عــى المــاء والغــذاء والــدواء، وبمــا يهــدد طريقتهــم التقليديــة في العيــش، 
ومــن ثــم عــزم المجتمــع المحــي عــى القيــام بحملــة ضــد الســدود، نظمتهــا كاســريس، 
والتــي أخــذت القضيــة إلى لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، والتــي قضــت 

بحــق شــعب اللينــكا في الاحتجــاج. 

وخــلال عــام 2013 قــادت كاســريس المجتمــع المحــي في سلســلة مــن الفعاليــات 
ــوال  ــتمرت ط ــم اس ــن أراضيه ــتراب م ــن الاق ــاركة م ــركات المش ــع ال ــة لمن الاحتجاجي
العــام، مــما أدى لانســحاب الــركات الدوليــة، وبقــاء الركــة المحليــة فقط، وقــد تعرض 



6061

المحتجــون للإزالــة مــن قبــل الجيــش عــدة مــرات، كــما تعــرض العديــد منهــم لتلفيــق 
ــرة قالــت كاســريس:  ــك العــام وفي لقــاء لهــا مــع الجزي ــا والحبــس. وخــلال ذل القضاي
الجيــش لديــه قائمــة اغتيــال تضــم 16 مــن مناضــي حقــوق الإنســان، واســمي موجــود 
عــى قمــة القائمــة، وأنــا أريــد أن أعيــش، فــلا زال لــدي الكثــر لأفعلــه في هــذا العــالم، 
لكنــي لــن أيــأس أبــدا مــن الدفــاع عــن منطقتنــا، مــن أجــل الحيــاة بكرامــة لأن نضالنــا 
نضــال مــروع، أنــا آخــذ احتياطــاتي كثــرا، ولكــن في النهايــة، في هــذا البلد، حيــث يفلت 

الكثــرون مــن العقــاب، فأنــا معرضــة للخطــر، وحينــما يريــدون قتــي ســيفعلون«. 

وإذا كان تحالــف الســلطة ممثــلا في الحكومــة والجيــش والــروة ممثلــة في رجــال 
الأعــمال، لم يــرد قتلهــا ذلــك العــام، ومــن ثــم اســتمر نضــال كاســريس لثلاثــة أعــوام 
أخــرى، إلا أن حملــة الاغتيــالات كانــت قــد بــدأت حتــى طالــت أكــر مــن مائــة مــن 
ــكان  ــن الس ــم م ــط، أغلبه ــوام 2010 – 2014 فق ــلال أع ــان خ ــوق الإنس ــي حق مناض
ــر المــاضي  ــه ضابــط في الجيــش يــوم 20 فراي الأصليــن، وكان ريــو بلانكــو والــذي اغتال
ــة  ــة والبلدي ــش والرط ــع الجي ــات م ــت بمواجه ــات انته ــاركته في احتجاج ــلال مش خ
وعــمال مــن الركــة المحليــة هــو الحلقــة قبــل الأخــرة في هــذه السلســلة، بينــما كانــت 
كاســريس، والتــي اضطــرت لتغيــر ســكنها إلى ســكن كانــت تظــن أنــه أكــر أمنــا، هــي 

ــك.  ــالات تل آخــر سلســلة الاغتي

ــا كاســريس قــد حصلــت عــى ثــلاث جوائــز خــلال الأعــوام مــن 2012 إلى  كانــت برت
2015، وهــي جائــزة جمعيــة العدالــة والســلام الكاثوليكيــة عــام 2012، وجائزة مؤسســة 
 Front Line defenders ــان ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــدرز للمدافع ــن ديفين ــت لاي فرون
ــال Goldman Environmental Prize  عــام  عــام 2014، وجائــزة جولدمــان إنفيومنت
ــان قالــت لــدى تســلمها تلــك الجائــزة الأخــرة:  2015، وفي لقــاء مــن صحيفــة الجاردي
ــا  ــس لدين ــه لي ــا، لأن ــما كن ــالم، أين ــاع الع ــع بق ــذا النضــال إلى جمي يجــب أن نأخــذ ه
كوكــب آخــر أو بديــل يمكننــا أن نذهــب إليــه، لدينــا فقــط هــذا الكوكــب الــذي نعيــش 

فيــه، وعلينــا أن نقــوم بواجبنــا تجاهــه«.

قصــة النضــال والنهايــة المأســوية لــه، هــي مشــهد متكــرر في جميــع بقــاع العــالم، خاصــة 
حينــما يقــترب النضــال مــن المناطــق الحمــراء لتحالــف الــروة والســلطة، وهــي تمثــل 
اللــب الحقيقــي لنضــال الإنســانية ضــد تغــول الفســاد المســلح والمقنــع بقنــاع الســلطات 

»القانونيــة«، والتــي تتحــول في تلــك المناطــق الحمــراء إلى وحــش كاسر، وهــي المناطــق 
ــدان  ــع في بل ــي، وتتس ــت لا تختف ــة وإن كان ــمال المتقدم ــدان الش ــص في بل ــي تتقل الت
الجنــوب المتخلــف حتــى تــكاد تمــأ ســاحات تلــك البلــدان بأكملهــا. ويــوم حــدث ودخل 
الجيــش في مــر في المشــهد الانقــلابي الــذي كان يجــري التحضــر لهــا قبلــه بفــترة، وتأكد 
أن هــذا المشــهد يــأتي برعايــة تحالــف عريــض مــن الجيــش والرطــة والأجهــزة الأمنيــة 
ــة – إضافــة إلى مجموعــة مــن رجــال  ــة والدولي ــة منهــا والإقليمي ــة – المحلي والمخابراتي
الأعــمال والبلطجيــة الخارجــن عــى القانــون، أقول..حينــما اكتمــل هــذا المشــهد بدخــول 
ــت ألا  ــا أدرك ــة، حينه ــة في الخلفي ــد أن كان يحــدث خفي ــفارا بع ــة وإس ــش علاني الجي
أمــان لريــف أو مناضــل أو حتــى رافــض صامــت في هــذا البلــد، وأننــا مقبلــون عــى 

فــترة مــن فــترات جمهوريــات المــوز التــي لا يعلــم مداهــا إلا اللــه. 

مــن ثــم – وكــما قلــت في مقــال ســابق – فــإن الرهان عــى خطــط وبرامج واســتراتيجيات 
التنميــة الآتيــة مــن أعــى في وســط هــذه الأجــواء هــو ضرب مــن الأوهــام، أو أضغــاث 
ــاني لا  ــن الأم ــة والنهضــة، لك ــا لطــول شــوقنا إلى التنمي ــى أن نصدقه ــا نتمن أحــلام، كن

تصنــع حقائــق في أرض الواقــع لأســف.

طالعوا المزيد حول قصة برتا كاسريس:

	berta	honduras/03/mar/2016/world/com.theguardian.www//:http
fb_btn_share=CMP?rights	human	activist	enivronment	murder	caceres

https://en.wikipedia.org/wiki/berta_C%C3%A1ceres

https://www.facebook.com/goldmanenvironmentalprize

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/03/honduras-berta-caceres-murder-enivronment-activist-human-rights?CMP=share_btn_fb
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/03/honduras-berta-caceres-murder-enivronment-activist-human-rights?CMP=share_btn_fb
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/03/honduras-berta-caceres-murder-enivronment-activist-human-rights?CMP=share_btn_fb
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/03/honduras-berta-caceres-murder-enivronment-activist-human-rights?CMP=share_btn_fb
https://en.wikipedia.org/wiki/Berta_C%C3%A1ceres
https://www.facebook.com/goldmanenvironmentalprize
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كايلاش ساتيارتي
..على الطريق الطويل لتحرير الأطفال

في البلــدان الفقــرة كثيفــة التعــداد، الحافلــة بالعشــوائيات نتيجــة لسياســات التحديــث 
المشــوهة، يعيــش كثــر مــن الســكان بمركــب الفقــر والقهــر والحرمــان، والذيــن يتغــذى 
عــى فقرهــم وقهرهــم وحرمانهــم مافيــات وقبضايــات مــن مصــاصي دمــاء البــر، قــوم 
منهــم، مــن بنــي جلدتهــم، مــن نفــس بيئاتهــم، ممــن حولتهــم قســوة الحيــاة إلى ذئــاب 
لمجتمعاتهــم تمامــا كــما فعــل قــارون: »إن قــارون كان مــن قــوم مــوسى فبغــى عليهــم«. 

ــا،  ــة، وضعف ــات هشاش ــر الفئ ــن أك ــن ب ــال م ــى الأطف ــة، يبق ــذه المنظوم ــل ه في ظ
ــك  ــش تل ــن عاي ــض مم ــض البع ــم ينه ــن ث ــوق. وم ــلب الحق ــار، وس ــة للانقه وقابلي
الحــالات أو عاشــها، مناضــلا في ســبيل تحريــر تلــك الفئــة غــر القــادرة عــى الدفــاع عــن 
نفســها بنفســها. ومــن بــن هــؤلاء الناشــط الهنــدي في مجــال حقــوق الطفــل وتعليمــه، 
ــى  ــز ع ــاتيارتي Kailash Satyarthi الحائ ــلاش س ــال كاي ــة الأطف ــد عمال ــل ض والمناض

ــالالا يوســفزاي.  ــة مــع الباكســتانية م ــل للســلام عــام 2014 مناصف ــزة نوب جائ

ولــد كايــلاش في مقاطعــة فيديشــا بولايــة ماديابراديــش الهنديــة عــام 1954، وحصل عى 
بكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة مــن معهــد ســامرات أشــوك التكنولوجــي في فيديشــا، 
وعــى درجــة دراســات عليــا في هندســة الجهــد العــالي، ومــن ثــم انضــم إلى كليــة بوبــال 
كمحــاضر لعــدة ســنوات. وفي عــام 1980 تخــى عــن حياتــه المهنيــة كمهنــدس وتفــرغ 
لمســرته النضاليــة متعــددة الجبهــات، حيــث أصبــح أمينــا عامــا لجبهــة تحريــر عــمال 
ــاذ  ــة إنق ــت حرك ــس الوق ــس في نف ــخرة bonded Labor Libration Front، وأس الس
الطفولــة، حيــث أثمــرت جهــوده عــن إنقــاذ 80 ألــف مــن الأطفــال المســتعبدين، ووضــع 
نموذجــا ناجحــا لتعليمهــم وإعــادة تأهيليهــم، حيــث أســس ثلاثة مراكــز تعليميــة لإعادة 
تأهيــل هــؤلاء الأطفــال لتحويلهــم إلى قــادة يســاهمون في تحريــر غرهــم. وقــد تســببت 
لــه حملاتــه ضــد عمالــة الأطفــال في أكــر مــن اعتــداء بــدني، كان آخرهــا الهجــوم عليــه 
هــو وزمــلاء لــه أثنــاء عملهــم عــى إنقــاذ أطفــال مســتعبدين في محــلات لبيــع الملابــس 
الجاهــزة في دلهــي عــام 2011، وقبــل ذلــك وتحديــدا عــام 2004 تعــرض وزمــلاءه لهجوم 
وحــي بينــما كان يقــوم عــى إنقــاذ الأطفــال مــن براثــن الســرك المحــي ومــن مالــك 
الســرك الرومــاني الكبــر، كــما تعــرض مكتبــه للنهــب عــدة مــرات مــن قبــل العنــاصر 
ــتعبدين في  ــال المس ــاذ الأطف ــل إنق ــن أج ــل م ــن العم ــه ع ــادة لإثنائ ــة المض الاجتماعي

أوضــاع الســخرة.  
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ــن  ــدني م ــع م ــبكة مجتم ــر ش ــدس أك ــلاش مهن ــد كان كاي ــدولي، فق ــتوى ال ــى المس ع
 Global ــة الأطفــال أجــل الأطفــال الأكــر اســتغلالا، وهــي المســرة العالميــة ضــد عمال
ــم:  ــروف باس ــة، المع ــاصرة القضي ــدولي لمن ــا ال March Against Child Labor وكيانه
المركــز الــدولي حــول عمــل وتعليــم الأطفــال المعــروف اختصــارا بـــ ICCLE وهــو عبــارة 
عــن تحالــف عالمــي للمنظــمات غــر الحكوميــة ونقابــات المعلمــن والعــمال. كــما أنــه 
شــغل منصــب رئيــس الحملــة العالميــة للتعليــم منــذ إنشــائها عــام 1999 وحتــى عــام 
2011، وكان واحــدا مــن مؤسســيه الأربعــة جنبــا إلى جنــب مــع آكشــن إيــد، وأوكســفام، 
Good	  وإديوكيشــن إنترناشــيونال، فضــلا عــن ذلــك فقد أســس جودويــف إنترناشــيونال

weave International كأول نظــام طوعــي لوســم ومراقبــة وإصــدار شــهادات للســجاد 
ــة  ــذه المنظم ــت ه ــيا، وقام ــوب آس ــال في جن ــة الأطف ــتخدام عمال ــوع دون اس المصن
الأخــرة بحملــة في أوروبــا والولايــات المتحــدة في أواخــر الثمانينــات وأوائــل التســعينات 
ــما  ــة في ــا المتعلقــة بمســاءلة الــركات العالمي ــادة وعــي المســتهلكن بالقضاي بقصــد زي
يتعلــق بالاســتهلاك والتجــارة المســؤولن اجتماعيــا. كايــلاش أيضــا هــو عضــو في مجموعــة 
رفيعــة المســتوى شــكلتها اليونســكو تحــت عنــوان »التعليــم للجميــع«، تضــم رؤســاء، 
ورؤســاء وزراء، ورؤســاء وكالات تابعــة لأمــم المتحــدة، وباعتبــاره أحــد قــادة المجتمــع 
المــدني النادريــن فقــد خاطــب الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة، ومؤتمــر العمــل الدولي، 
ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، واليونســكو ودعــي إلى عــدة لجــان اســتماع  ولجن
برلمانيــة في عــدة دول، حيــث قــدم رؤيتــه حــول عمالــة الأطفــال كقضيــة حقوق إنســان، 
ــة الأطفــال  وليســت مجــرد قضيــة متعلقــة بالرفــاه، أو قضيــة خريــة، وأثبــت أن عمال
مســئولة عــن إدامــة الفقــر والبطالــة والأميــة والانفجــار الســكاني والعديــد مــن الــرور 
الاجتماعيــة الأخــرى، كــما لعــب دورا هامــا في ربــط مكافحــة عمالــة الأطفــال بالجهــود 
ــال كايــلاش  ــع«. مــن أجــل هــذا الجهــد الوافــر ن ــم للجمي ــة إلى تحقيــق »التعلي الرامي
العديــد مــن الجوائــز المحليــة والدوليــة، وتناولتــه عــدة وثائقيــات وسلاســل تلفزيونيــة، 
ــإن  ــبتمر 2017، ف ــز في س ــا تايم ــارت إندي ــما أش ــة. وك ــل دولي ــدة محاف ــدث في ع وتح
كايــلاش هــو واحــد مــن 11 ناشــطا في مجــال حقــوق الإنســان، ممــن جعلــوا مهمتهــم في 

الحيــاة توفــر الحيــاة الكريمــة للآخريــن. 

كــم مــن البــؤس والقهــر والحرمــان الناتــج عــن الفقــر، والــذي يعيــش فيــه الملايــن في 
جميــع أنحــاء العــالم، ويحتــاج إلى جهــود عــرات الآلاف مــن البــر، ولأســف لم نجــد 

ــات  ــك الفئ ــزة عــى تل ــودا منتظمــة ومرك ــة بالاســتبداد، جه ــة المنكوب ــا العربي في بلادن
المهمشــة والمقهــورة، بقــدر مــا وجدنــاه في بلــدان أخــرى مــن العــالم، رغــم أن مشــكلاتنا 

لا تقــل عمقــا واتســاعا عــن غرنــا ممــن يبذلــون الجهــد، ولديهــم الحريــة لبذلــه.  

للمزيد حول كايلاش ساتيارتي طالع:

الويكيبيديا:

Satyarthi_Kailash/wiki/org.wikipedia.en//:https

وموقعه الرسمي:

/net.kailashsatyarthi.www//:http

وطالع مواقع منظمات وحركات ورد ذكرها:

حركة إنقاذ الطفولة:

/in.org.bba.www//:http

جبهة تحرير عمال السخرة

 htm.aboutbmm/com.swamiagnivesh.www//:http

المسرة العالمية ضد عمالة الأطفال

/org.globalmarch.www//:http

الحملة العالمية للتعليم

/en/org.campaignforeducation.www//:http

جودويف إنترناشيونال

 /org.goodweave//:https

https://en.wikipedia.org/wiki/Kailash_Satyarthi
https://en.wikipedia.org/wiki/Kailash_Satyarthi
http://www.kailashsatyarthi.net/
http://www.kailashsatyarthi.net/
http://www.bba.org.in/
http://www.bba.org.in/
http://www.swamiagnivesh.com/aboutbmm.htm
http://www.swamiagnivesh.com/aboutbmm.htm
http://www.globalmarch.org/
http://www.globalmarch.org/
http://www.campaignforeducation.org/en/
http://www.campaignforeducation.org/en/
https://goodweave.org/
https://goodweave.org/
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إحسان وإقبال
..ومافيا سخرة الأطفال

ــما كان  ــاس أين ــا الن ــف في دني ــر تتحال ــاد في الأرض ظواه ــاد والإفس ــتبداد والفس الاس
موقعهــم عــى خريطــة الأرض، فحيثــما تواجــد الاســتبداد تواجــدت إلى جــواره مافيــات 
الفســاد والإفســاد، وأينــما تواجــد هــذا الثــلاثي أثمــرت أشــجار الزقــوم في أرضــه اســتعبادا 
وســخرة أيــا كانــت أشــكالها أو مجالاتهــا، ومــا المســوخ الراقصــة في السيســيلاند إلا شــكل 
مــن تلــك الأشــكال، لكــن قصتنــا اليــوم جــرت أحداثهــا في بقعــة أخــرى مــن بقــاع أرضنــا 
ــن  ــال في أماك ــخرة الأطف ــد س ــود ض ــل لعق ــي ناض ــا صحف ــتان، وأبطاله ــمها الباكس اس
ــد  ــى فق ــب حت ــال والتعذي ــكان جــزاؤه الاعتق ــه خــان«، ف العمــل اســمه »إحســان الل
ــة لتلــك الســخرة حــرره الأول  ــم النفــي، وطفــل كان ضحي ــه، ث الســمع في إحــدى أذني
منهــا، فــكان جــزاء هــذا الطفــل الاغتيــال، حتــى صــارت قصتــه أيقونــة لســخرة الأطفــال 
ــدو أننــي ســأحي لكــم  ــال مســيح«، هــل يب في أماكــن العمــل في العــالم، واســمه »إقب
قصــة كئيبــة حزينــة تبعــث عــى اليــأس؟ اللهــم لا..فالقصــة مليئــة بالنجاحــات الكثــرة، 

لكنهــا نجاحــات ذات ثمــن، فــإلى القصــة:

محمــد إحســان اللــه خــانIhsan Ullah Khan  صحفــي باكســتاني مــن مواليــد جــوادار 
بإقليــم بلوشســتان عــام 1947، درس الصحافــة في جامعــة البنجــاب بلاهــور، ومنــذ أن 
كان طالبــا بــدأ في تنظيــم عــمال قمائــن الطــوب للتمــرد ضــد أوضــاع العبوديــة، وذلــك 
بعــد لقائــه أحــد هــؤلاء العــمال ويدعــى بابــا كآلا والــذي علــم منــه بخطــف أصحــاب 
ــده هــذه  ــذي تكب ــن ال ــه لم يســتطع ســداد القســط الشــهري للدي ــه لأن ــن لبنات القمائ
الرجــل المســن، وهــو مــا دفــع خــان لتأســيس جبهــة عــمال قمائــن الطــوب عــام 1967 
ــة،  ــك العمال ــاع تل ــد أوض ــة ض ــات الاحتجاجي ــم الفعالي ــط بتنظي ــف فق ــي لم تكت والت
ولكنهــا شــكلت لجنــة لتوفــر المســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان الأساســية لعــمال 
الســخرة في قمائــن الطــوب لأول مــرة في جنــوب آســيا، وفي عــام 1987 اســتطاع بحشــده 
هــؤلاء العــمال رفــع قضيــة أمــام محكمــة العــدل العليــا في باكســتان، وكان مــن نتائــج 
ضغــوط إحســان وجبهتــه صــدور قــرار المحكمــة عــام 1988 بــأن نظــام عبوديــة الديــن 
ــل في  ــن الطــوب ب ــس فقــط في قمائ ــه لي ــوني، وهــو نظــام معمــول ب باطــل وغــر قان
ــاء التقــى  مجــالات أخــرى كالزراعــة وصناعــة الســجاد وعــمال المناجــم. في هــذه الأثن
ــال  ــوق الأطف ــلاش ســاتيارتي Kailash Satyarthi المناضــل في مجــال حق ــع كاي خــان م
العاملــن في الهنــد )والحاصــل عــى جائــزة نوبــل للســلام عــام 2014(، والــذي نصحــه 
بــأن يوســع جبهتــه لتشــمل أشــكال الاســتغلال في الصناعــات الأخــرى، الأمــر الــذي أدى 
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 bonded Laour Libration عــام 1988 إلى تأســيس جبهــة تحريــر العــمال المســتعبدين
Front )bLLF( وهــي المنظمــة التــي نجحــت في إطــلاق سراح مــا يجــاوز الـــ 100 ألــف 

مــن هــذه العمالــة في بــلاده.

 Iqbal Masih وفي عــام 1992 قامــت تلــك الجبهــة بتحريــر الطفــل إقبــال مســيح
ــد عــام 1983 في مورينــي،  ــال قــد ول )ضمــن 40 ألــف طفــل باكســتاني آخــر( كان إقب
وهــو مدينــة تجاريــة خــارج لاهــور، وفي ســن الرابعــة بيــع لعبوديــة العمــل اضطــرارا 
ــن صاحــب العمــل  ــة م ــة 600 روبي ــث اقترضــت العائل ــه، حي ــل عائلت ــن قب ــسرا م وق
)أقــل مــن 6 دولار( وفي المقابــل كان مطلوبــا مــن إقبــال أن يعمــل في حياكــة الســجاد إلى 
أن يتــم تســديد الديــن، حيــث كان يســتيقظ قبــل الفجــر ويشــق طريقــا ريفيــة مظلمــة 
إلى مصنــع الســجاد، حيــث كان يتــم ربطــه هــو وباقــي الأطفــال في المصنــع لمنعهــم مــن 
الهــرب، لمــدة 12 ســاعة يوميــا، ســبعة أيــام في الأســبوع، مــع اســتراحة لمــدة 30 دقيقــة 
ــا لســداد الديــن، والــذي مهــما فعــل لســداده،  ــه ثــلاث ســنتات يومي فقــط، ويدفــع ل
يــزداد حجمــه يومــا بعــد يــوم، وفي ســن العــاشرة هــرب إقبــال مــن العمــل بعــد علمــه 
بقــرار المحكمــة العليــا بعــدم قانونيــة عبوديــة العمــل التــي يعيــش فيهــا، غــر أنــه تــم 
القبــض عليــه مــن قبــل الرطــة وإعادتــه إلى صاحــب العمــل، غــر أنــه اســتطاع الهــرب 
ــر العــمال المســتعبدين،  ــة تحري ــا جبه ــي افتتحته ــة والالتحــاق بالمدرســة الت ــرة ثاني م
ــة العمــل ســابقا، وأكمــل مــواد أربعــة أعــوام مــن  ــوا مــن عبودي ــن عان لأطفــال الذي
ــال 3 آلاف طفــل آخريــن عــى الهــروب، وألقــى  التعليــم في عامــن فقــط، وســاعد إقب
العديــد مــن الأحاديــث حــول عمالــة الأطفــال في جميــع أنحــاء العــالم بمســاعدة إحســان 
خــان، وكان يأمــل في إكــمال تعليمــه ليصبــح محاميــا للدفــاع عــن حقــوق أمثالــه مــن 
ــزة ريبــوك لحقــوق الإنســان  الأطفــال، وفي عــام 1994 حصــل هــو وإحســان عــى جائ
في بوســطن، وقــال في كلمتــه: أنــا واحــد مــن الذيــن يعانــون في باكســتان مــن الســخرة 
ــد  ــر العــمال المســتعبدين فق ــة تحري ــي محظــوظ لوجــود جبه ــال لكنن ــة الأطف وعمال
صرت حــرا والتحقــت بمدرســتها التــي أدرس فيهــا الآن، ووصــف مــا يقــوم بــه إحســان 
خــان بمــا قــام بــه أبراهــام لينكولــن في أمريــكا مــن تحريــر العبيــد، وفي الســادس عــر 
مــن أبريــل عــام 1995 تــم اغتيــال هــذا الطفــل، بعــد وقــت قصــر مــن عودتــه مــن 
الولايــات المتحــدة، وكان يبلــغ وقتهــا 12 عامــا، وألقــى اغتيالــه الضــوء عــى قضيــة عــمال 
الســخرة خاصــة مــن الأطفــال، وخلــدت قصتــه في كتــاب: البطــل الصغر..نضــال صبــي 

مــن أجــل الحريــة The Little Hero: One boy’s Fight for Freedom، كــما خلــدت 
قصتــه في عمــل روائي خيــالي باســم »إقبــال«، وقــد ألهــم مــوت إقبــال بعــض المؤسســات 

الأهليــة الدوليــة والمحليــة تأســيس عريــن مدرســة في باكســتان. 

ــودة  ــررة للع ــه المتك ــا ورفضــت محاولات ــي إحســان إلى أوروب ــال نف ــال إقب ــد اغتي وبع
ــه، فشــارك في تأســيس جبهــة عالميــة لتحريــر العــمال  إلى بــلاده، لكنــه اســتمر في نضال
ــه  ــام 2001 بترئت ــة في لاهــور ع ــرار المحكم ــم صــدور ق ــام 1996. ورغ المســتعبدين ع
مــن بعــض التهــم التــي ألصقــت بــه، إلا أن الحكومــة الباســكتانية أبــت إعطــاءه حــق 

العــودة. 

وفي عــام 2015 عــر المناضــل الهنــدي كايــلاش ســاتيارتي الحاصــل عــى جائــزة نوبــل عــن 
تقديــره لنضــال إحســان خــان قائــلا: لم يعــان أحــد المناضلــن مــن أجــل حقــوق الأطفــال 
مثلــما عــانى إحســان، فهــو الوحيــد الــذي نفــي مــن بــلاده بســبب نضالــه ضــد عبوديــة 
الأطفــال، لقــد ضحــى بــكل شيء مــن أجــل تلــك القضيــة، عائلتــه، ومهنتــه، وأصدقائــه، 
وشــبكة مدارســه في طــول باكســتان وعرضهــا، لقــد تعــرض للاعتقــال اثنتــا عــرة مــرة، 
وتعــرض للتعذيــب مــما ســبب لــه صمــما جزئيــا، واتهمتــه حكومتــه بالخيانــة العظمــى، 
وحكــم عليــه بالإعــدام لأنــه أذاع أن هنــاك أطفــالا من بــلاده يعملــون في شركات أجنبية. 

هــل تبــدو القصــة قاتمــة؟ لا أرى ذلك..هــي قصــة مفعمــة بدرامــا الحيــاة وصراعاتهــا، 
فمــن غــر النضــال لتحريــر الملايــن في بلادنــا مــن جميع أســباب وأشــكال وألوان الســخرة 
والاســتعباد، لــن نســتطيع تحريــر بلادنــا مــن اســتبداد الحــكام، فالنضــالات الصغــرة وإن 
ــر  ــد لتحري ــق الرعــي والوحي ــا الطري ــدو أنه ــما يب ــا، ففي ــة أحيان ــدت قاســية ومميت ب

الأوطان..عــر تحريــر الإنســان.

لقراءة المزيد عن إحسان وإقبال طالع:

Khan_Ullah_Ehsan/wiki/org.wikipedia.en//:https

Masih_Iqbal/wiki/org.wikipedia.en//:https

https://en.wikipedia.org/wiki/Ehsan_Ullah_Khan
https://en.wikipedia.org/wiki/Ehsan_Ullah_Khan
https://en.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih
https://en.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih
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وطالع أيضا قصة فاطمة غلام..مناضلة أخرى لتحرير عمال السخرة:

%8 4 % d 9 %d 8 % A 7 % d 9 % /c o m .m a s r a l a r a b i a .w w w / / :h t t p
	1 7 9 /8 4 % d 8 % A 7 % d 8 % A A %8 2 % d 8 % A 7 % d 9 %8 5 % d 9
	8 A %d 9 %d 8 % A F %8 5 % d 8 % A C %d 9 % 	d 8 % A F %
	7 0 8 3 6 9 /d 8 % A F %8 A %d 8 % b 3 % d 8 % b 9 % d 9 %
d9%	86%88%d9%d9%86%d8%AF%d8%A8%d8%b1%d8%A7%d9%
	8 5 % d 8 % A 9 %8 1 % d 8 % A 7 % d 8 % b 7 % d 9 %8 8 % d 9 %
	8 4 % d 8 % A 9 %8 5 % d 9 %d 9 %8 8 % d 8 % A d %d 9 %
	d 8 % b 1 %8 A %d 8 % b 1 % d 9 %d 8 % A d %d 8 % A A %
d 8 % A 7 % 	 % 	8 4 %8 5 % d 8 % A 7 % d 9 %d 8 % b 9 % d 9 %

 d 8 % b 1 % d 8 % A 9 %8 4 % d 8 % b 3 % d 8 % A E %d 9

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/179-%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/708369-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
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سارة دوورلي
..أن تحمل آلام الناس على ظهرك

التطــوع لخدمــة النــاس ثقافــة تغــرس منــذ الطفولــة، وتتعمــق في ســن الشــباب، وكلــما 
تطوعــت لخدمــة النــاس خاصــة إذا كنــت تفعــل ذلــك مــن خــلال تخصصــك المهنــي، 
كلــما شــغفت بالتطــوع، حتــى يصــر جــزء مــن تكوينــك ومــن حياتــك، هكــذا نتعلــم 
مــن قصــة ســارة دوورلي Sara doorley الطبيبــة الأمريكيــة الشــابة المتخرجــة مــن كلية 
الطــب بجامعــة رايــت ســتيت wright State University في أوهايــو، والتــي تعــي عــن 
ــة  ــار الطــب مهن ــررت اختي ــة وق ــة الإعدادي ــذة في المدرس ــت تلمي ــا كان ــا عندم والديه
ــى شــخصيا  ــي تجســد معن ــة الت ــار المهن ــا عــى ضرورة اختي ــدا له ــما أك لمســتقبلها أنه
مدمجــا مــع خدمــة الآخريــن، وقــد اختــارت دخــول كليتهــا تلــك بجامعــة رايــت ســتيت 
ــه  ــلاب والتزام ــئون الط ــن ش ــئول ع ــروي Gary LeRoy المس ــاري ل ــا ج ــرا بوكيله تأث

بخدمــة المجتمــع، وإعجابــا بدعــم تلــك الكليــة للمبــادرات الطلابيــة.

ولأن عينيهــا كانــت عــى الخدمــة الطوعيــة منــذ البدايــة، فقــد شــاركت في عامهــا الأول 
 Global Health عــام 2000( في تأســيس مبــادرة طلابيــة باســم مبادرة الصحــة العالميــة(
Initiative ســافرت مــن خلالهــا في قوافــل طبيــة لــكل مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة 
وأوغنــدا وإلســلفادور – والتــي كانــت لمــدة عــام ســمحت لهــا إدارة الكليــة باقتطاعــه 
مــن عــام دراســتها الرابــع 	 وأدركــت مــن خــلال خراتهــا تلــك علاقــة الفقــر والتهميــش 
ونقــص المــوارد والعنــف بالحالــة الصحيــة، وأدركــت أهميــة إدراك الاختلافــات الثقافيــة 
عنــد تقديــم الرعايــة الصحيــة، وقــد ســاهمت المبــادرة في ســفر الطــلاب لمــا يزيــد عــن 

14 دولــة مختلفــة.

خــلال تدريبهــا في مجــال الطــب الباطنــي، اختــارات ســارة أن تتــدرب في برنامــج الطــب 
الاجتماعــي بمركــز مونتــى فيوريــه الطبــي Montefiore Medical Center في برونكــس 
– نيويــورك، وخــلال تلــك الفــترة اختــارت أن تخــدم في تحســن الرعايــة الصحيــة لمجتمــع 
ــة،  ــة الدولي ــوب برونكــس، كــما خدمــت في برنامــج للحقــوق الصحي ــن في جن المهاجري
يقــدم الرعايــة الصحيــة لطالبــي اللجــوء في الولايــات المتحــدة، وانتهــى المطــاف بســارة 
 Valley Homeless إلى العمــل كمديــر طبــي لرنامــج فــالي للرعايــة الصحيــة للمرديــن
ــذي  ــا وال ــية – كاليفورني ــان خوس ــانتا كلارا بس ــة س Healthcare Program في مقاطع
ــن  ــم المردي ــاج، منه ــبعة آلاف محت ــنويا لس ــه س ــدم خدمات ــام 2004 ويق ــس ع تأس
ــات  ــا خدم ــن تقديمه ــغ عددهــم في ســان خوســيه 6500 مــرد، فضــلا ع ــن يبل والذي
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للمزارعــن المهاجريــن بمــا يحفــظ كرامتهــم، ولتقديــم تلــك الرعايــة لــكل هــذا العــدد، 
يتــم ذلــك مــن خــلال شــبكة مــن العيــادات ذات المواقــع الثابتــة، وعيــادات متنقلــة، 
وفــرق لطــب الشــوارع. تقــول ســارة: واحــد مــن أوائــل الــدروس التــي تعلمناهــا هــي 
ــب الفقــراء  ــدان تطبي ــإذا كنــت ســتعمل في مي ــاس، ف ــة الذهــاب إلى الن ضرورة وأهمي
أو المــرضى المعرضــن للخطــر فإنــك ســوف تتعلــم بسرعــة أن بينهــم وبــن تلــك الرعايــة 
ــا  ــرا، إذا أصبحن ــز كث ــك الحواج ــل تل ــا نقل ــا أنن ــد وجدن ــرة، وق ــز كث ــة حواج الطبي
متحركــن قــدر الإمــكان. يضــم كل فريــق يتحــرك مــن الرنامــج والــذي يعــرف بفريــق 
»طــب حقيبــة الظهــر backpack medicine« أحــد أفــراد طاقــم التمريــض، وطبيــب، 

وأخصــائي اجتماعــي، وأحــد أخصائيــي علــم النفــس. 

ــن الإحباطــات  ــددا م ــارة يواجــه ع ــل س ــإن عم ــج ف ــود الرنام ــن جه ــم م ــى الرغ وع
النابعــة مــن معــدل فقــدان المــرضى مــن المرديــن، والذيــن يصــل العمــر الافــتراضي لهــم 
إلى 47 عــام فقــط، وتصــل نســبة الوفــاة لأصحــاب الأمــراض منهــم إلى 3	6 أمثــال مــن 
لديهــم مــأوى، كــما ينبــع إحبــاط ســارة أيضــا – عــى حســب تعبرهــا – مــن عــدم قــدرة 
النظــام القائــم في الولايــات المتحــدة عــى رعايــة الفئــات الأكــر عرضــة للخطــر بشــكل 
ــا  ــه عمــلا لن ــذي لا نجــد في ــوم ال ــأتي الي ــا في الرنامــج أن ي أفضــل، وكــما تعــر »حلمن
لأن كل أفــراد مجتمعنــا وجــدوا مــأوى، وآمنــن، لذلــك فإنهــا وفريــق الرنامــج يعملــون 
تحــت شــعار »الإســكان أولا«، حيــث أنهــم يقــدرون عــدم فاعليتهــم في عــلاج الأفــراد 
طالمــا ظلــوا بــلا مــأوى، لــذا فإنهــم – وبالتعــاون مــع أفــراد المجتمــع – يعملــون ليــس 
فقــط عــى نقلهــم إلى مســكن بــل أيضــا عــى الاحتفــاظ بــه، تقــول ســارة: إن رؤيــة أحــد 
ــا  ــي نشــعر فيه المــرضى وهــو يتســلم مســكنا لأول مــرة هــي مــن أكــر اللحظــات الت

بالبهجــة وبأننــا كوفئنــا عــى أعمالنــا.

القصــة لا تــزال فصولهــا تجــري، ومكافآتهــا أيضــا، فكــما عــرت ســارة دوورلي، فــإن مــن 
عاجــل جــزاء فعــل الخــر الشــعور الــذي يكتنــف فاعلــه لحظــة إحساســه بأنــه أزاح ألم 
النــاس مــن عــى كواهلهــم وكاهلــه، لــذا فــإن مجتمــع بــلا تطــوع في فعــل الخــر، هــو 
مجتمــع شــقي بــلا شــك، لــذا فــإن المجتمعــات الواعيــة تغــرس في أبنائهــا مــن الصغــر 
حــب التطــوع مــن أجــل الصالــح العــام وخدمــة النــاس، ولعــل أفضــل ذلــك التطــوع 
ــراء  ــب الفق ــوارع أو ط ــب الش ــي ط ــا فف ــان إن كان طبيب ــص الإنس ــا كان في تخص م

والمهمشــن والمرديــن، وإن كان مهندســا ففــي تنميــة المجتمعــات المحليــة الفقــرة مــن 
خــلال التكنولوجيــا الملائمة..وهكــذا. 

لكــن التطــوع وفعــل الخــر وحدهــما لا يغنيــان عــن الســعي لتحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة للجميــع خاصــة في ظــل أنظمــة تتراكــم فيهــا ثــروات البعــض حتــى التخمــة، 
وتنفــق فيهــا المليــارات عــى الحاجيــات والتحســينيات 	 بتعبــر علــماء أمتنــا – بينــما 
ــت  ــما كان ــه، ومه ــم حيات ــي تقي ــات الت ــد الروري ــر أن يج ــض الآخ ــتطيع البع لا يس
تلــك البلــدان متقدمــة، أو حــرة أو ديمقراطيــة، تظــل عــدم قــدرة تلــك الأنظمــة عــن 
توفــر الروريــات لكافــة النــاس دون تفرقــة عــارا يطالهــا. فــما بالــك بأنظمــة لا تنعــم 
بحســنات المجتمعــات المتقدمــة مــن تقــدم وحريــة وديمقراطيــة، وإنمــا تجمــع ســوءاتها 
جميعــا في قهــر وطحــن للفئــات الفقــرة والمهمشــة، هنــا لابــد للتطــوع أن يكــون عــرة 

ــلاد. ــوع الأول مــن الب أضعــاف التطــوع في الن
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عبد الستار إدهي
.. الإنسانية في مجتمع منقسم

ــم  ــربي حــول الرجــل، فرغ ــون بوســت ع ــع الهافنجت ــره موق ــذي ن ــو ال شــكرا للفيدي
أنــه كان كالكبســولة الصغــرة، إلا أنــه كان كفيــلا بفتــح شــهيتي لمعرفــة المزيــد حــول 
ــش  ــد وبنجلادي ــما في الهن ــتان – ك ــس في باكس ــي، ألي ــاءت في نف ــا تس ــل، فلطالم الرج
ــادت  ــدا وإن تع ــا واح ــما ثقافي ــع إقلي ــي دول تتب ــة، وه ــة ملهم ــارب أهلي ــن تج – م
ــم،  ــلاد الإقلي ــي ب ــما باق ــرف أو لا يعــرف وك ــن يع ــرت. وباكســتان لم وتقاطعــت وتداب
بلــد منقســم مجتمعيــا بــن أغلبيــة مــن المســلمن وأقليــة مــن الهنــدوس، وبــن أغلبيــة 
مــن الســنة وأقليــة مــن الشــيعة، وبــن مــدارس فكريــة مختلفــة داخــل إطــار الســنة، 
وبــن قبائــل وأحــزاب متنافــرة ومتدابــرة، وفي تلــك الأجــواء الانقســامية يكــون للخطــاب 
الســاخن _ سياســيا كان أو دينيــا – عــى كل جانــب مــن جوانــب الانقســام ســحره وأثــره 
في الجماهــر، ومــا تلبــث الســخونة أن تصــل إلى حــد الالتهــاب، وســفك الدمــاء، مــما 
ــرة  ــك إذا اخــترت أن تمــارس إنســانيتك العاب ــم فإن ــن ث يعمــق الانقســام ويجــذره، وم
لــكل تلــك الانقســامات تبــدو غريبــا ومنتقــدا مــن المغالــن في كل جانــب، ورغــم ذلــك 
فــإن هــذا مــا اختــاره هــذا الرجــل الــذي قــارب التســعن مــن عمــره حتــى أنــه عــر في 
خطــاب مضــاد لأهــل الغلــو الســياسي والدينــي الذيــن يعيشــون عــى الانقســام »دينــي 
هــو الإنســانية« وفي رد عــى المــلالي الذيــن قالــوا أنــه كافــر لــن يدخــل الجنــة قــال لا 
ــن أدخــل مــع هــؤلاء المــلالي والسياســين، لكننــي ســأدخل مــن الفقــراء  ــي ل شــك أنن

والمســاكن«.

ولــد عبــد الســتار إدهــي Abdul Sattar Edhi في بانتفــا بولايــة جوجــارات الهنديــة عــام 
1928، وعندمــا كان في الحاديــة عــر مــن عمــره أصيبــت أمــه بجلطــة دماغيــة أفقدتهــا 
ــت وهــو في التاســعة عــرة مــن  ــى توفي ــا حت ــا، فظــل يمرضه ــت عقله ــة وأصاب الحرك
عمــره، وهــو العــام )1947( الــذي حــدث فيــه انفصــال باكســتان عــن الهنــد، واضطــرت 
أسرتــه إلى الهجــرة، حيــث عــاش في كراتــي بباكســتان، وهنــاك التحــق بأحــد دكاكــن 
البيــع بالجملــة، كبائــع متجــول، ثــم كوكيــل لبيــع الأقمشــة بســوق الجملــة في كراتــي، 
ــا  ــع، كان أساس ــن المجتم ــاعدة م ــا بمس ــتوصفا مجاني ــس مس ــنوات أس ــع س ــد بض وبع
لمؤسســته الخريــة التــي أنشــئت عــام 1957، وبــدأت بغرفــة واحــدة وســيارة إســعاف 
قديمــة، لتصبــح بعــد ســتن عامــا مــن العمــل أكــر مؤسســة خريــة في باكســتان، ذات 
فــروع وأعــمال خريــة وإغاثيــة في أكــر مــن بلــد تشــمل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 

وكنــدا واليابــان وبنجلاديــش. 
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ــك  ــث تمتل ــي، حي ــعاف الطب ــة الإس ــي خدم ــة ه ــه المؤسس ــتهرت ب ــا اش ــم م ــن أه م
المؤسســة – وفــق إحصائيــة في مــارس 2016 – 18 ألــف ســيارة إســعاف في جميــع أنحــاء 
ــة  ــى المؤسســة 6 آلاف مكالم ــاذ، وتتلق ــارب إنق ــة، و28 ق ــن ومروحي باكســتان، وطائرت

ــا.  لطلــب خدمــة الإســعاف يومي

كــما تقــدم المؤسســة عــدة خدمــات طبيــة، حيــث تديــر 8 مستشــفيات مجانيــة، وعــدة 
مستشــفيات للعيــون، ومراكــز لمــرضى الســكر، ووحــدات جراحيــة، ومستفشــفى صغــر 
للسرطــان، وعــدة مســتوصفات متنقلــة، فضــلا عــن بنكــن للــدم في كراتــي وحدهــا. كما 
تضــم المؤسســة قســما للخدمــات القانونيــة المجانيــة والتــي ســاهمت في إطــلاق سراح 
آلاف الســجناء، كــما يقــوم الأطبــاء التابعــن للمؤسســة بزيــارة الســجون بشــكل منتظــم، 
وتوفــر المؤسســة الغــذاء والروريــات الأخــرى للســجناء. كــما أن هنــاك 15 مركــزا تابعــا 
للمؤسســة باســم »بيتنــا« تقــدم خدمــة الإيــواء لأطفــال المعوزيــن والمرديــن ومــرضى 
ــة الأطفــال مجهــولي النســب باســم  ــرا مــن مراكــز رعاي ــر عــددا كب الذهــان. كــما تدي
»مهــد الأطفــال« تضــم مــا يقــرب مــن 20 ألــف طفــل، إضافــة إلى عــدد مــن دور الأيتــام 
تضــم 50 ألــف يتيــم، كــما تقــدم المؤسســة خدمــات تعليميــة في محــو الأميــة والتدريــب 
المهنــي عــى قيــادة الســيارات، والمهــن الطبيــة والصيدلانيــة المعاونــة والتمريــض، حيــث 
ــة 330  ــر المؤسس ــك تدي ــن ذل ــلا ع ــة، فض ــرض وممرض ــف مم ــب 40 أل ــت بتدري قام
ــل  ــة في ريــف وحــر باكســتان، وتقــدم الطعــام والمــأوى وإعــادة التأهي مركــزا للرعاي
للنســاء والأطفــال المهجوريــن، وتطبــب المعاقــن ذهنيــا. فضــلا عــن ذلــك قامــت 
المؤسســة بأعــمال إغاثيــة في كل مــن أفريقيــا والــرق الأوســط ومنطقــة القوقــاز وشرق 

أوربــا والولايــات المتحــدة )أثنــاء إعصــار كاترينــا(. 

بالرغــم مــن كل هــذه الأعــمال، وبالرغــم مــن حصولــه وزوجتــه ومؤسســته عــى عرات 
ــة  ــس – الممرض ــه بلقي ــل وزوجت ــة، إلا أن الرج ــة والدولي ــات المحلي ــز والتكريم الجوائ
ــال  ــاء والأطف ــق بالنس ــا يتعل ــى كل م ــرف ع ــي ت ــة والت ــارك للمؤسس ــر المش والمدي
فيهــا 	 لا يــزالان يقيــمان في مســكن مــن غرفتــن فــوق أحــد دور الأيتــام، ولا يمتلــك إلا 
زوجــن مــن الملابــس الباكســتانية التقليديــة، ولا يتقــاضى مليــما نظــر أعمالــه في إدارة 
المؤسســة، ونظــرا لإصابتــه منــذ يونيــو عــام 2013 بفشــل كلــوي يســتلزم معــه غســيلا 
دائمــا، فــإن أبنــاءه الأربعــة يســاعدونه الآن في إدارة المؤسســة، فضــلا عــن آلاف الموظفــن 

والمتطوعــن. وقــد تــوفي الرجــل في الثامــن مــن يوليــو عــام 2016 عــن ثمانيــة وثمانــن 
عامــا.

لعــل أفضــل معنــى يمكــن أن تخــرج بــه مــن قصــة هــذا الرجــل البســيط الــذي صــار 
واحــدا مــن أعظــم رجــال الخــر والعطــاء الاجتماعــي في باكســتان والعــالم هــو المعنــى 
الــذي أراده لحياتــه وإن كان بألفــاظ مختلفــة: الديــن الحقيقــي هــو أن تمارس إنســانيتك 
كاملــة في كل مــا تفعــل، ليــس فقــط مــع كل إنســان، بــل مــع كل كائــن حــي، وإلا فقولوا 
لي مــا معنــى قــول المــولى عــز وجــل: أرأيــت الــذي يكــذب بالديــن، فذلــك الــذي يــدع 
ــم  ــن هــم عــن صلاته ــن، الذي ــل للمصل ــام المســكن، فوي ــم، ولا يحــض عــى طع اليتي

ســاهون، الذيــن هــم يــراءون ويمنعــون الماعــون«.  

للمزيد حول الرجل والمؤسسة طالع الويكيبيديا:

Edhi_Sattar_Abdul/wiki/org.wikipedia.en//:https

وطالع موقع المؤسسة

/org.edhi.www//:https

وشاهد فيلما تسجيليا عنه

iQf7SytTYr0=v?watch/com.youtube.www//:https

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Sattar_Edhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Sattar_Edhi
https://www.edhi.org/
https://www.edhi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iQf7SytTYr0
https://www.youtube.com/watch?v=iQf7SytTYr0
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أنشال جوبتا
.. عدوى فعل الخيرات تنتقل عبر 

الجينات

لا تنتقــل الســمات لــدى بنــي الإنســان جيــلا بعــد جيــل عــر الجينــات البيولوجيــة فقط، 
لكنهــا تنتقــل أيضــا عــر الجينــات الاجتماعيــة، تلــك التــي لا يشــكلها الــكلام والوعــظ 
والنصــح، قــدر مــا يشــكلها الســلوك الــذي ينطبــع بــه الأبويــن، فيتربــه الأبنــاء، حتــى 

ولــو لم يقــل الآبــاء كلمــة واحــدة تــؤازره.

ــك  ــدى تل ــي إح ــا Anchal Gupta، ه ــال جوبت ــة أنش ــون الهندي ــة العي ــة طبيب وقص
القصــص التــي يمكنــك أن تــرى فيهــا هــذا الملمــح بوضــوح، فقــد اعتــاد والدهــا جــراح 
العظــام أن يعالــج الفلاحــن الفقــراء الذيــن يأتونــه وقــد تمزقــت أصابعهــم مــن الماكينات 
ــد كان  ــا، وق ــجار مجان ــى الأش ــن ع ــقوطهم م ــر س ــم إث ــسرت عظامه ــة أو تك الزراعي
بعضهــم لا يلتمــس العــلاج كونهــم لم يكونــوا يملكــون مــالا يعينهــم عــى التماســه. وقــد 

عاشــت أنشــال هــذه الأجــواء الخريــة، فتربتهــا نفســها.

ــة في  ــا التخصصي ــاتها العلي ــت دراس ــة الطــب، وأنه ــن كلي ــد أن تخرجــت أنشــال م بع
طــب وجراحــة العيــون في ســن الســابعة والعريــن، بــدأت عملهــا في إحــدى الــركات، 
ومنهــا انتقلــت إلى معهــد بحــوث فورتيــس التــذكاري في جوروجــرام، كرئيــس لوحــدة 
خدمــات القرنيــة، ورغــم أنهــا كانــت في وضــع جيــد في عملهــا، إلا أنهــا لم تكــن تشــعر 
بالســعادة في العمــل بالــركات الخاصــة، حيــث كانــت تتطلــع لخدمــة جمــوع النــاس، 
ــا أن  ــت فكرته ــث كان ــركات. حي ــل في ال ــن العم ــت ع ــتقالت، وتوقف ــم اس ــن ث وم
ــن  ــك الذي ــع، ســواء أولئ ــون يجــب أن تصــل إلى الجمي ــة لطــب العي الممارســة الأخلاقي
يتحملــون نفقاتهــا، أو لا يتحملونهــا، وكان هدفهــا هــو توفــر أحــدث مرافــق العنايــة 
بالعــن لمــن يحتاجــون إليهــا. وكان هــذا هــو المبــدأ الأســاسي الــذي تأســس عليــه مركــز 

 .Netram Eyecare ــون ــة بالعي ــترام للعناي ني

بــدأ المركــز في غرفــة صغــرة بالتجهيــزات الأساســية عــام 2012، حيــث لم تســتطع 
ــن  ــد م ــن العدي ــت، لك ــك الوق ــات في ذل ــة عملي ــة غرف ــف إضاف ــل تكالي ــال تحم أنش
قوافــل الفحــص وبرامــج التوعيــة التــي أجريــت جلبــت للعيــادة الكثــر مــن المــرضى، 
ــزال لا  ــت لا ت ــا كان ــات، لكنه ــة عملي ــاد غرف ــوى إيج ــار س ــن خي ــا م ــد أمامه ولم يع
ــدون  ــات لتجهيزهــا، لكــن إحــدى الــركات ترعــت بتركيــب الأجهــزة ب تملــك الإمكاني
اســتلام دفعــة أولى، وكان عــى أنشــال أن تعمــل وتكســب لدفــع أقســاط تكلفــة إنشــاء 
ــا أن تســتقيل  ــه كان عليه ــة، وفي غضــون عامــن، ازدهــرت ممارســتها إلى حــد أن الغرف
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مــن فورتيــس، مــن أجــل تركيــز طاقتهــا تمامــا عــى نيــترام، ودعوتهــا بــأن تكــون الرعايــة 
ــع. ــة للجمي ــع وبأســعار معقول ــاول الجمي ــة في متن الصحي

 Netram Eye مؤسســة نيــترام للعيــون 	وعــى الفــور، أنشــأت الجنــاح الثــاني لنيــترام 
Foundation بعــرة في المئــة مــن عائــدات مركــز العيــون تذهــب إلى المؤسســة. تقــول 
أنشــال في حديثهــا لموقــع مــاي ســتوري My Story المنشــور بتاريــخ 17 نوفمــر 2017: 
»في الوقــت الــذي كنــا نجــري فيــه جميع العمليــات دون تكلفــة، فإن النظــارات والأدوية 
وجراحــات العيــون كانــت تتــم بســعر رمــزي جــدا، وهــو مــا ســاعدنا، نظــرا لكرتــه، عى 
حســن ســر المؤسســة«. وبينــما أرادت مؤسســة نيــترام تنظيــم قوافــل للعيــون مــن أجــل 
ــم  ــد تنظي ــات، وبع ــن هــم في حاجــة ماســة إلى هــذه الخدم ــك الذي الوصــول إلى أولئ
ــا بشــكل أفضــل،  ــة أفضــل لإدارة وقته ــاك طريق ــا، أدركــت أنشــال أن هن ــد منه العدي

حيــث أنــه مــن غــر الممكــن عــى الإطــلاق الوصــول إلى كل مــكان.

تقــول أنشــال: »لقــد صممــت نموذجــا لتطبيــب العيــون عــن بعــد لأصحــاب محــلات 
البريــات، وهــم أول نقــاط الاتصــال لدينــا في المؤسســة، ويتــم تدريبهــم عــى تحديــد 
ــر  ــاركتها ع ــون ومش ــة للعي ــور السريري ــى الص ــر ع ــية، والنق ــون الأساس ــراض العي أم
ــن  ــي م ــت وفريق ــة، كن ــذه الطريق ــاه. وبه ــت الانتب ــيئا يلف ــدوا ش ــاب إذا وج الواتس
ــف  ــاعدة الهوات ــط بمس ــة فق ــق النائي ــرضى في المناط ــم الم ــى تقيي ــن ع ــاء قادري الأطب
الذكيــة. وينصــح المــرضى بالعــلاج وفقــا لذلــك، ويتــم تحويــل أولئــك الذيــن يحتاجــون 
ــن  ــق 35 م ــادرة، واف ــذه المب ــب ه ــول. وبموج ــما تق ــز«، ك ــل إلى المرك ــلاج مفص إلى ع
محــلات البريــات عــى المشــاركة في العلامــة التجاريــة نفســها »نيــترام«. وقــد توســعت 
المؤسســة أيضــا إلى ســتة مراكــز فرعيــة في الأطــراف ذات الكثافــة الســكانية مــن الفقــراء 

بــدوام كامــل في جميــع أنحــاء دلهــي.

كــما أن المؤسســة وضعــت مخططــات أخــرى لخدمــة المجتمــع مجانــا خــلال النصــف 
ــلات  ــن، ومح ــجيع المتطوع ــم تش ــث يت ــبوع، حي ــن كل أس ــاء م ــوم الثلاث ــن ي الأول م
البريــات المرتبطــة، عــى دعــوة ســكان الأحيــاء الفقــرة لزيــارة المركــز في ذلــك اليــوم 
إن كانــوا بحاجــة لذلــك. ويقــوم المركــز الرئيــي خــلال بقيــة الأســبوع، بخدمــة الطبقــة 

ــا. المســتقرة اقتصادي

ــة،  ــة الريفي ــة البري ــني ROSHNI«، للخدم ــروع »روش ــة م ــت المؤسس ــما أطلق ك
عــام 2016، حيــث يتــم فحــص نظــارات القرويــن وطــلاب المــدارس الحكوميــة، وتــوزع 
النظــارات الطبيــة عــى الفــور في حالــة كانــت النظــارات الأولى غــر مناســبة/ كــما يتــم 
ــه  ــم خلال ــة »إيكــو«، ويت ــب النظــارات بالكامــل في عرب ــاز للفحــص وتركي ــب جه تركي
أيضــا تنفيــذ برامــج للتوعيــة، وأخــرا، وفي إطــار مــروع »فــاردان Vardaan«، ارتبطــت 
مؤسســة أنشــال مــع مختــرات علــم الأمــراض، ومختــرات التشــخيص، والمراكــز البريــة 
التــي يتــم بموجبهــا توفــر عضويــة للمــرضى بـــ 99 روبيــة فقــط، وهــو مــا يحقق بــدوره، 
ــة الآن  ــل المؤسس ــنويا. وتعم ــة س ــات المؤسس ــاهم في نفق ــة تس ــف روبي 10 إلى 15 أل
مــن مركــز يقــع عــى مســاحة 5000 قــدم مربــع، بفريــق مــن خمســة أطبــاء، وخــلال 
فــترة قصــرة مــن الزمــن نظمــت المؤسســة 125 قافلــة توعيــة، وأجــرت 10 آلاف عمليــة 
ناجحــة، وقــد تــم تكريــم الدكتــورة أنشــال جوبتــا بالعديــد مــن الجوائــز والتقديــرات 

لعملهــا كطبيبــة، ولمســاهمتها في خدمــة المجتمــع. 

ــوا  ــم إلا أن تجعل ــما عليك ــن ف ــة للآخري ــلوكيات طيب ــادات وس ــوا ع ــم أن تنقل إذا أردت
منهــا نهــج حيــاة طبيعــي لكــم، فتنتقــل عدواهــا إلى المحيطــن بكــم، فكــما يقــال: فعــل 

رجــل في ألأف رجــل، خــر مــن قــول ألــف رجــل في رجــل.

مصدر الموضوع ولمزيد من التفاصيل طالع تقرير ماي ستوري:

	make	fortis	max	quit	gupta	anchal	dr/11/2017/com.yourstory//:https
/affordable	accessible	care	eye

وطالع الموقع الرسمي للمؤسسة من هنا:

/com.netrameyefoundation//:http

https://yourstory.com/2017/11/dr-anchal-gupta-quit-max-fortis-make-eye-care-accessible-affordable/
https://yourstory.com/2017/11/dr-anchal-gupta-quit-max-fortis-make-eye-care-accessible-affordable/
https://yourstory.com/2017/11/dr-anchal-gupta-quit-max-fortis-make-eye-care-accessible-affordable/
https://yourstory.com/2017/11/dr-anchal-gupta-quit-max-fortis-make-eye-care-accessible-affordable/
http://netrameyefoundation.com/
http://netrameyefoundation.com/
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راجيش شارما
..تعليم المحرومين مهما كانت الظروف

ــة  ــدارس مرتب ــاب إلى الم ــذ الذه ــالم يأخ ــاء الع ــع أنح ــن في جمي ــن الأماك ــد م في العدي
متأخــرة في أولويــات البعــض في مقابــل ضروريــات أكــر إلحاحــا )مثــل مســاعدة الآبــاء 
والأمهــات في الزراعــة، ورعايــة الأطفــال الصغــار في المنــزل، والعثــور عــى عمــل في ســن 
ــة مــن الأطفــال  ــاك أعــداد هائل مبكــرة جــدا(. ورغــم الاقتصــاد المزدهــر في الهنــد، هن
الذيــن لا يســتطيعون الذهــاب إلى المدرســة مــن أجــل القيــام بأعــمال لخدمــة عائلاتهــم. 

ــارما  ــار ش ــش كوم ــام 2007، راجي ــد ع ــال في الهن ــد الرج ــمام أح ــار اهت ــر أث ــذا الأم ه
Rajesh Kumar Sharma والــذي يعمــل في متجــر عــام حيــث لم يكمــل الرجــل تعليمــه 
ــارة  ــما كان في زي ــدأت بين ــرة ب ــة، شرارة الفك ــه المالي ــروف أسرت ــبب ظ ــي بس الجامع
ــاك، لفــت  ــة هن ــة عمــل الســكك الحديدي ــاء نظــرة عــى منطق لإحــدى المناطــق لإلق
ــن يتســكعون في المنطقــة،  ــوا إلى المدرســة، والذي ــن لم يذهب انتباهــه كــم الأطفــال الذي
وبالحديــث مــع أوليــاء أمورهــم تبــن لــه أنهــم يعملــون مزارعــن بالأجــرة اليوميــة ومــن 
ثــم فهــم يعيشــون في فقــر، ولا توجــد مــدارس قريبــة منهــم يســتطيعون إرســال أبنائهــم 

إليهــا، ومــن ثــم طلــب الآبــاء إليــه أن يعلمهــم. 

ومــن هنــا بــدأ الأمــر بتعليــم طفلــن، ومــا أن مضــت بضعــة أشــهر حتــى صــار الأمــر 
أشــبه بمدرســة، تســاعد عــى توفــر التعليــم المجــاني لأطفــال الصغــار مــن أبنــاء تلــك 
الأسر الفقــرة، وإن كانــت مدرســة في بيئــة غــر تقليديــة، حيــث تتــم أعــمال المدرســة 
تحــت أحــد الجســور بالقــرب مــن محطــة يامونــا بانــك في مدينــة نيودلهــي عــى أرض 
تابعــة للســكك الحديديــة، حيــث تتخلــل دروســه أصــوات القطــارات المحليــة ونشــاز 
أصــوات واحــدة مــن أكــر المــدن كثافــة ســكانيا في العــالم، يوجــد الآن بتلــك المدرســة 
ــدد  ــود ع ــل وج ــر، في ظ ــى الحص ــون ع ــم، يجلس ــب منتظ ــن 200 طال ــل ع ــا لا يق م
ــط  ــم اســتخدام الحائ ــما يت ــد البلاســتيكية والخشــبية للمعلمــن، بين ــن المقاع ــل م قلي
بعــد طلائــه باللــون الأســود كســبورات، مــع صندوقــن معدنيــن مــن أجــل الاحتفــاظ 
بســجلات الحضــور وباقــي الســجلات المدرســية، هنــاك يــأتي الأطفــال كل يــوم عــى أمــل 
أن يتعلمــوا الأساســيات، حيــث يبــذل شــارما وعــدد آخــر مــن المدرســن المتطوعــن معــه 
قصــارى جهدهــم لنقــل المعرفــة وحــب التعلــم إليهــم. يــأتي الأطفال مــن الأحيــاء الفقرة 
المحيطــة بالمــكان، وفي العــادة فإنهــم إمــا أن يقضــوا أوقاتهــم في اللعــب، أو في العمــل 
في الحقــول أو في أعــمال الأسرة الأخــرى.. يحــرون إلى المدرســة عــى فترتــن، في إطــار 
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اليــوم الكامــل لعمــل المدرســة مــن الســاعة 9 صباحــا إلى الســاعة 2 ظهــرا، وقــد اســتطاع 
ــة  ــدارس الحكومي ــه بالم ــن طلاب ــاق 60 م ــة بإلح ــاع الحكوم ــاضي إقن ــام الم ــار الع كوم
لاســتكمال تعليمهــم الرســمي، كــما يتــم تشــجيع الأطفــال عــى البحــث عــن مزيــد مــن 
الفــرص التعليميــة الثابتــة، بينــما يعتــر مــا يحصلــه بعــض الطــلاب في مدرســة تحــت 
الجــسر هــذه مــن اللغــة الهنديــة، والقــراءة والكتابــة، واللغــة الإنجليزيــة، والرياضيــات 

والعلــوم والتاريــخ والجغرافيــا هــي فرصــة التعليــم الوحيــدة التــي يحصلونهــا.  

أمــا شــارما، فقــد خصــص وقتــه للمدرســة عــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة، كــما 
يقــي نوبــة كاملــة في عملــه في أحــد المتاجــر العموميــة القريبــة، ليســتطيع تحصيــل 
رزقــه مــن أجــل أسرتــه المكونــة مــن زوجــة وثلاثــة أطفــال الذيــن يعــود إليهــم بعــد 
ــي يحصــل عــى دعــم  ــما يواصــل الســعي ل ــة، بين ــه التدريســية اليومي ــاء واجبات انته
ــات أخــرى، للحصــول عــى بعــض  ــة، وجه ــة، والســلطة المحلي ــة الســكك الحديدي هيئ
الأساســيات مثــل الأحذيــة والوجبــات الخفيفــة لأطفــال، كــما يــأتي عــى رأس أمنياتــه أن 
يوفــر مراحيــض للطــلاب، خاصــة مــن الفتيــات كبــرات الســن. أساســيات بســيطة يعجــز 
ــات والتفاهــات  ــما يتخــم البعــض الآخــر بالرفاهي ــا، بين ــن توفره ــالم ع ــن في الع الملاي

والســفاهات. 

الهنــد كــما قلنــا رغــم النمــو الاقتصــادي الــذي تشــهده بهــا عــرات وربمــا مئــات الآلاف 
مــن هــؤلاء الأطفــال لكنهــا أيضــا مليئــة بــآلاف المبــادرات التعليميــة مــن هــذا النــوع، 
 The better India والتــي يســتطيع أيــا مــن يريــد قــراءة قصــص كثــر منهــا عــى موقــع
ــد،  ــد. وكــما هــو الحــال في الهن ــة في الهن ــة وللنقــاط المضيئ ــار الإيجابي المخصــص لأخب
فــإن مرنــا وبــلاد العــالم العــربي في معظمهــا لا تخلــوا مــن مئــات الآلاف مــن الأطفــال 
المحرومــن أو المتسربــن مــن التعليــم لنفــس الأســباب والظــروف، وبهــا أيضــا عــدد مــن 
المبــادرات التــي تســاهم في حــل تلــك المشــكلة، لكنهــا شــديدة القلــة مقارنــة بحجــم 
ــا  ــا إليهــا مســتوى التعليــم الرســمي نفســه وتدنيــه، لأصبحن المشــكلة، والتــي إذا أضفن
ــدان  ــد مــن بل ــادرات في كل بل ــن هــم بحاجــة إلى آلاف المب ــذ الذي أمــام ملايــن التلامي

عالمنــا العــربي. 

لقراءة الأصل الانجليزي للتقرير حول تجربة شارما
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بوجا ميشرا
..ترفض الوظيفة لتبني مدرسة للفقراء

ــوراسي  ــمى ب ــة تس ــة نائي ــي إلى قري ــة تنتم ــابة هندي ــرا Pooja Mishra ش ــا مي بوج
تقــع في أحــد أقاليــم ولايــة أوتــار براديــش Uttar Pradesh. قــرر والداهــا النــزوح إلى 
ــغ الأثــر في  لكنــؤ Lucknow عندمــا كانــت طفلــة صغــرة، وقــد كان لذلــك القــرار بال
حياتهــا، إذ أتــاح لهــا تعليــما وخــرة وفرصــا أفضــل في المدينــة. وفي وقــت لاحــق ســافرت 
ــادت بعدهــا إلى  ــدة ســت ســنوات، ع ــاك لم ــت هن ــث عمل ــات المتحــدة، حي إلى الولاي
 IIM مــن المعهــد الهنــدي لــلإدارة MbA الهنــد لتحصــل عــى ماجســتر إدارة الأعــمال

في كلكتــا. 

ــا لم  ــاء عمومته ــى أبن ــة، وحت ــة أجدادهــا، رأت أن أهــل القري ــا لقري ــارة له وخــلال زي
يحصلــوا عــى الفــرص التــي حصلــت عليهــا في الحيــاة. ووجــدت الفتيــات يتزوجــن في 
ســن صغــرة، ولم يكــن التعليــم الجيــد متاحــا، ولا يمثــل أولويــة، بينــما كان الفقــر يمثــل 

جــزءا مقبــولا مــن واقــع الحيــاة.

ــك  ــدة، لكــن إذا كان ذل ــاك أســباب عدي ــا تكــون هن ــول بوجــا »تســاءلت لماذا..ربم تق
لمجــرد أنهــم يعيشــون في القريــة، فــإن ذلــك ليــس إنصافــا بالمــرة، لقــد أربكنــي ذلــك 
أشــد الإربــاك، وأردت أن أفعــل شــيئا حيــال ذلــك«. وبعــد عامــن مــن تعلمهــا في معهــد 
ــت  ــي رفض ــا الت ــدة في دفعته ــت الوحي ــة، وكان ــا الجامعي ــا حياته ــت بوج الإدارة، أنه
الوظائــف عاليــة الأجــر التــي تتوفــر عــادة لخريجــي المعهــد. فبعــد حصولهــا عــى تلــك 
الدرجــة المرموقــة، توجهــت مبــاشرة إلى قريتهــا بورســاي وأسســت مدرســة جوروكــول 

ــام 2012.  Gurukul ع

تأسســت جوروكــول بهــدف إعطــاء أطفــال بورســاي الفرصــة التــي يســتحقونها مــن أجل 
أن يعيشــوا حيــاة أفضــل. بــدأت بوجــا المدرســة بـــ 23 طفــلا مــن الأطفــال الأشــد حرمانــا 
في القريــة، وتــم تحديــد مصاريــف المدرســة بمائــة روبيــة في الشــهر، تقــول بوجــا »هــذه 
ــيء،  ــة ب ــات إدارة المدرس ــاعد في نفق ــن لتس ــب، لم تك ــن كل طال ــة م ــات المائ الروبي
لكننــي وفريقــي رأينــا أنــه لا ينبغــي للمدرســة أن تكــون مجانيــة تمامــا، ثــم أدركنــا أن 
هنــاك أسرا شــديدة الفقــر لا تســتطيع تحمــل حتــى هــذا المبلــغ الزهيــد، وحينئــذ قررنــا 
أن جوروكــول ســوف تعلــم الأطفــال مجانــا، وتزودهــم فــوق ذلــك بالقرطاســية، والكتــب 

والــزي المــدرسي«. 
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ــا  ــول بوج ــة، تق ــات إدارة المدرس ــر نفق ــط تدب ــن فق ــول لم يك ــدي جوروك ــن تح لك
ــا  ــن القضاي ــة م ــع جمل ــا م ــن أيض ــط، ولك ــم فق ــة التعلي ــع قضي ــل م ــن نتعام »لم نك
الاجتماعيــة، فقــد كان تلامذتنــا مــن خلفيــات شــديدة الفقــر، وكان لديهــم أشــقاء عليهم 
العنايــة بهــم عندمــا يخــرج آباؤهــم للحقــول. ولم يســتطع الآبــاء أن يتفهمــوا أن عــى 
أبنائهــم أن يذهبــوا إلى المدرســة كل يــوم، فقــد رأوا أن مــرة أو مرتــن في الأســبوع تعتــر 
ــد بعــض الأطفــال أن ينظفــوا أنفســهم أو يســتحموا  ــدة بالنســبة لهــم. كــما لم يعت جي

يوميــا، ومــن ثــم كان علينــا أن نبــدأ مــن مثــل تلــك الأمــور الأساســية«.

وخــلال الســنوات الأربــع الماضيــة، اســتطاعت جوروكــول أن تحــدث تغيــرات جديــرة 
بالثنــاء، خاصــة في جلــب الثقــة إلى نفــوس الأطفــال، وإذا كانــت المدرســة قــد بــدأت بـــ 
23 طفــل، فــإن تلامذتهــا قــد وصلــوا اليــوم إلى ألــف طفــل، يتعلمــون باللغــة الإنجليزية، 
ــه  ــذي تتبع ــي Rae barelly ال ــز راي باري ــن مرك ــون م ــاء، يأت ــن أكف ــل معلم ــن قب م
القريــة، والمدرســة مجهــزة بمعمــل كمبيوتــر، بــه أجهــزة كمبيوتــر مســتعملة مهــداة مــن 
إحــدى شركات الرمجيــات، وهنــاك مكتبــة، مــن النــوع الــذي لا يمكــن تخيــل وجــوده 
ــة مثــل بــوراسي، كــما يشــارك الأطفــال – ومعظمهــم مــن الفتيــات – في دروس  في قري

التايكونــدو التــي تعقــد في المدرســة. 

لكــن الوصــول إلى هــذه المرحلــة لم يكــن ســهلا، كان هنــاك وقــت وجــدت فيــه بوجــا 
ــادرة  ــر ق ــي غ ــدت نف ــذا »وج ــن ه ــول ع ــة، تق ــلاق المدرس ــك إغ ــى وش ــها ع نفس
عــى إدارة المدرســة بالقليــل مــن الأمــوال التــي توافــرت لي، والتفقــات التــي تتكبدهــا 
ــار  ــه الخي ــدو إغلاقهــا وكأن ــة النفقــات، وكان يب ــا نكافــح مــن أجــل تغطي المدرســة، كن
الوحيــد أمامنــا، ولكــن عندمــا جــاء الأطفــال يســألونني إذا مــا كانــت المدرســة ســتعيد 
فتــح أبوابهــا بعــد عطلــة الصيــف، لم أســتطع أن أقــول لهــم أنهــا ربمــا لا تفتــح، عندئــذ 
فكــرت في التواصــل مــع زمــلاء دفعتــي في معهــد الإدارة بكلكتــا، وقــد شــعرت بالارتيــاح 
ــط  ــوا فق ــم لم يدعم ــل إنه ــل، ب ــكل هائ ــة بش ــم المدرس ــتجابوا بدع ــما اس ــر حين الكب

ــا، لكنهــم يعملــون أيضــا كموجهــن لأطفــال في جوروكــول الآن. الأطفــال مالي

ــؤ إلى  ــا في لكن ــع مــن بيته ــق السري ــن كيلومــترا عــى الطري ــوم تقطــع بوجــا ثمان كل ي
جوروكــول في قريــة بــوراسي، وهــي ســعيدة بتحقيــق هدفها المتمثــل في التأثــر عى حياة 
ألــف طفــل، تقــول بوجــا »قــد لا نكــون قادريــن عــى إعــداد جيــل جديــد مــن خريجــي 

معهــد الإدارة الهنــدي مــن هنــا، لكننــا ســوف نصنــع بالتأكيــد مواطنــن جيديــن«. وهــي 
الآن تنقــل نمــوذج جوروكــول إلى مناطــق أخــرى مــن ولايــة أوتــار براديــش، بــل وإلى دول 
أخــرى كذلــك، حيــث تريــد بوجــا أن تمــس حيــاة مليــون طفــل في جميــع أنحــاء البــلاد 

بحلــول عــام 2025. 

ــية  ــول دراس ــاء فص ــت لبن ــى الإنترن ــي ع ــل الجماع ــة للتموي ــا الآن حمل ــر بوج وتدي
ــال: ــم هــؤلاء الأطف ــف وتعلي ــن أراد المســاهمة في تثقي ــن لم ــول، ويمك ــال جوروك لأطف
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كما يمكن الكتابة إلى بوجا ميرا عى الإيميل:

  mishrap2012@email.iimcal.ac.in  

ويمكن مطالعة صفحة المدرسة عى الفيسبوك:

 /GurukulPublicSchoolPurasi/com.facebook.www//:https

طالع نص الموضوع الأصي عى »ذا بتر إنديا«

	gurukul	mishra	pooja	grad	iim/68252/com.thebetterindia.www//:http
/village	purasi	bareilly	rae	school
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جريج مورتنسون
..الكتب والمدارس بدلا من القنابل

ــذ  ــدي من ــداح مــن الشــاي Three Cups of Tea« في ي ــة أق ــه الأشــهر »ثلاث ــع كتاب وق
فــترة، حــن عــرت عليــه عــى أحــد مناضــد بيــع الكتــب المســتعملة قــرب مقــر عمــي في 
لنــدن، وظــل الكتــاب ضيفــا في حقيبتــي أينــما ذهبــت حتــى انتهيــت منــه، كــما ظلــت 
قصــة الرجــل تــراود مشــاريع الكتابــة لــدي شــهورا إلا أننــي كنــت أؤجلهــا المــرة تلــو 

المــرة، حتــى ختمــت الكتــاب وحســمت أمــري عــى الكتابــة.

جريــج مورتنســون Greg Mortenson شــاب أمريــي كان يهــوى تســلق الجبــال 
داخــل وخــارج الولايــات المتحــدة، وحينــما بلــغ السادســة والثلاثــن مــن عمــره ذهــب 
ــاني  ــى ث ــتان، أع ــمال شرق باكس ــورام ش ــل كاراك ــة جب ــلق قم ــرات ليتس ــدى الم في إح
ــه  ــل إلا أن ــة الجب ــى قم ــول إلى أع ــله في الوص ــم فش ــام 1993، ورغ ــالم ع ــة في الع قم
عــاد إلى بــلاده ليجمــع الــدولارات مــن أجــل بنــاء أول مدرســة في إحــدى قــرى منطقــة 
 Korphe ــورفى ــة ك ــاء لوعــد قطعــه عــى نفســه لأهــل قري بالطيســتان baltistan وف
إحــدى قــرى الإقليــم، الذيــن أنقــذوه واعتنــوا بــه حينــما ضــل طريقــه وهــو ينــزل مــن 
أحــد مرتفعــات الجبــل، بعدمــا تفــرق الفريــق الــذي صعــد معــه الجيــل، ليمــي منــذ 
ذلــك الحــن حياتــه ذهابــا وإيابــا يبنــي مئــات المــدارس والمشــاريع الأخــرى لأهــالي قــرى 
باكســتان وعــدد آخــر مــن بلــدان آســيا الوســطى طــوال مــا يربــو عــى العريــن عامــا.

كان مورتنســون قــد ولــد عــام 1957 في مينيســوتا بالولايــات المتحــدة، ومــا لبــث والــداه 
أن اصطحبــاه إلى تنجانيقــا )تنزانيــا الآن( بعــد عــام مــن ولادتــه، حيــث عمــل كلاهــما 
ــا اللغــة  ــه، أتقــن فيه ــا مــن حيات ــا قــى 14 أخــرى عام ــة وهن ــح إرســالية لوثري لصال
الســواحيلية، إلى أن عــادت أسرتــه إلى الولايــات المتحــدة، وهنــاك التحــق بمدرســة عليــا 
حتــى عــام 1975، خــدم بعدهــا في القــوات المســلحة لعامــن، ثــم عــاد ليحصــل عــى 
ــام  ــض ع ــوس التمري ــى حصــل عــى بكالوري ــم ليكمــل دراســته حت ــة، ث منحــة رياضي
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مــا بــن عامــي 1993 و1996 ظــل مورتنســون يعمــل دون مؤسســة رســمية، كان تركيــزه 
الأســاسي عــى بنــاء مــدارس في قــرى منطقــة بالطيســتان، خاصــة لتعليــم الفتيــات، وذلك 
لانعــدام المــدارس أو ســوء حالتهــا في تلــك المنطقــة، أو انعــدام وجــود معلمــن بهــا، نظرا 
لكونهــا منطقــة نائيــة، واعتمــد في تمويــل تلــك المــدارس عى ترعــات المحســنن صغارهم 
وكبارهــم، معتمــدا عــى خرتــه القليلــة في ذلــك، عــر المحاولــة والخطــأ، إلى أن قــام أحــد 
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أهــم هــؤلاء المحســنن وهــو جــان هــورني Jean Hoerni أحــد كبــار المســتثمرين الــرواد 
ــة  ــاء المــدارس المجتمعي في وادي الســيليكون بتأســيس مؤسســة لتمويــل مروعــات بن
في كل مــن باكســتان وأفغانســتان وتدريــب المعلمــن المحليــن ودعمهــم وهــي »معهــد 
آســيا الوســطى Central Asia Institute« وهــو المعهــد الــذي تــولى مورتنســون منصــب 
ــه  ــرى بالطيســتان، إلا أن ــي ق ــة في باق ــز العمــل في البداي ــذي، ورغــم ترك ــره التنفي مدي
توســع بعــد ذلــك ليشــمل مناطــق أخــرى حتــى وصلــت مروعاتــه عــام 2008 إلى 55 
ــن  ــق إلى كل م ــام 2011 انطل ــتان، وفي ع ــدارس في أفغانس ــتان، و8 م ــة في باكس مدرس
طاجيكســتان ومنغوليــا وقرغيزيــا. شــملت مشــاريع المؤسســة بنــاء المــدارس وصيانتهــا 
وتجهيزهــا ودعــم مســتلزمات التعليــم فيهــا، كــما شــملت تقديــم منــح دراســية لمــن 
يريــد اســتكمال دراســته في المراحــل مــا بعــد الابتدائيــة، كــما شــملت دعــم المعلمــن، 
وإنشــاء مشــاريع لتوفــر ميــاه الــرب النظيفــة للقــرى، ومحــو أميــة الســيدات وإنشــاء 
ــاري، ومركــز  مراكــز مهنيــة لهــن، كــما شــملت المشــاريع أيضــا إنشــاء بعــض الكب
لتدريــب أدلــة وحــمالي تســلق الجبــال، وغــر ذلــك مــن مشــاريع والتــي كان مورتنســون 
فيهــا هــو البطــل الرئيــي، يعاونــه فريــق مــن أهــالي المنطقــة، ويــرف عليــه مجلــس 
إدارة المؤسســة ، فهــو في آســيا الوســطى يجــوب القــرى والبلــدات باحثــا عــن مواضــع 
مشــاريعه الجديــدة يتعــرض للاختطــاف مــرة، وينجــو مــن المــوت وســط تبــادل تجــار 
المخــدرات النــار مــرة، ويصــدر ضــد مدارســه فتــاوى مــن المــلالي الفاســدين مــرة، أو في 
الولايــات المتحــدة يجــوب الولايــات عارضــا مشــاريع المؤسســة داعيــا إلى تمويلهــا، وفي كل 
ذلــك يفعــل وقضيتــه الأساســية هــي التعليــم، وبخاصــة تعليــم الفتيــات، لا يجلــب لهــم 
تعليــما أجنبيــا مــن بــلاده، ولكنــه فقــط يوفــر الإمكانــات لحصــول الأطفــال وبخاصــة 
الفتيــات في تلــك البــلاد عــى فرصــة التعليــم الحديــث المتــاح في بلادهــم، وظــل الرجــل 
ــا بالقضــاء عــى الإرهــاب أن  ــة حق ــت معني ــات المتحــدة إن كان ــن أن عــى الولاي يؤم
تســاهم في بنــاء المــدارس وتوفــر التعليــم بــدلا مــن أن تســاهم في زيــادة العنــف بمــا 

تلقيــه مــن قنابــل عــى الأبريــاء. 

ــذي  ــه الســابق ذكــره وال وحــول جهــوده ومشــاريعه في المنطقــة دون مورتنســون كتاب
ــة  ــدى أربع ــز عــى م ــورك تايم ــات النيوي ــق أعــى مبيع ــام 2007، وظــل يحق صــدر ع
 Stones into أعــوام، وأتبعــه بكتابــه الثــاني عــام 2009 »مــن أحجــار إلى مــدارس
Schools« والــذي يســتكمل فيــه قصــة عملــه والــذي أشرف فيــه بالجملــة عــى بنــاء 

171 مدرســة تقــدم خدماتهــا لمــا يزيــد عــن 64 ألــف تلميــذ، مــن بينهــم 54 ألــف فتــاة. 
وحقــا إنــه لــيء عجيــب أن يــأتي رجــل مــن أقــى الغــرب ليكــرس الجانــب الأكــر مــن 
حياتــه كي يبنــي لأطفالنــا كل تلــك المــدارس والمؤسســات، التــي قــرت فيهــا الحكومــات 
المتعاقبــة في تلــك البلــدان، وفي المقابــل ينفــق الكثــرون هنــاك في تلــك البلــدان وهاهنــا 
في »بــلاد العــرب أوطــاني« الملايــن والمليــارات عــى الســفه، وهــو أمــر يدعــو للإعجــاب 

بالرجــل مــن جانــب، ولــأسى عــى حالنــا مــن جانــب آخــر.  

للمزيد عن جريج طالع الويكيبيديا:

Mortenson_Greg/wiki/org.wikipedia.en//:https

وعى موقع معهد آسيا الوسطى:

 /org.centralasiainstitute//:https

https://en.wikipedia.org/wiki/Greg_Mortenson
https://en.wikipedia.org/wiki/Greg_Mortenson
https://centralasiainstitute.org/
https://centralasiainstitute.org/
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بالاجومي سينات
..جنون وروعة الحلم للناس

ــع في نفــس الوقــت« هكــذا وصــف نيفــل روي ســنجام 	  ــون ورائ ــه مــروع مجن »إن
ــي في  ــر الاجتماع ــتهدف التغي ــي تس ــات الت ــر شركات الرمجي ــن أك ــدة م ــس واح رئي
ــعبي  ــيف الش ــروع »الأرش ــس Thoughtworks« – م ــة »ثوتوورك ــي شرك ــالم وه الع
للريــف الهنــدي People’s Archive of Rural India » الــذي أسســه بالاجومــي ســينات 
ــيفا  ــة وأرش ــة حي ــون صحيف ــام 2014، ليك ــن ع ــمر م Palagummi Sainath في ديس
للريــف الهنــدي، أكــر مــكان عــى ظهــر كوكــب الأرض تنوعــا، والــذي يضــم 833 مليــون 
نســمة يتكونــون مــن مجتمعــات متمايــزة تتحــدث مــا يربــو عــى 700 لغــة، مــع تنــوع 
مشــابه في المهــن والفنــون والحــرف والثقافــات والآداب والــتراث ووســائل النقــل، وســائر 
ــه  ــأن نجاح ــم ب ــروع مروعه ــى الم ــون ع ــف القائم ــد وص ــذا فق ــاة، ل ــب الحي جوان
يقــاس عــى أســاس المــي قدمــا في »مهمــة لا تنتهــي أبــدا« ومــن ثــم اســتحق وصفــه 

بالمــروع المجنــون والرائــع.

ــاري  ــم »ب ــارا باس ــة اختص ــة 	 والمعروف ــيف الإلكتروني ــة الأرش ــت منص ــا تأسس عندم
PARI« 	 في ديســمر عــام 2014 كان ســينات قــد جــاوز الســابعة والخمســن مــن عمــره 
ببعضــة أشــهر، حيــث ولــد عــام 1957، وحصــل عــى ليســانس التاريــخ مــن كليــة لويــولا 
ــرو  ــرلال نه ــة جواه ــن جامع ــخ م ــتر في التاري ــى الماجس ــم ع ــام 1977، ث ــدراس ع بم
بدلهــي عــام 1979. وعمــل منــذ عــام 1980 كصحفــي ومصــور، وقــام بتدريــس الصحافــة 
ــة  ــاسي بتغطي ــكل أس ــص بش ــات، واخت ــات ومؤسس ــدة جامع ــا في ع ــب عليه والتدري
وتصويــر الشــئون الريفيــة والفقــر والفقــراء وعــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
وتأثــرات العولمــة عــى المجتمــع الهنــدي، وقــد اعتــره عــالم الاقتصــاد الهنــدي أمارتيــا 
ــة  صــن، واحــدا مــن أعظــم المتخصصــن في المجاعــات والجــوع في العــالم، وخــلال رحل
ــة مــن  ــة وعالمي ــزة محلي ــا يقــرب مــن 40 جائ ــة حصــل ســينات عــى م ــه الطويل عمل
أهمهــا جائــزة رامــون ماجسايســاي Ramon Magsaysay Prize – والتــي تســمى 
ــا  ــة ألرت ــن جامع ــة م ــوراه الفخري ــى الدكت ــام 2007، وع ــيوية – ع ــل الآس ــزة نوب جائ

ــدا عــام 2011.  بكن

بــدأ اهتــمام ســينات بالقضايــا الســابق ذكرهــا والتــي يمكــن أن تنــدرج تحــت مســمى 
ــق  ــع تطبي ــة التســعينيات، م ــذ بداي ــزا من ــا ومرك ــوي يأخــذ شــكلا مكثف ــلام التنم الإع
سياســات صنــدوق النقــد الــدولي الاقتصاديــة في ظــل حكومــة مانموهــان ســينج، وذلــك 



9899

عندمــا شــعر أن الإعــلام الهنــدي بــدأ يتحــول مــن إعــلام إخبــاري إلى إعــلام ترفيهــي يهتم 
بنمــط الحيــاة الاســتهلاكي لنخبــة المدينــة ولا يــأتي عــى ذكــر حقيقــة الفقــر في الهنــد إلا 
نــادرا، ويعــر ســينات عــن لحظــة التحــول في حياتــه المهنيــة تلــك قائــلا: شــعرت أنــه إذا 
كانــت الصحافــة الهنديــة تغطــي أخبــار الـــ %5 الذيــن يعتلــون قمــة الســلم الاجتماعي/ 
الاقتصــادي، فــإن عــي أن أهتــم بتغطيــة أخبــار الـــ %5 الذيــن يقبعــون في القــاع«. وفي 
ظــل هــذا التوجــه الــذي اســتولى عــى جــل اهتمامــه منــذ ذلــك التاريــخ، كان مــن أهــم 
أعمالــه أنــه قــى 18 شــهرا يغطــي تأثــرات الجفــاف عــى أفقــر عــر ولايــات هنديــة 
 Everybody« ــن ــه الصــادر عــن بنجوي ــادة كتاب ــوا هــم م ــرا، كان مــن خــلال 84 تقري
Loves A Good drought«، الصــادر عــام 1996 في 470 صفحــة، والــذي صــدرت 
ــاب  ــن أحــد كلاســيكياتها، وهــو الكت ــن م ــه بنجوي ــى الآن، واعترت ــة حت ــه 43 طبع من
الــذي نــال عنــه ســينات عــى جائــزة رامــون ماجسايســاي. مــن بــن القضايــا الأخــرى 
التــي اهتــم بتغطيتهــا، قضيــة انتشــار الانتحــار بــن المزارعــن الفقــراء بســبب الديــون 
مســتخدمن في انتحارهــم الكيماويــات الزراعيــة، وكذلــك مروعــه الضخــم في تغطيــة 
أحــوال المنبوذيــن dalits في خمســة عــر ولايــة هنديــة، ومــن أعمالــه البــارزة أيضــا في 
مســرته المهنيــة معــرض الصــور الصحفيــة الــذي غطــى فيــه أعــمال النســاء الفقــرات 
ــذي  ــات« وال ــر مرئي ــاء غ ــور، نس ــل منظ ــوان »عم ــل عن ــذي يحم ــد وال ــف الهن في ري
شــاهده أكــر مــن 600 ألــف في الهنــد وحدهــا، فضــلا عــن مشــاهديه في جولاتــه خــارج 
الهنــد، وكان مــن مشــاريعه الكــرى أيضــا تغطيتــه لأزمــة الهنــد الزراعيــة في 200 تقريــر 

ميــداني.

مــن أجــل كل هــذه الأعــمال والمشــاريع الصحفيــة الضخمــة التــي كــرس نفســه فيهــا 
ــو  ــينات ه ــدي، كان س ــف الهن ــن في الري ــن والمنبوذي ــراء والمهمش ــا للفق ــون صوت ليك
الأجــدر بالقيــام بهــذا المــروع المجنــون والرائــع »الأرشــيف الشــعبي للريــف الهنــدي«. 
ــف  ــن أل ــر م ــا أك ــل فيه ــة يعم ــة الرقمي ــة للصحاف ــن منص ــارة ع ــو عب ــيف ه والأرش
متطــوع، وتصــدر بعــر لغــات ويجــري العمــل فيهــا عــى القيــام بمهمتــن رئيســيتن، 
الأولى هــي التغطيــة الصحفيــة الحيــة للشــئون الجاريــة والمعــاصرة للريــف الهنــدي، أمــا 
المهمــة الثانيــة فهــي خلــق قاعــدة بيانــات تضــم القصــص والتقاريــر الصحفيــة والمــواد 
الصوتيــة والفيديــو المنشــورة بالفعــل في أكــر قــدر ممكــن مــن المصــادر، فكــما يشــر 
الموقــع في تعريفــه فــإن كثــرا مــما يميــز الريــف الهنــدي حاليــا قــد يذهــب خــلال 20 

إلى 30 عــام، وفي ظــل غيــاب أي تســجيل منظــم بــري أو شــفاهي معلــم ومحفــز عــى 
حفــظ ذلــك التنــوع المذهــل الــذي تتميــز بــه الهنــد عمومــا والريــف الهنــدي خصوصــا، 
في ظــل غيــاب ذلــك فــإن الهنــد تفقــد عــوالم وأصــوات في داخــل الريــف الهنــدي لــن 
تعــرف الأجيــال القادمــة عنهــا إلا القليــل، ومــع انــراف النــاس عــن زيــارة المكتبــات 
ــد وفي  ــدة في الهن ــال الجدي ــه الأجي ــكان واحــد تذهــب إلي ــاك م ــى هن والمتاحــف، يبق
العــالم كلــه وهــو الإنترنــت، ومــن ثــم جــاء بنــاء المنصــة كمــورد عــام، لتقــوم بمهمــة غــر 
مســبوقة بتوفــر كل مــا يخــص الشــئون الريفيــة الهنديــة في المــاصي والحــاضر ويتيــح 
ــة  ــادئ المشــاعات العمومي ــواه بشــكل مفتــوح ومجــاني، ويعمــل وفقــا لمب الموقــع محت
ــة وفــق شروط  ــح اســتخدام المصــادر المعرفي ــادئ تتي Creative Commons وهــي مب
ــة، وينطبــق ذلــك  ــة الفكري ــكار الملكي ــة واحت ــادئ حماي ــة ومفتوحــة مناقضــة لمب عادل
عــى جميــع مــا تحتويــه المنصــة مــن أشــكال الوســائط الممكنــة التــي يتيحهــا الإنترنــت. 

ــاس، ويوثــق وينــر معرفــة موثقــة عــن فقــراء  مــروع ضخــم إذا يحمــل همــوم الن
ــو  ــلا، وه ــم إلا قلي ــالم ذكره ــائد في الع ــلام الس ــل الإع ــن يهم ــع الذي ــي المجتم ومهم
مــروع جديــر بــأن تنتقــل عــدواه إلى عالمنــا العــربي، فريفنــا العــربي فيــه مــن الــراء 
ــلام  ــه الإع ــل أن يعالج ــا لا أم ــمالا وتهميش ــاني إه ــه يع ــما أن ــا، ك ــر أيض ــوع الكث والتن
الســائد ولا الحكومــات القابعــة، ومــن ثــم فــلا أمــل إلا في حفنــة مــن المجانــن والرائعــن 

ــده. ــر، كل في بل ليقومــوا بالأم

/org.wikipedia.en//:https :للمزيــد حــول بالاجومــي ســينات طالــع الويكيبيديــا
Sainath_Palagummi/wiki

/org.ruralindiaonline//:https :»وطالع منصة »الأرشيف الشعبي للريف الهندي

 /org.psainath//:https :»وطالع الموقع الخاص بـ«بالاجومي سينات

وطالع عى موقع كلافو: رحلة »وورنج« من وادي السيليكون إلى الريف الهندي:

 /countryside	indian	valley	silicon	trip	waring/me.clavo//:http

https://en.wikipedia.org/wiki/Palagummi_Sainath
https://en.wikipedia.org/wiki/Palagummi_Sainath
https://en.wikipedia.org/wiki/Palagummi_Sainath
https://en.wikipedia.org/wiki/Palagummi_Sainath
https://ruralindiaonline.org/
https://ruralindiaonline.org/
https://psainath.org/
https://psainath.org/
http://clavo.me/waring-trip-silicon-valley-indian-countryside/
http://clavo.me/waring-trip-silicon-valley-indian-countryside/
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سلمان بو ستة
.. الماضي أساسا لبناء المستقبل

ــش في أسره،  ــس بغــرض العي ــاضي لي ــي الم ــا يحي ــدا ودؤوب ــوم عمــلا ممت ــارس الي أن تم
ــه »العــودة«.  ــما عنوان ــم المســتقبل، حل ــق حل ــا لتحقي ــة تقــف عليه ــاره عتب ــل باعتب ب
ــام  ــى الانقس ــرس ع ــع تك ــلا لواق ــك بدي ــوال حيات ــتقلال ط ــة الاس ــارس فضيل وأن تم
والاســتقطاب، والإلحــاق، وأن تكــون جــسرا تلتقــي عليــه جميــع أطيــاف شــعبك وهــم 
ــن  ــك، فل ــذي يحــدوه حــق شــعبك وأمت ــون نحــو المســتقبل الواضــح الجــي ال يتحرك
ــل،  ــوت دؤوب العم ــادئ الص ــوادع، ه ــر ال ــك الثائ ــتة، ذل ــو س ــلمان ب ــر س ــون غ تك
حــارس الذاكــرة، وعــراب حــق العــودة، وقائــد تنظيــف وتنظيــم البيــت الفلســطيني مــن 
الداخــل بمكنســة الديمقراطيــة كــما عــر في كلمتــه أمــام المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي 

الخــارج.

ــام 1937، وأحــرز  ــر الســبع ع ــته، في ب ــو س ــور ســلمان حســن دهشــان أب ــد الدكت ول

ــات مــر والســودان وقطــاع غــزةّ في شــهادة  ــة طــلاب وطالب ــب الأول عــى كاف الترتي

الثقافــة العامــة عــام 1953 والتوجيهيــة عــام 1954، درس بالمدرســة الســعيدية بالقاهرة، 

ــام  ــرة ع ــة القاه ــن جامع ــة م ــة المدني ــوس في الهندس ــهادة البكالوري ــى ش ــل ع وحص

ــف أكــر مــن ثلاثــن  1959، وعــى شــهادة الدكتــوراة في جامعــة لنــدن عــام 1964، وألّ

بحثــا علميــا وكتابــا في الهندســة، وأنشــأ في الكويــت في ثمانينــات القــرن المــاضي شركــة 

العمــران الدوليــة وحوّلهــا إلى مركــز متخصــص في قضيــة فلســطن. كان عضــوا مســتقلا في 

المجلــس الوطنــي الفلســطيني بــن عامــي 1974 وأوقــف عضويتــه عنــد اتفاقيــة أوســلو 

عــام 1993، وهــو عضــو هيئــة التعــاون الفلســطينية في جنيــف ورئيــس لجنة اللاجئــن 

ــاً ومقــالا وأصــدر عــدة كتــب عــن اللاجئــن  والأونروا بهــا، ألــف أكــر مــن ثمانــن بحث

ــدن فلســطن، وُزِع  ــرى وم ــة وصمــم ورســم خريطــة تضــم كل ق ــة والإنجليزي بالعربي

منهــا مليــون ونصــف مليــون نســخة باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة .

عــرف عــن الدكتــور أبــو ســتة حملــه للــواء حــق العــودة كهــدف اســتراتيجي مســتقبي، 

وعــر خــلال حياتــه التــي بلغــت ثمانــن عامــا حتــى الآن، وذلــك أولا مــن خــلال الغــوص 

في ملفــات المــاضي لمقاومــة محــو الهويــة والبلــدات الفلســطينية، وتجــى ذلــك في أعماله 

الفكريــة والبحثيــة لحفــر أساســات ذلــك الحــق، خاصــة بعــد اتفــاق أوســلو عــام 1993، 

الــذي تجــاوز عــن حــق العــودة، وحــق تقريــر المصــر، وحــق إقامــة دولــة فلســطينية 
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ــه حــول إثبــات هــذا الحــق إزاء كل مــن الاحتــلال  ذات ســيادة، ولذلــك تركــزت أعمال

ــوني  ــدّس وقان ــودة مق ــق الع ــب: ح ــدر كت ــكان أن أص ــلو، ف ــلطة أوس ــوني، وس الصهي

ــودة،  ــق الع ــر 2001. وطري ــة للدراســات والن ــن المؤسســة العربي ــن. صــادر ع وممك

ــن  ــادر ع ــطن ص ــة في فلس ــن المقدس ــة والأماك ــرة والحالي ــرى المهُجّ ــدن والق ــل الم دلي

ــة 1948. صــادر عــن مركــز العــودة  ــدن، 2007. وســجل النكب ــة أرض فلســطن، لن هيئ

الفلســطيني، لنــدن، 2000. وأطلــس فلســطن 1948. صــادر عــن هيئــة أرض فلســطن، 

لنــدن، 2004. وأطلــس فلســطن 1917 – 1966. صــادر عــن هيئــة أرض فلســطن، لنــدن، 

2010 بالإنجليزيــة، و2012 بالعربيــة. والحقــوق لا تــزول، صــادر عــن المؤسســة العربيــة 

للدراســات والنــر، 2013. 

ولمأسســة عملــه عــى إثبــات حــق الفلســطيني في العــودة إلى أرضــه أســس الدكتــور أبــو 

ســتة هيئــة أرض فلســطن Palestine Land Society التــي يرأســها في بريطانيــا. وهــي 

ــات  ــاث والمعلوم ــة بالأبح ــة، مختص ــتقلة بريطاني ــة مس ــر ربحي ــة غ ــة أكاديمي جمعي

ــطن  ــة فلس ــق جغرافي ــلال توثي ــن خ ــك م ــوم بذل ــعباً. وتق ــاً وش ــطن، أرض ــن فلس ع

ــاث  ــب وأبح ــط وكت ــا فى خرائ ــات عنه ــر المعلوم ــا، ون ــا وثقافته ــا ومجتمعه وتاريخه

ــل أجــل  ــن الموضــوع. ولع ــة ع ــة والدولي ــرات الأكاديمي ــرات، والاشــتراك فى المؤتم ومؤتم

ــة أرض فلســطن هــي  ــا هيئ ــو ســتة ونرته ــور أب ــا الدكت ــام به ــي ق ــك الأعــمال الت تل

الأطالــس التــي توثــق القــرى والبلــدات الفلســطينية قبــل الاحتــلال الصهيــوني، والتــي 

ظــل ينقــب ويجمــع مصادرهــا مــن كل مــكان طــوال 40 عامــا، يقــول عــن ذلــك في حوار 

معــه : لم يكــن كافيــا جمــع هــذه الوثائــق بــل كان ينبغــي التدقيــق فيهــا ومراجعتهــا 

وإزالــة الشــوائب منهــا وإكــمال النواقــص فيهــا، ثــم رســمها في خرائــط متكاملــة أدت في 

النهايــة إلى أطلــس فلســطن الــذي يســجل 1,200 مدينــة وقريــة و12,000 معلــم دينــي 

ــرى  ــس أخ ــدة أطال ــا ع ــك أصدرن ــطن. وكذل ــكان في فلس ــم م ــي و30,000 اس وتاريخ

وكتــب وأكــر مــن 400 بحــث عــن فلســطن. وهــذا إرث كل فلســطيني لــي يســترجع 

ــة، وهــو أيضــاً رد قاطــع عــى  ــة وكرام ــه بحري ــش في ــود إلى العي ــه ويع ــه في وطن حق

محاولــة طمــس تاريــخ وجغرافيــة فلســطن.

لم يتوقــف جهــد الدكتــور أبــو ســتة في نــرة قضيــة فلســطن وحــق العــودة ومقاومــة 
آثــار اتفاقيــة أوســلو التدمريــة عــى ذلــك، وإنمــا انــرف إلى عمــل جليــل آخــر، عمــل 
ــاز، وهــو مشــاركته في تأســيس المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي  ــة بامتي مســتقبي الوجه
الخــارج، وهــو المؤتمــر الــذي عقــد يومــي 25 و26 فرايــر عــام 2017، للتأكيــد عــى حــق 
الفلســطينين في الشــتات )وهــم يمثلــون حــوالي %50 مــن التعــداد الإجــمالي التقديــري 
ــاب في  ــح والانتخ ــون(، في الترش ــن 13 ملي ــرب م ــا يق ــو م ــالم وه ــطينين في الع للفلس
ــؤدي إلى إطــلاق  ــر الفلســطينية، بمــا ي ــي الفلســطيني ومنظمــة التحري ــس الوطن المجل
حــراك شــعبي وطنــي يحقــق تفعيــل دور الشــعب الفلســطيني في الخــارج مــن أجــل 
الدفــاع عــن قضيــة فلســطن، وحقــوق شــعب فلســطن في تحريــر أرضــه والعــودة إلى 
ــه  ــور قدرات ــدس، ويط ــا الق ــتقلة وعاصمته ــرة المس ــه الح ــة دولت ــاره وإقام ــه ودي وطن
وآلياتــه لتلبيــة احتياجــات شــعب فلســطن ومعالجــة همومــه ومشــكلاته في الخــارج. 
ــرر  ــة العامــة للمؤتمــر، وق ــو ســتة رئيســا للهيئ ــور ســلمان ب ــار المؤتمــر الدكت ــد اخت وق
المؤتمــر إطــلاق مســارات ومبــادرات ومروعــات جامعــة تأسيســاً عــى تراكــم الجهــود 
الوطنيــة لشــعب فلســطن في مراحــل نضالــه كافــة، وخــرات أبنائــه، وإمكاناتهــم الهائلة 
والمهــدورة، وبحــث المؤتمــر تفعيــل دوره عــى المســتويات الجماهريــة والإعلاميــة 
والسياســية والحقوقيــة والمدنيــة والاقتصاديــة كافــة وتفعيــل العمــل النقابي الفلســطيني 

في كافــة جوانبــه.

ــه،  ــه في وجدان ــا زال وطن ــه، كان وم ــه ووطن ــه ومدينت ــن بيت ــذ أن أخــرج بوســتة م من
وفي عملــه، بنــى بالأســاس نفســه مــن خــلال أعــى مســتويات التعليــم، ليكــرس حياتــه 
ــس  ــة والبحــث ومــن خــلال أطال ــذا الوطــن، مــن خــلال الكتاب ــك له ــه بعــد ذل وعمل
ــطينيي  ــعبي لفلس ــر الش ــة بالمؤتم ــطن ونهاي ــة أرض فلس ــطن، إلى هيئ ــط فلس وخرائ
الخــارج، يســتمر نضالــه، متخــذا مــن المــاضي أساســا لعمــل اليــوم، وتحقيقــا لحلــم الغــد 

ــر فلســطن. بالعــودة وتحري

للمزيد حول الدكتور بوستة طالع الويكيبيديا:

85%d8%A7%d9%84%d9%d8%b3%d9%/wiki/org.wikipedia.ar//:https

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%AA%D8%A9
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 d8%A9%d8%b3%d8%AA%_88%d8%A3%d8%A8%d9%_86%

وطالع موقع هيئة أرض فلسطن:

home/ar/org.plands.www//:http

وموقع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج:

/org.palabroad//:https

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%AA%D8%A9
http://www.plands.org/ar/home
http://www.plands.org/ar/home
https://palabroad.org/
https://palabroad.org/
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محمد يوسف عدس
.. الهم والشغف على طريق المعرفة

في الســنوات الأخــرة، صــار »الشــغف« كلمــة شــائعة عــى ألســنة الشــباب خاصــة عــى 
ــض  ــاة بع ــاضرا في حي ــى ح ــد أن كان معن ــي، بع ــل الاجتماع ــع التواص ــات مواق صفح
ــا وحــده إلا ربمــا لصناعــة رضــا  النــاس في الأجيــال الســابقة، لكــن الشــغف ليــس كافي
ــاة  ــان مســرة حي ــه، فهــو ليــس إلا قضيــب واحــد مــن قضب أو تحقــق شــخصي لمتتبعي
ــح  ــى يصل ــام« حت ــم الع ــن »اله ــواز م ــب م ــن قضي ــه م ــد ل ــم، ولاب ــات والأم المجتمع
لســر قطــار المجتمــع والأمــة، ولقــد كان الأســتاذ محمــد يوســف عــدس والــذي رحــل 
عــن دنيانــا منــذ أيــام )يــوم 30 ســبتمر 2017( هــو أحــد نمــاذج الحفــاظ عــى تــوازي 
وتجــاور الهــم مــع الشــغف، كــما يتبــن مــن ســرة حياتــه وآثــاره التــي تركهــا مــن خلفــه 

لينتفــع بهــا النــاس.

ــق مــروع »في  ــد التقيــت بالأســتاذ يوســف عــدس عــى هامــش أعــمال فري ــت ق كن
الفكــر النهضــوي الإســلامي« والــذي كان معنيــا بإحيــاء تــراث الفكــر الإســلامي النهضــوي 
خــلال القرنــن التاســع عــر والعريــن، حيــث شــارك بإعــادة ترجمــة كتــاب المفكــر 
الإســلامي محمــد إقبــال »تجديــد الفكــر الدينــي«، وترجمــة مــا لم يترجــم مــن قبــل مــن 
فصولــه، وقــد طالعــت قبــلا ترجمتــه الأشــهر لكتــاب عــي عــزت بيجوفتــش »الإســلام 
ــا ســويا عــى الفيســبوك أكــر مــن مــرة بعدهــا.  ــد تواصلن ــن الــرق والغــرب«، وق ب
وقــد أحســن الراحــل صنعــا أن جمــع تراثــه بنفســه في موقــع خــاص بــه، ووضــع فيــه 

ســرته الذاتيــة. 

ويمكن للمطالع لهما أن يلاحظ بوضوح أمرين:

إنحنائات مسار حياته مع شغفه	 

ثباته عى حمل الهم بالطريقة التي اختارها لنفسه	 

أما الشغف، فقد مر فيه بانحنائتن:

أمــا الأولى، فكانــت بعــد دراســته للفلســفة وعلــم النفــس في المرحلــة الجامعيــة، 
وإعــداده لماجســتر الفلســفة، حيــث قــام بالتــوازي مــع ذلــك بإعــداد دبلومــة في علــم 
المكتبــات لتكــون عونــا لــه في عملــه عــى تطويــر المكتبــات المدرســية، ويبــدو أن علــم 
المكتبــات والمعلومــات قــد شــغفه حبــه أكــر مــن الفلســفة وعلــم النفــس فواصــل فيــه 
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دراســاته العليــا بجامعــة كانــرا بأســتراليا التــي هاجــر إليهــا عــام 1970 وذلــك عــى مدى 
ثــلاث ســنوات، واســتمر عطــاؤه العمــي في هــذا المجــال ســواء في أســتراليا أو مــن خــلال 
عملــه كمستشــار لليونســكو في هــذا المجــال بعــدة بلــدان عربيــة وأفريقيــة، وبخاصــة 

دوره الرئيــس في مكتبــة جامعــة قطــر المركزيــة عــى مــدى عــر ســنوات. 

أمــا المــرة الثانيــة، فكانــت عندمــا قــرر الاســتقالة مــن عملــه عــام 1990 قبــل أن يبلــغ 
ــا مــن زمــن  ــم به ــي يعشــقها ويحل ــة الت ــع ســنوات ليتفــرغ للكتاب ســن التقاعــد بأرب

طويــل، بعيــدا عــن أسر الوظيفــة وقيودهــا )كــما يعــر في ســرته الذاتيــة(. 

وأما الهم فقد دار حول محورين رئيسن:

ــا  ــا عملي ــي عــر عنه ــرز، وهــو محــور همــوم الأمــة الإســلامية، والت المحــور الأول والأب
ــى  ــب ع ــة كت ــا ثلاث ــج فيه ــد أنت ــة، فق ــا الترجم ــف، أم ــة وتألي ــة ترجم ــاج المعرف بإنت
جانــب مــن الأهميــة، أولهــا كتــاب الإســلام بــن الــرق والغــرب، وثانيهــا كتــاب 
الإعــلان الإســلامي، وكلاهــما للرئيــس البوســنوي الراحــل والمفكــر الإســلامي عــي عــزت 
بيجوفيتــش، أمــا الثالــث فهــو كتــاب المفكــر الإســلامي الراحــل الدكتــور محمــد إقبــال: 
تجديــد الفكــر الدينــي، والكتــب الثلاثــة، خاصــة الأول والثالــث مــن الكتــب الفلســفية 
الثقيلــة، فكــما يقــول الأســتاذ يوســف عــدس في مقدمتــه للطبعــة الثانيــة مــن كتــاب 
الإســلام بــن الــرق والغــرب واصفــا الكتــاب: ليــس كتابــا ســهلا كــما ذكــرت، فهــو يثــر 
كثــرا مــن التحديــات للمترجــم، فالمعــاني في بعــض المواضــع ليســت ميــسرة للفهــم كــما 
قــد يبــدو لأول وهلــة، كــما أن الكتــاب حافــل بالأفــكار الجديــدة والمصطلحــات الجديدة 
غــر المعروفــة«، أمــا مــا حفــزه عــى ترجمــة الكتــاب فهــو كــما يقــول في نفــس المقدمــة 
عامــلان رئيســان، أولهــما صدمتــه بالغــزو الربــري للبوســنة، والأعــمال الوحشــية التــي 
ارتكبــت أثنــاء ذلــك، وصدمتــه بالموقــف الــدولي الســلبي مــن هــذا الغــزو، أمــا العامــل 
ــب آخــر مــن  ــارئ العــربي »عــن جان ــاب تكشــف للق ــره أن ترجمــة الكت ــاني فتقدي الث
جوانــب قضيــة البوســنة، وذلــك عــن طريــق تعريفهــم بالشــخصية المحوريــة في هــذه 

القضيــة وإطلاعهــم عــى نــوع مــن الفكــر الــذي يمثلــه صاحبــه«. 

أمــا التأليــف في أعمالــه فيشــتمل عــى عــدة كتــب تعــر عــن همــه واهتمامــه بالأمــة 
الإســلامية، فكــما عــر الدكتــور وليــد فــارس في تقديمــه لكتــاب الأســتاذ يوســف عــدس 

الأخــر حــول الإســلام والمســلمون في آســيا الوســطى والقوقــاز، والمنشــور في أوائــل هــذا 
ــا: الأســتاذ محمــد عــدس في  العــام )2017( وصــادر عــن الجامعــة الإســلامية في ماليزي
إطــار اهتماماتــه الفكريــة والثقافيــة الواســعة مــن التاريــخ للفكــر والمكتبــات وغرهــا، 
تجــده دائمــا واضــح الاتجــاه فهــو في كل مــا يكتــب يخــدم الإســلام والمســلمن تاريخــا 
وفكــرا، فهــو يحمــل هــما ومروعــا كبــرا لم يتكســب منــه قــط، بــل أنفــق فيــه عمــره 
ومالــه وجهــده وصحتــه حســبة في ســبيل اللــه مــع كل مــا واجهــه مــن صعــاب وأحــداث 
جســام في حياتــه«، لذلــك فقــد كتــب الأســتاذ يوســف عــدس إضافــة لذلــك عــن الإســلام 
ــب  ــما كت ــاء، ك ــلا وأصدق ــة وعم ــا إقام ــه به ــت ل ــي كان ــن، والت ــلمن في الفلب والمس
ــوفا  ــنة، وكوس ــعينيات: البوس ــت في التس ــي التهب ــم الت ــلاد قضاياه ــلمن في ب ــن المس ع

والشيشــان. 

أمــا المحــور الثــاني الــذي تناولــه الأســتاذ يوســف عــدس في كتاباتــه وترجماتــه، فقــد كان 
المحــور الإنســاني، والــذي تجــى أولا في ترجمتــه للمجموعــة القصصيــة لأديــب الفلبينــي 
»بينيفيــدو ســانتوس« والتــي تجســد معانــاة المهاجريــن الفلبينيــن في الولايــات المتحــدة، 
والتــي حملــت عنــوان »البؤســاء« وصــدرت عــام 1984، ثــم تجــى في عــدد مــن كتبــه 
الأخــرة، ومنهــا »النهــب المنظــم للفقــراء«، و«الحــرب البيولوجيــة والتحكــم في البــر«، 

و«المترفــون هــم المفســدون«، و«الوجــه الحقيقــي للإمرياليــة الأمريكيــة«.

الرابــط الناظــم لرحلــة الأســتاذ محمــد يوســف عــدس هــو »المعرفــة«، قــراءة، وحفظــا 
ــه  ــت محــور حيات ــت وظل ــة كان ــة، فالمعرف ــا وكتاب ــما، وإنتاجــا: ترجمــة وتحقيق وتنظي
ــا  ــا وبه ــا تجــى شــغفه وهمــه، له ــه، وفيه ــاه الل ــا إلى أن توف ــه إليه ــذ عــرف طريق من
عــاش، ومــا شــغله كثــرا أن يجنــي مــن وراء ذلــك مــالا أو جاهــا أو ســمعة أو شــهرة – 
نحســبه كذلــك واللــه حســيبه – وذلــك عــى الرغــم مــن أنــه كان – كــما يقــول الدكتــور 
وليــد فــارس في موضــع آخــر مــن المقدمــة التــي ســبق الإشــارة إليهــا – »مــن النــوادر 
الذيــن يدققــون فيــما يكتبــون وينفقــون جهــدا ووقتــا ومــالا في ســبيل العلــم ونــره«. 

ولذلــك فقــد تــرك لنــا علــما ينتفــع بــه، رحمــه اللــه وأجــزل لــه الثــواب.

طالع سرته الذاتية عى موقعه الرسمي:
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aspx.cv/com.myades.www//:http

وطالع قائمة لتحميل كتبه نرها حفيده وائل فريد عدس: 

 1648344658522346/posts/fried.wael/com.facebook.www//:https

http://www.myades.com/cv.aspx
http://www.myades.com/cv.aspx
https://www.facebook.com/wael.fried/posts/1648344658522346
https://www.facebook.com/wael.fried/posts/1648344658522346
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سيدريك هيرُو
 ..إنسان مع سبق الإصرار والترصد

»إن أكــر مــا يضايقنــي أننــي حــن أســر في طرقــات نيــس يتعــرف عــي النــاس قائلــن: 
برافو..أنــت بطــل، وهــي مبالغــة محضــة، فليــس هنــاك صعوبــة فيــما أفعــل، لقــد كان 
لــدي ذلــك الانطبــاع منــذ البدايــة، الشــعور بــأن هــذه هــي قضيتــي، إنهــا قضيــة حيــاتي، 
إنهــا الســبب في وجــودي عــى هــذا الكوكــب« ولــدى خروجــه مــن ســاحة المحكمــة في 
نيــس في الرابــع مــن ينايــر عــام 2017، حيــث اتهــم بمســاعدته مهاجريــن لا يحملــون 
الوثائــق اللازمــة، وعوقــب بالســجن ثمانيــة أشــهر مــع وقــف التنفيــذ، أجــاب الصحفيــن 
ــع،  ــه المشــكلة، فســوف نســتمر بالطب ــلا: »إذا لم تنت ــه: هــل ستســتمر؟ قائ الســائلن ل
ــس مــن  ــم، فلي ــي به ــي، وعــي أن أعتن ــاس مقيمــون في بيت ــدي أن ــة حــال، ل فعــى أي
شــأني أن أقســم النــاس إلى أســود وأبيــض، قانــوني وغــر قانــوني، هــذا ليــس عمــي، أنــا 
أعمــل مزارعــا، عمــي هــو إطعــام النــاس، وســوف أســتمر«..كانت تلــك هــي تريحــات 
ســيدريك هــروُ Cedric Herrou أشــهر مشــاغبي الــوادي الحــدودي بــن فرنســا 
وإيطاليــا، الذيــن اتهمــوا بمســاعدة اللاجئــن غــر الرعيــن القادمــن في معظمهــم مــن 
أفريقيــا، وبالتحديــد مــن إريتريــا والســودان، عــر ليبيــا فالبحــر المتوســط فإيطاليــا، ثــم 

إلى عــدد مــن القــرى الحدوديــة في فرنســا التابعــة لـ«نيــس«.

تقــول عنــه الويكيبيديــا أنــه مــزارع زيتــون، وناشــط في قضايــا اللاجئــن، مولــود في عــام 
ــهرته في  ــت ش ــا Roya	sur	breil«، ذاع ــور	 روي ــل 	 س ــة »بري ــش في قري 1979 ويعي
فرنســا وفي الخــارج، بســبب تكــرار اعتقالــه ومحاكمتــه ومعاقبتــه عــى مســاعدته لاجئن 
غــر شرعيــن عــى عبــور الحــدود عــر الطــرق الجبليــة، بلغــوا )حتــى تاريــخ نــر المــادة 
عــى الويكيبيديــا( 250 لاجــئ، وإيــواء الكثريــن منهــم في بيتــه ومزرعتــه في كارافانــات. 
ــن  ــاعدة اللاجئ ــة لمس ــية الإيطالي ــدود الفرنس ــور الح ــام 2015 في عب ــيدريك ع ــدأ س ب
الراغبــن في دخــول فرنســا، ومــن ثــم تكــرر اعتقالــه ومحاكمتــه. كانــت المــرة الأولى في 
أغســطس مــن عــام 2016، بســبب إخفائــه لثمانيــة لاجئــن في ســيارته. وفي أكتوبــر مــن 
نفــس العــام اعتقــل مــرة أخــرى بعــد قيامــه وثلاثــة ناشــطن آخريــن باحتــلال محطــة 
ــه بمــن  ــه ومزرعت ــن بعــد أن ضــاق منزل ــواء 50 مــن اللاجئ قطــار غــر مســتخدمة لإي
فيــه مــن اللاجئــن، وهــي التهمــة التــي نــال عنهــا عقوبــة الثمانيــة أشــهر مــع إيقــاف 
التنفيــذ. وفي فرايــر أدانتــه محكمــة ابتدائيــة في نيــس وغرمتــه 3 آلاف يــورو لاســتمراره 

في مســاعدة اللاجئــن. 
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وفي تريحــات لــه خــارج المحكمــة بعــد أن عوقــب بالحبــس أربعــة أشــهر مــع إيقــاف 
ــة،  ــاهلة للغاي ــت متس ــابقة كان ــة الس ــة الغرام ــاء أن عقوب ــث رأى الادع ــذ، حي التنفي
وذلــك وفــق مــا أشــار إليــه تقريــر البــي بي سي المنشــور يــوم 8 أغســطس 2017 قــال 
ــة،  ــما تفشــل الدول ــة العمــل حين ــدان الديمقراطي ســيدريك: »إن عــى المواطــن في البل
وواصــل القــول: أود أن يعــرف القضــاء مــا يحــدث عــى أرض الواقــع في وادي رويــا، وأن 
ــوا لي مــاذا عــي أن أفعــل حقــا؟ أأركل هــؤلاء  ــي اللجــوء هــؤلاء، وليقول يعــترف بطالب

النــاس؟« مضيفــا أنــه لم يأســف، ولــن توقفــه التهديــدات، بــل العكــس تمامــا.   

ــا هــو أن الســلطات  ــه في وادي روي ــا يشــجع ســيدريك وأمثال ــن أن م وعــى الرغــم م
الفرنســية لا تفتــأ تخالــف القانــون بنفســها، حينــما تقــوم بترحيــل مــن هــم دون ســن 
الثامنــة عــرة مــن اللاجئــن، ومــن ليــس لهــم مــن يعولهــم، وهــو مــا يخالــف القانــون، 
إلا أن مشــكلة ســيدريك ومشــكلة كل إنســان في ظــل النظــم الســائدة عــى هــذه الأرض، 
أنهــم غــر راضــون حتــى عــن القوانــن التــي لا تحــترم، فقانونهــم هــو الإنســانية قبــل 
أي قانــون آخــر، ومــن ثــم فــإذا أردت أن تكــون إنســانا بحــق رغــما عــن تلــك القوانــن 
الســائدة، فــإن عليــك مواجهــة المصاعــب والمتاعــب والعقوبــات، وعليــك أيضــا أن تــر 
ــاس  ــه الن ــع الل ــولا دف ــل »ول ــز وج ــولى ع ــال الم ــما ق ــة فك ــتمرار في المخالف ــى الاس ع
ــع  ــتمرار في التداف ــانية إلا الاس ــون الإنس ــاذا تك ــدت الأرض« ..وم ــض لفس ــم ببع بعضه

منعــا للإفســاد في الأرض ورغبــة في الإصــلاح.

لمزيــد مــن التفاصيــل شــاهد الفيديــو الــذي أعدتــه الجارديــان باســم: متمــردو الــوادي 
The Valley Rebels ونــر بتاريــخ 28 أبريــل 2017:

LyN6Txpjb90=v?watch/com.youtube.www//:https

وطالع تقرير البي بي سي بتاريخ 8 أغسطس 2017:

40860138	europe	world/news/uk.co.bbc.www//:http

وطالع المكتوب عى موقع الويكيبيديا عن سيدريك هروُ:

 Herrou_C3%A9dric%C/wiki/org.wikipedia.en//:https

https://www.youtube.com/watch?v=LyN6TxpjB90
https://www.youtube.com/watch?v=LyN6TxpjB90
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-40860138
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-40860138
https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dric_Herrou
https://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dric_Herrou
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إيمي سميث
..تصميم تكنولوجيا ذات وجه إنساني

أن تكــون حياتــك وتفكــرك وعلمــك وعملــك مســخرين لخدمــة غــرض واحــد، أن 
تصمــم حلــولا تكنولوجيــة إبداعيــة رخيصــة لأولئــك الذيــن هــم في أمــس الحاجــة إليهــا 
ــع بقــاع العــالم، يعنــي أن يكــون اســمك هــو إيمــي ســميث أســتاذة الهندســة  في جمي
ــع  ــا أطال ــو وأن ــا للت ــت عنه ــي عرف ــا )MIT( والت ــتس للتكنولوجي ــد ماساوشوس بمعه
كتــاب الباحثــة والإعلاميــة الأمريكيــة باجــان كينيــدي Pagan Kennedy والــذي يحمــل 
 Inventology..How ــالم ــر الع ــي تغ ــياء الت ــم بالأش ــف نحل ــم الابتكار..كي ــوان »عل عن
we dream Up Things That change the world« الصــادر هــذا العــام 2016، فــما 

هــي قصــة إيمــي ســميث؟

إيمــي ســميث Amy Smith هــي مبتكــرة صاحبــة عــدد مــن بــراءات الاخــتراع وأســتاذة 
جامعيــة، وهــي مــن مواليــد ماساوشوســتس لأب هــو آرثــر ســميث الــذي كان يعمــل 
أســتاذا للهندســة الكهربائيــة بنفــس الجامعــة، والــذي أخــذ أسرتــه إلى الهنــد لمــدة عــام، 
ومــن بينهــم طفلتــه إيمــي، وقــد أثــر فيهــا كثــرا رؤيــة مظاهــر البــؤس والفقــر التــي 
يعيــش فيهــا الأطفــال هنــاك، مــما غــرس فيهــا رغبــة في مســاعدة الأطفــال الفقــراء حــول 
العــالم. حصلــت إيمــي عــى درجــة البكالوريــوس في الهندســة الميكانيكيــة مــن MIT عــام 
1984، وبعــد ذلــك تطوعــت في برنامــج »فيلــق الســلام« التطوعــي Peace Corps الــذي 
ــة، حيــث تطوعــت  ــدول النامي ــي لل ــم الدعــم التقن ــة لتقدي ــرة الحكومــة الأمريكي تدي
لمــدة أربعــة أعــوام للعمــل في بتســوانا، وخــلال خدمتهــا أدركــت أن الأكــر احتياجــا في 
العــالم هــم الأقــل تمكنــا مــن ابتــكار حلــول لمشــكلاتهم«، ومــن ثــم عرفــت مــاذا تريــد 

أن تفعلــه خــلال بقيــة حياتهــا وهــو »الهندســة مــن أجــل الــدول الناميــة«. 

ــدسي  ــم الهن ــت في التصمي ــث تخصص ــد، حي ــما بع ــل في ــه بالفع ــا فعلت ــذا م كان ه
والتكنولوجيــا الملائمــة للبلــدان الناميــة في الجامعــة، والتــي أسســت بهــا مختــرا مخصصــا 
ــدد التخصصــات، يضــم  ــل متع ــر دي Lab	d«، وهــو معم ــرض وهــو »مخت ــذا الغ له
طلابــا يتعلمــون المشــاكل التكنولوجيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لــدول العــالم الثالــث، 
Innovations in In	  كــما ســاهمت في تأســيس مبــادرة »ابتــكارات في الصحــة العالميــة

ــاز IdEAS التــي  ternational Health« في إم آي تي أيضــا، وفي تأســيس مســابقة آيدي
تنظمهــا الجامعــة وتتنافــس فيهــا الفــرق الطلابيــة مــن أجــل تصميــم مروعــات لجعــل 
حيــاة النــاس في البلــدان الناميــة أيــسر، إضافــة إلى ذلــك فــإن إيمــي هــي أحــد المنظمــن 
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International development de	  الرئيســين للقمــة الدوليــة للتصميــمات التنمويــة
sign Summit وهــو ملتقــى ســنوي يعقــد منــذ عــام 2007 لدراســة مشــكلات العــالم 
النامــي والوصــول إلى حلــول حقيقيــة وعمليــة لهــا، كــما كان لســميث دور محــوري في 
 Rethink Relief design workshop الإعــداد لورشــة إعــادة التفكر في تصميم الإغاثــة
عــام 2011، والتــي كانــت مكرســة لخلــق تكنولوجيــات للإغاثة الإنســانية تســتهدف ســد 
الفجــوة مــا بــن الإغاثــة عــى المــدى القصــر، والتنميــة المســتدامة عــى المــدى البعيــد، 
ــة«  ــدرات الإبداعي ــاء الق ــج »بن ــة أعــدت ســميث برنام ــا في الجامع ومــن خــلال عمله
والــذي يهــدف إلى وضــع الخــرات العلميــة في القريــة بــدلا مــن وضعهــا في الجامعــة، من 
خــلال تعليــم عمليــة التصميــم دون أن يكــون للمتعلمــن مســتوى تعليمــي أو أكاديمــي 
معــن ســواء مــن قبــل الأفــراد أو الجماعــات أو المجتمعــات القادريــن عــن التعبــر عــن 

احتياجاتهــم وحســب، وذلــك بهــدف تمكينهــم مــن تصميــم وبنــاء الحلــول.  

ــر في  ــن التفك ــال م ــذا المق ــب ه ــرأ لأكت ــع وأق ــا أطال ــي وأن ــع نف ــتطع أن أمن لم أس
النســخة المريــة التــي تنطبــق عليهــا كل الــروط والمواصفــات المذكــورة – مــع الفــرق 
ــات  ــة بــن مــر والولاي ــأة والمهيئ ــات المكرســة والمهي ــة العمــل والإمكان ــع في بيئ بالطب
ــن  ــي بعقدي ــن إيم ــو أســن م ــد الموصــي – وه ــور حام ــتاذنا الدكت ــه أس المتحــدة – إن
عــى الأقــل 	، والــذي يكــرس حياتــه هــو الآخــر لتصميــم حلــول تكنولوجيــة لاحتياجــات 
النــاس في أفقــر المجتمعــات الريفيــة والبدويــة المريــة، والــذي أرى ظــلالا لــه في طــور 
ــز المهنــدس محمــد عطيــة »الســاموراي المــري« الــذي يعــد  التشــكل في الإبــن العزي
الدكتــوراه في الهندســة الميكانيكيــة )وكأن الهندســة الميكانيكيــة هــي كلمة الــسر والخيط 
الناظــم بــن الموصــي وســميث وعطيــة(، وأحــد مؤســي مبــادرة »بنــاء« التــي تســعى 
لنفــس الهــدف، والــذي آمــل أن يأخــذ دور »بنطــة اللحــام« لربــط هــذه الخيــوط معــا، 
المريــة والأمريكيــة واليابانيــة، في طبعــة عريــة مســتقبلية جديــدة مــن التكنولوجيــا 

ذات الوجــه الإنســاني.

للمزيد حول إيمي سميث طالع الويكيبيديا

Smith_.b_Amy/wiki/org.wikipedia.en//:https

وشاهد محاضرتها في تيد

smith_amy/speakers/com.ted.www//:https

وموقع دي	لاب

/edu.mit.lab	d//:http

وموقع القمة الدولية للتصميمات التنموية

/idds/org.idin.www//:http

ومسابقة آيدياز

 /competition	ideas/whatwedo/mitpsc/edu.mit.web//:http

وإعادة التفكر في الإغاثة

/wordpress/com.rethinkrelief.www//:http

https://en.wikipedia.org/wiki/Amy_B._Smith
https://en.wikipedia.org/wiki/Amy_B._Smith
https://www.ted.com/speakers/amy_smith
https://www.ted.com/speakers/amy_smith
http://d-lab.mit.edu/
http://d-lab.mit.edu/
http://www.idin.org/idds/
http://www.idin.org/idds/
http://web.mit.edu/mitpsc/whatwedo/ideas-competition/
http://web.mit.edu/mitpsc/whatwedo/ideas-competition/
http://www.rethinkrelief.com/wordpress/
http://www.rethinkrelief.com/wordpress/


120121

»ألفريدو« و«لاك«
..ابتكار فمؤسسة فحركة عالمية

العلاقــة اللصيقــة بالمشــكلات التــي تتطلــب حلــولا ابتكاريــة هــي أحــد روافــد نشــوء 
ــم  ــف نحل ــم الابتكار..كي ــا »عل ــدي في كتابه ــان كيني ــارت باج ــذا أش ــكارات، هك الابت
بالأشــياء التــي تغــر العــالم« والصــادر في ينايــر مــن عــام 2016، وهكــذا تخرنــا التجربــة 
ــة  ــل« الهندي ــل العس ــبكة نح ــة »ش ــت حرك ــذا بن ــالم، وهك ــاع الع ــة في كل بق العملي
ــتثمار  ــر واس ــاف وتطوي ــا لاستكش ــل جوبت ــها أني ــي أسس ــة الت ــي الحرك ــا وه قواعده

ــاع وزراع. ــن صن ــطاء م ــكارات البس ابت

ولم لا ..فربمــا يبلــغ ابتــكار أحدهــم الآفــاق مــن شرق العــالم إلى غربــه، بــل ويتحــول مــع 
الوقــت إلى حركــة عالميــة، وهكــذا كان الحــال مــع ابتــكار الميكانيــي الرازيــي الفقــر: 
ألفريــدو موســر Alfredo Moser. وســوف أتنــاول هنــا قصــة هــذا الســلم التصاعــدي 

مــن الابتــكار إلى المؤسســة التــي تبنــت، إلى الحركــة العالميــة التــي صــارت. 

ــوبي  ــدو جن ــا ألفري ــش فيه ــي يعي ــا Uberaba الت ــدة أوبراب ــت بل ــام 2002، كان في ع
الرازيــل، تعــاني مــن انقطاعــات متكــررة للكهربــاء، كانــت الأماكــن الوحيــدة التــي بهــا 
ــاؤه  ــدو وأصدق ــاني، وكان ألفري ــاس تع ــازل الن ــت من ــما كان ــع، بين ــي المصان ــاء ه كهرب
ــقوط  ــوارئ كس ــوع ط ــال وق ــتغاثتهم في ح ــلطات اس ــيبلغون الس ــف س ــاءلون كي يتس
ــاء، واقــترح رئيســه في العمــل  ــلا، إذا لم يكــن لديهــم أعــواد ثقــاب، ولا كهرب ــرة مث طائ
ــتخدموها  ــاء ليس ــا بالم ــتيكية ويمأوه ــة بلاس ــوا بزجاج ــام 2002( أن يأت ــذاك )ع حين
كعدســة تشــعل العشــب الجــاف بضــوء الشــمس المركــز، علقــت الفكــرة بــرأس ألفريدو، 
وبــدأ اللعــب مســتخدما زجاجــات بهــا مــاء لصنــع دوائــر مــن الضــوء المنعكــس، ومــن 
ــه: لم أضــع أي رســومات  ــذي يقــول عن ــاح ألفريــدو«، وال ــكار »مصب ثــم توصــل إلى ابت
تصميميــة لــه، إنــه ضــوء إلهــي، وإذا كان اللــه قــد أعطــى الشــمس للجميــع، والضــوء 
ــذا  ــع ه ــال، فم ــر الم ــوء وأن يوف ــى الض ــل ع ــد أن يحص ــتطيع أي أح ــع، فيس للجمي
ــا  ــق فلس ــر أن تنف ــتلزم الأم ــة ولا يس ــة كهربائي ــاب بصدم ــك أن تص ــاح لا يمكن المصب
واحــدا«. وبعــد توصــل ألفريــدو لابتــكاره، قــام بتركيبــه في منــازل الجــران، وفي الدكاكــن 
القريبــة، ولم يكســب مــن وراء ذلــك إلا بضعــة دولارات، لم يصنــع ثــروة مــن ذلــك، كــما 
هــو واضــح مــن حــال منزلــه وســيارته القديمــة، مــا أعطــاه لــه هــذا الابتــكار فقــط هــو 

الشــعور بالفخــر أكــر مــن أي شيء آخــر.

عــى الجانــب الآخــر مــن العــالم كان هنــاك شــاب ثــري يعيــش في الفلبــن اســمه »لاك 
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ــه لأن يكــون  ــة ولا الشــخصية تؤهل ــه المهني ــات حيات ــاز Lllac diaz«، لم تكــن بداي دي
رائــدا اجتماعيــا، فالشــاب ذو الأصــول الإيطاليــة درس الاقتصــاد ثــم عمــل فــترة كممثــل، 
وقــى فــرة يطــوف في حيــاة الليــل، وكانــت أول وظائفــه في مجــال الإعــلان، وبعــد أن 
حصــل عــى الماجســتر في ريــادة الأعــمال قــرر أن يعطــي لحياتــه معنــى جديــدا. فــكان 
ــر أسرَّة للبحــارة  ــر وان Pier One« لتوف ــة هــو مــروع »ب ــه الاجتماعي أول مروعات
الذيــن يعملــون بعقــود في مانيــلا عاصمــة الفلبــن، والتــي كانــت تعــاني مــن أزمة ســكن، 
ومــن ثــم كان عثــور هــؤلاء العــمال عــى مــكان إقامــة لائــق بســعر معقــول أمــرا نــادرا، 
ــر 1500  ــروع يوف ــح الم ــم أصب ــرا، ث ــوي 40 سري ــر يح ــه بعن ــدأ مروع ــم ب ــن ث وم
Centro Mi	  سريــر، ومــن ثــم انتقــل إلى تأســيس مبــادرة تدعــى »ســنترو ميجرانتــى
grante« تعلــم البحــارة كيــف يبنــون منازلهــم، وقــد وفــرت لــه تلــك المبــادرات ســمعة 
 »My Shelter ــأواي ــه »م ــل أن يؤســس مبادرت ــل أن قب ــى قب ــك حت ــا، وذل ــة عالمي طيب

عــام 2006.

لم يكــن الإعجــاب بابتــكار »ألفريــدو« مــن نصيــب زوجتــه وجرانــه فقــط، بل شــاركها في 
الإعجــاب لاك ديــاز المديــر التنفيــذي لمؤسســة مــأواي My Shelter Foundation، والتي 
تخصصــت في البنــاء البديــل باســتخدام مــواد مســتدامة أو معــاد تدويرهــا كالخيــزران 
ــة مــن  ــات هائل ــا كمي ــت لدين ــاز: كان ــورق، وكــما يقــول دي ــو(، والإطــارات، وال )البامب
الزجاجــات التــي تــم التــرع بهــا، مأناهــم بالطــن وصنعنــا جدرانــا، ومأناهــم بالمــاء 
ــاك  ــال: هن ــن ق ــا م ــا، جاءن ــه به ــد نصنع ــر في جدي ــا نفك ــما كن ــذ، وحين ــا نواف وصنعن
ــم،  ــل اســمه ألفريــدو موســر اســتخدمها  أيضــا في الأســقف، ومــن ث شــخص في الرازي
واتباعــا لطريقــة موســر بــدأت المؤسســة في صنــع »مصابيــح موســر« منــذ يونيــو 2011، 
ــات الآلاف مــن  ــدان، ووصلــت إلى مئ ــن انطلقــت الفكــرة إلى عــرات البل ومــن الفلب
ــن  ــر م ــرع في كث ــوء« ف ــن الض ــتر م ــة »ل ــار لحرك ــه، وص ــالم وغرب ــازل في شرق الع المن

بلــدان العــالم غنيــه وفقــره، ومــن ثــم ولــدت لــتر مــن الضــوء كحركــة عالميــة.

ــن  ــدد م ــد لع ــة تمت ــة شــعبية عالمي ــن الضــوء Liter of Light« حرك ــتر م أصبحــت »ل
ــم  ــن لديه ــة لم ــعار معقول ــتدام بأس ــمي مس ــوء ش ــر ض ــة بتوف ــالم، ملتزم ــدان الع بل
ــن  ــبكة م ــلال ش ــن خ ــاء. فم ــى الكهرب ــول ع ــة للحص ــدودة أو معدوم ــة مح إمكاني
الــراكات حــول العــالم، يقــوم متطوعــو »لــتر مــن الضــوء« بتعليــم النــاس في المجتمعات 

ــن  ــوادا م ــا، وم ــاد تدويره ــتيكية المع ــات البلاس ــتخدمون الزجاج ــف يس ــة كي المهمش
المصــادر المحليــة، لإنــارة منازلهــم ومحــال أعمالهــم وشــوارعهم، وقــد طــورت الحركــة 
ــة، وتعتمــد عــى  ــول الإضــاءة، الحــل الأول هــو الإضــاءة النهاري ــة أنمــاط مــن حل ثلاث
مصبــاح موســر فقــط، والنمــط الآخــر هــو الإضــاءة الليليــة وفيهــا تمــت إضافــة لوحــات 
شمســية ميكرويــة للمصابيــح، مــع بطاريــات صغــرة قابلــة للشــحن، النمــط الثالــث، 
هــو إضــاءة الشــوارع، وفيهــا تــم تركيــب ألــواح شمســية أكــر وبطاريــات أطــول أداء 
وعمــرا، قابلــة للشــحن والتغيــر، وقــد قامــت الحركــة بتركيــب مــا يزيــد عــن 350 ألــف 
مصبــاح حتــى الآن في 15 بلــدا حــول العــالم، وعلمــت المهــارات الخــراء لــرواد محليــن 
في كل مــكان عملــت فيــه، وقــد اعترفــت الأمــم المتحــدة بتكنولوجيــا »لــتر مــن الضــوء« 
مفتوحــة المصــدر واعتمــدت اســتخدامها في بعــض مخيــمات مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
للاجئــن، ومــن ثــم حصلــت »لــتر مــن الضــوء« عــى جائــزة ســانت أنــدروز للبيئــة عــن 
عــام 2016، وجائــزة زايــد لطاقــة المســتقبل عــام 2015، وجائــزة الموئــل العالميــة عــن 

ــام 2014/ 2015.    ع

ــا مــن انتشــار اختراعــات الكفتــة، فــلا  ــا قــد عانينــا في بلادن ــا إذا كن ــا أنن القصــة تعلمن
ــم  ــن وغره ــاع والمزارع ــكار الصن ــأن ابت ــن ش ــل م ــك إلى التقلي ــا ذل ــي أن يدفعن ينبغ
ــوام  ــع أك ــا أن نراج ــل إن علين ــم. ب ــلم التعلي ــل في س ــات أق ــى درج ــون ع ــن يقف مم
الــراءات التــي ســجلت مــن قبــل هــؤلاء وغرهــم، وأن نتجــول مستكشــفن لعــرات 
ومئــات الابتــكارات التــي ربمــا لم تســجل، ولكنهــا نفــذت ولم تجــد مــن يحملهــا إلى آفــاق 
ــا أن نرفعــه درجــة عــى  ــكار مــن هــذا النــوع وأردن ــا عــى ابت ــا إذا عرن أوســع. وعلين
هــذا الســلم، أن نحافــظ عــى الملكيــة الفكريــة لصاحبــه ولــو كان إنســانا بســيطا، وأن 
نضعــه في قالــب قابــل للتــداول كمصــدر مفتــوح Open Source أو في إطــار المشــاعات 
الإبداعيــة Creative Commons، وعلينــا بعــد ذلــك أن نضــع إطــارا فضفاضــا يجمــع 
ــرار  ــي تســعى لتك ــادرات الت ــات المب ــن مكون ــط ب ــي الاســتقلالية والتراب ــن نقي ــا ب م
ــة يمكــن ان تكــون  ــكار أن يصنــع حال ــة، في حــال مــا إذا قــدر لهــذا الابت نجــاح التجرب

نــواة لحركــة عــى المســتوى العالمــي. 

للمزيد طالع تقريرا للبي بي سي منشور عام 2013:
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23536914	magazine/news/uk.co.bbc.www//:http

وطالع ترجمة أحد الفيديوهات عن الحركة

/light	of	liter	a	contains	bottle	plastic	a/me.clavo//:http

وطالع موقع »لتر من الضوء« – الولايات المتحدة:

/org.literoflightusa.www//:http

وطالع صفحة goodreads عن كتاب باجان كينيدي:

inventology	23719289/show/book/com.goodreads.www//:https

وطالع مقالا لـ«أنيل جوبتا« عن شبكة نحل العسل المعنية بالابتكار الشعبي:

	survival 	cultural /publications /org .culturalsurvival .www//:https
innovators 	grassroots 	voices 	network 	bee 	honey /quarterly

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-23536914
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-23536914
http://clavo.me/a-plastic-bottle-contains-a-liter-of-light/
http://clavo.me/a-plastic-bottle-contains-a-liter-of-light/
http://www.literoflightusa.org/
http://www.literoflightusa.org/
https://www.goodreads.com/book/show/23719289-inventology
https://www.goodreads.com/book/show/23719289-inventology
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/honey-bee-network-voices-grassroots-innovators
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/honey-bee-network-voices-grassroots-innovators
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/honey-bee-network-voices-grassroots-innovators
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/honey-bee-network-voices-grassroots-innovators
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ويليام كامكوامبا
.. وفن اكتشاف المواهب واصطناع 

النخب 

تحفــل قــرى وأحيــاء الفقــراء في شرق العــالم وغربــه بــالآلاف وربمــا الملايــن مــن المواهــب 
ــاج  ــد إنت ــا لتعي ــي ربمــا يطمرهــا طــن الفقــر والتهميــش والإهــمال، فتمــي حياته الت
الفقــر والتهميــش جيــلا بعــد جيــل، لكــن مــن يقــدرون الإنســان باعتبــاره أهــم مــورد 
مــن مــوارد المجتمعــات البريــة، كونــه أداة وهدفــا أســمى للتنميــة في ذات الوقــت، 
ــكار  ــذور الابت ــون ب ــن يمتلك ــن الذي ــدروا الموهوب ــتطيعون أن يق ــن يس ــم م ــك ه أولئ
ــل  ــر، ب ــات الفق ــف مجتمع ــم تلافي ــما طمرته ــوفنهم مه ــوح ويكتش ــة والطم والموهب
ويصطنعــون مــن هــؤلاء نخبــا تديــن بالــولاء لهــم كونهــم أصحــاب أيــاد عليــا بيضــاء 
ــا  ــا william Kamkwamba نموذج ــام كامكوامب ــة ويلي ــدت في قص ــد وج ــم، وق عليه

ــاع النخــب منهــا اصطناعــا. ــة احتضــان المواهــب واصطن ــا شــارحا لكيفي مثالي

ويليــام كامكوامبــا هــو شــاب مــن مــالاوي – مــن أفقــر دول العــالم – ولــد عــام 1987 
لأسرة فقــرة نســبيا، تعمــل بالزراعــة مــن أجــل كســب العيــش، اعتنــق أبوه المســيحية في 
ســن متأخــر، أمــا الإبــن فقــد خــرج مــن المدرســة عــام 2002 في زمــن إحــدى المجاعــات 
التــي مــرت بالبــلاد لعــدم قــدرة الأسرة عــى دفــع مصاريــف دراســته، واضطــر للعمــل 
ــال،  ــن الم ــل م ــر القلي ــاورة نظ ــرى المج ــة والق ــل القري ــو لأه ــزة الرادي ــلاح أجه في إص
ــدة  ــر المعلمــن في بل ــز تطوي ــا مرك ــي أقامه ــة الت ــارة المكتب ــا عــى زي ــه كان مداوم لكن
ــن  ــى كتاب ــر ع ــام ع ــتالا، وفي أحــد الأي ــه ماس ــا قريت ــع له ــي تتب ويمــب wimbe والت
ــد  ــن تولي ــدا ع ــان تحدي ــان يتحدث ــل، كان الكتاب ــف تعم ــة وكي ــتخدام الطاق ــن اس ع
الكهربــاء باســتخدام طواحــن الهــواء، وعــن طريــق التجربــة والخطــأ تمكــن ويليــام مــن 
صنــع طاحونــة هــواء صغــرة ولــدت الكهربــاء بمــا يكفــي لإضــاءة مســكنه، وعندمــا رأى 
نجاحــه في ذلــك، خطــط لبنــاء طاحونــة أكــر مــن ذلــك ليســتفيد منهــا والديــه، ومــن ثم 
حصــل عــى بعــض المــال مــن الخريــن لــراء بعــض المــواد التــي يحتــاج إليهــا. وبنــى 
برجــا ثــلاثي القوائــم مــن جــذوع أشــجار محليــة، واســتخدم قطــع غيــار دراجــات لبنــاء 
ــه  ــد منــزل والدي ــار مــتردد كاف لتزوي ــد تي توربــن بلاســتيي، وهــو مــا أثمــر عــن تولي
بالكهربــاء ليــلا، مــع تخزينــه لتيــار ثابــت في بطاريــة ســيارات مســتعملة لاســتخدامها 
في حالــة عــدم وجــود ريــاح كافيــة، بعــد ذلــك بنــى ويليــام بنفــس الإمكانــات المحليــة 
البســيطة مضخــة لرفــع ميــاه الــرب وري أرضهــم باســتخدام الطاقــة الشمســية، إضافــة 

إلى بنائــه توربينــن آخريــن لطاقــة الريــاح، أحدهــما في مدرســته. 
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ــا، وتبــدو القصــة عاديــة لفتــى نابــه، تمتلــئ بمثلــه عــرات القــرى والأحيــاء في  إلى هن
بــلاد العــالم الفقــر، أمــا مــا لم يكــن عاديــا فهــو الاحتفــاء والاحتضــان والتبنــي الإقليمــي 
ــون  ــون والصحفي ــق الفلاح ــد أن تحق ــك، فبع ــد ذل ــما بع ــي به ــذان حظ ــدولي الل وال
ــت  ــا كتب ــة عندم ــاط الدولي ــل إلى الأوس ــهرته تص ــدأت ش ــه، ب ــن منجزات ــون م المحلي
تدوينــة عنهــا في هاكتيفيــت Hacktivate فــكان أن دعــي إلى الحديــث في تيــد جلوبــال 
في تنزانيــا عــام 2007، وفي ميكــر فــر أفريقيــا Maker Faire Africa في غانــا عــام 2009، 
وكتبــت عنــه الــوول ســتريت جورنــال، ومــن ثــم تكفــل بعــض المســتثمرين بمصاريــف 
ــة  ــاب المقــدس الأفريقي ــة الكت ــة المســيحية لكلي ــوي بالأكاديمي اســتكماله لتعليمــه الثان
في ليلونجــوي، كــما حصــل عــى منحــة بأكاديمــة القيــادة الأفريقيــة في جنــوب أفريقيــا، 
وفي عــام 2014 تخــرج مــن كليــة دارتمــوث في هانوفــر، نيــو هامبشــاير، وفي عــام 2009 
 The boy who Harnessed نــر كتابــا عــن قصتــه بعنــوان: الولــد الــذي ســخر الريــح
ــة في  ــا العام ــة فرجيني ــل مكتب ــن قب ــام م ــك الع ــاب ذل ــر الكت ــد اخت the wind وق
مســابقة كتــاب واحــد، ومجتمــع واحــد لعــام 2013 كــما احتفــت بالكتــاب والكاتــب 
كل مــن جامعــات فلوريــدا وأوبــورن وميتشــجن كــما دعــي عــام 2009 للحديــث مــرة 
أخــرى عــن قصتــه وكتابــه في إحــدى محافــل تيــد إكــس. وفي عــام 2008 تأســس مــروع 
طواحــن الهــواء المتحركــة Moving windmills Project اســتلهاما مــن قصــة ويليــام 
للتكفــل بالتنميــة الاقتصاديــة الريفيــة ومشــاريع التعليــم في مــالاوي، بهــدف تحقيــق 
الاســتقلال الاقتصــادي للمجتمــع والاســتدامة الذاتيــة؛ في الغــذاء والميــاه والأمــن الصحي؛ 
ــوان:  ــل عن ــي حم ــم وثائق ــه فيل ــن قصت ــج ع ــام 2013 أنت ــي. وفي ع ــاح التعليم والنج
ويليــام وطاحونــة الريــاح william and the windmill حصــد العديــد مــن الجوائــز.  

ولقصة ويليام تلك عندي عدة دلالات:

أولهــا، هــو حجــم تأثــر توافــر كتــب ذات طابــع عمــي تلبــي 	 
احتياجــات وتحــل مشــكلات محليــة مثــل تلــك التــي قرأهــا ويليــام، 
ــر  ــز تطوي ــة لمرك ــة محلي ــرت في مكتب ــي تواف ــب الت ــك الكت وهــي تل
وترعــت   ،)Teachers development Centre )TdC المعلمــن 
 Malawi Teacher ــالاوي ــي م ــب معلم ــا مؤسســة »نشــاط تدري به
Training Activity )MTTA(«، وهــي الكتــب التــي أتــت بالأســاس 

 International book bank مــن بنــك الكتــب الــدولي

ــي لا شــك فيهــما، ولكنهــما 	  ــام التقن ــة وإنجــاز ويلي ــا، أن موهب ثانيه
عنــدي أشــبه بـــ »الحبــة«، التــي صــارت بدعــم واحتضــان وتبنــي مــن 
قبــل المؤسســات المســيحية والأهليــة والتعليميــة الإقليميــة والدوليــة 
»قبــة« صنعــت منــه »الشــيخ ويليــام«، كواحــد مــن النخــب التنمويــة 
ــم  ــن ث ــات، وم ــك المؤسس ــن تل ــى أع ــت ع ــي صنع ــالاوي، الت في م
فــلا شــك أنــه ممــن ومديــن بالــولاء لهــا، وهكــذا تصطنــع النخــب، 

وهكــذا تمــارس القــوة الناعمــة.

ثالثهــا، تســاؤل يؤرقنــي وأنــا أقــرأ تلــك القصــة: كــم مــن المؤسســات 	 
العربيــة و/ أو الإســلامية التــي تعمــل في أفريقيــا وآســيا، تعمــل ببعــد 
النظــر وســعة الأفــق عــى التقــاط المواهــب وتنميتهــا وتطويرهــا بهــذا 
الشــكل؟ وكــم مــن ملايــن الأمــوال الخاصــة بالأمــة التــي تنفــق بســفه 

وتتحــول هبــاء منثــورا، بســبب قــر النظــر وضيــق الأفــق؟

هنيئــا لويليــام بمــن دعمــوه واحتضنــوه، ولا عــزاء للملايــن والآلاف مــن المــوارد البريــة 
المهــدرة التــي لا تجــد مــن يلتفــت إليهــا.

للمزيد طالع حول ويليام كامكومبا عى الويكيبيديا:

 Kamkwamba_william/wiki/org.wikipedia.en//:https

وطالع مدونة ويليام الخاصة من هنا:

 /com.typepad.williamkamkwamba//:http

وطالع موقع طواحن الهواء المتحركة من هنا:

 /org.movingwindmills//:http

وشاهد الوثائقي المصنوع عنه من هنا:

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Kamkwamba
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Kamkwamba
http://williamkamkwamba.typepad.com/
http://williamkamkwamba.typepad.com/
http://movingwindmills.org/
http://movingwindmills.org/
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 /com.williamandthewindmill//:http

وطالع حول كتابه من هنا:

 html.book/williamkamkwamba/com.typepad.williamkamkwamba//:http

http://williamandthewindmill.com/
http://williamandthewindmill.com/
http://williamkamkwamba.typepad.com/williamkamkwamba/book.html
http://williamkamkwamba.typepad.com/williamkamkwamba/book.html
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دارامفير كامبوج
.. من سائق ريكشا لرجل أعمال*

لم يكــن الطفــل دارامفــر كامبــوج dharamveer Kamboj يعلــم أن شــغفه بالأعشــاب 
ــم  ــن أرضه ــار م ــع الأزه ــي تجم ــه وه ــه لأم ــن مصاحبت ــبه م ــذي اكتس ــات ال والنبات
الزراعيــة الصغــرة وتعتنــي بهــا ســيكون ســببا في فتــح آفــاق مســتقبل مبهــر لــه ولأسرته، 
ذلــك الشــغف الــذي كان يجلــب لــه ســخرية أهــل قريــة دامــلا التــي ولــد فيهــا عــام 
1963، والــذي تعــزز بعملــه لاحقــا ســائقا لعربــات الريكشــا1* مــن وإلى الســوق القديــم 
ــم  ــن مخالطته ــرف م ــن ع ــة والذي ــاب الطبي ــار الأعش ــص بتج ــذي كان يغ ــي ال في دله
ــه عامــا وغــر  ــم أقعــده في بيت ــواع وأســعار كل صنــف منهــا، لكــن حــادث ســر ألي أن

مســار حياتــه، فكيــف كان ذلــك؟

التدريب أول طريق الاحتراف

»رب ضــارة نافعــة« لعــل هــذا هــو خــر مــا يعــر عــن محنــة الإصابــة التــي أقعــدت 
دارامفــر في بيتــه عامــا، فبعــد التعــافي مــن إصابتــه التحــق بجمعيــة تنميــة القريــة، مــما 
ــات  ــن الممارس ــدف لتحس ــهر يه ــتة أش ــه س ــي مدت ــج تدريب ــراط في برنام ــه للانخ أهل
ــك  ــه كل ذل ــاح ل ــد أت ــة، وق ــة العضوي ــب في الزراع ــى تدري ــل ع ــما حص ــة، ك الزراعي
التفاعــل مــع المزارعــن والخــراء في الجامعــات، وزيــارة حدائــق الأعشــاب في عــدد مــن 
البلــدات الهنديــة، وتعلــم معنــى التنــوع الحيــوي والاســتدامة، ومــن ثــم بــدأ منــذ عــام 
1989 يطبــق مــا تعلمــه في الزراعــة العضويــة وإنتــاج عيش الغــراب وصناعــة المكمورات 
وغرهــا مــن المبــادرات مثــل زراعــة الفراولــة وتحســن إنتــاج الخــر في أرضــه الصغــرة 
ــد  ــح بســببه العدي ــة ومن ــذي أكســبه ســمعة طيب ــر ال ــدان، الأم ــغ نصــف ف ــي تبل الت
مــن الجوائــز، كــما كانــت أرضــه تلــك بمثابــة المعمــل الــذي يجــرب فيــه طــرق زراعيــة 
مبتكــرة، ولســابق غرامــه بالأعشــاب، فقــد جــرب زراعــة أصنــاف عديــدة مــن الأعشــاب، 
وبالتجربــة والخطــأ تعلــم الفــرق بــن بــذور الأعشــاب الجيــدة والرديئــة، وخــلال ذلــك 
تعلــم أيضــا بعــض الممارســات العلاجيــة العشــبية ومارســها، وفي عــام 2004 حصــل عــى 
دورة في تجهيــز مســتخلصات الصبــار والحنــة، وتعلــم كيــف يكــون للمزروعــات قيمــة 

مضافــة تزيــد مــن الدخــل.

الابتكار في حل المشكلات

* الريكشا Rickshaw هي أنواع من الدراجات ذات ثلاث عجلات تستخدم لنقل الأفراد وأحيانا البضائع   1

في الهند وبنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا.
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ــة،  ــة الحيل ــاق العجــز وقل ــه: الإبــداع هــو تري الملمــح الثــاني في مســرة دارامفــر عنوان
ــة، أعاقــه عــدم  ــه قيمــة مضاف ــه لمــا أراد أن يمــارس مــا تعلمــه ويجعــل لمزروعات إذ أن
ــز المزروعــات )كاســتخراج وتركيــب هــلام  ــة تجهي القــدرة عــى تحمــل تكاليــف ماكين
الصبــار( وأجــرة استشــارات الخبــر، فــما كان منــه إلا أن عكــف عــى ابتــكار »ماكينــة 
العصائــر وإعــداد  التــي تســتخدم لصناعــة  الطعــام متعــددة الأغــراض«  تجهيــز 
مســتخلصات الأعشــاب وغرهــا مــن النباتــات، ومــن خــلال ردود الأفعــال والاقتراحــات 
التــي تلقاهــا عــى ماكينتــه، ومــن خــلال تشــجيع ونصــح المؤسســة الوطنيــة الهنديــة 
ــوت الأعشــاب،  ــادرة عــى اســتخلاص زي ــح ق ــه لتصب ــم طــور ماكينت ــن ث ــكار، وم للابت
والاســتخدام كإنــاء طهــي عــالي الضغــط، وكوعــاء للتعقيــم، إضافــة لاســتخداماتها ســابقة 
الذكــر، ويتميــز ابتــكاره هــذا بأنــه: خفيــف الــوزن مــما يوفــر تكلفــة نقــل المــواد الخــام 
لموقــع الاســتخلاص، وقدرتهــا عــى اســتخلاص 200 كجــم مــن العصائــر أو مســتخلصات 
ــعر  ــن س ــا م ــعرها )%20 تقريب ــص س ــغيلها، ورخ ــهولة تش ــاعة، وس ــاب في الس الأعش
ــه  ــن ل ــم أمك ــن ث ــغلها، وم ــن يش ــلا لم ــر عم ــة أن توف ــابهة( وإمكاني ــات المش الماكين
بمســاعدة منظومــة الابتــكار الهنديــة )شــبكة نحــل العســل( تســويق منتجــه في الداخــل 

ــا. ــره إلى كيني ــدي، وتصدي الهن

إن بعد العسر يسرا

بعــد أن اضطــر دارامفــر إلى تــرك قريتــه وأرض أسرتــه – التــي كانــت تبلــغ فدانــن والتي 
كان يتشــارك فيهــا مــع إخوتــه – والذهــاب للمدينــة، وبعــد أن كافــح مزارعــا وتاجــرا 
ومعالجــا عشــبيا، صــار مبتكــرا ومصنعــا وتاجــرا أكــر، وتوســعت حيازتــه الخاصــة لتصبح 
ــه،  ــه وأبنائ ــع زوجت ــه م ــش في ــة يعي ــدود القري ــى ح ــزل ع ــن الأرض، ومن ــن م فدان
وتقــوم ابنتــه التــي تــدرس الماجســتر في إدارة الأعــمال وابنــه الــذي يــدرس الكمبيوتــر 
بمســاعدته في بعــض الجوانــب التقنيــة في عملــه. اليــوم لــدى دارامفــر شركــة يعمــل بهــا 
ــع  ــي بي ــة والت ــا موقــع خــاص عــى الإنترنــت لتســويق الماكين 25 شــخصا، والركــة له
منهــا حتــى الآن مــا يربــو عــى 1100 وحــدة، وتتصــدر صورتــه بالبذلــة وربطــة العنــق 
ــه  ــد حصــل الرجــل واختراع ــة، وق ــه صاحــب الرك ــع أن ــر الموق ــع، ويذك صــدارة الموق

حتــى عــام 2017 واحــدا وعريــن جائــزة.  

القصــة والتــي يحفــل موقــع سريســتي 	 وهــو أحــد مواقــع منظومة شــبكة نحل العســل 

	 بالعــرات مــن أمثالهــا، ذات دلالــة في أن مدخــل دعــم ابتــكارات بســطاء النــاس مــن 
الصنــاع والــزراع هــو أحــد مداخــل مكافحــة الفقــر، عــى مبــدأ »مســاعدة الفقــراء كي 
يســاعدوا أنفســهم«، وهــو المبــدأ الــذي أطلــق ســابقا عــى »القــروض متناهيــة الصغــر« 
التــي ابتكرهــا الروفيســور البنغــالي محمــد يونــس والحاصــل عــى جائــزة نوبــل للســلام 
عــام 2006 كعــلاج ناجــع للفقــر، وهــا هــو الروفيســور الهنــدي أنيــل جوبتــا مؤســس 
ــدأ مــن أجــل مكافحــة  ــق نفــس المب شــبكة نحــل العســل، يبتكــر مدخــلا آخــر لتحقي
ــه  ــا الل ــد يحبه الفقــر بمــا يحافــظ عــى شرف وكرامــة الفقــراء، وبمــا يجعــل منهــم »ي

ورســوله«، وليــس يــدا ســفى.

Honeybee Network طالع قصته عى موقع شبكة نحل العسل

http://www.sristi.org/hbnew/innovator	details.php?page=1

وطالع موقع شبكة نحل العسل لقصص أخرى مشابهة:

 php.index/hbnew/org.sristi.www//:http

وطالع موقع شركة دارامفر كامبوج التي يسوق ماكينته من خلالها

 /com.kissandharambir//:http

• ســبق نــره عــى موقــع أون إســلام، وقــد رأيــت أنــه مناســب لسلســلة قصــص 	
ومعــاني، بعــد بعــض التعديــلات. 

http://www.sristi.org/hbnew/innovator-details.php?page=1
http://www.sristi.org/hbnew/index.php
http://www.sristi.org/hbnew/index.php
http://kissandharambir.com/
http://kissandharambir.com/
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جابو أرورا
..الإبداع يحلق في سماء الإنسانية

ــكاره،  ــه أف ــالم، تصنع ــك الع ــه ذل ــدور حول ــدار ي ــاص، وم ــه الخ ــا عالم ــد من ــكل واح ل
ــا  ــا منزوي ــا جرم ــون معه ــد يك ــي ق ــه، والت ــه في أعمال ــه واختيارات ــه وطموحات وأحلام
ــر  ــزك يــرب أرضهــم فيحرقهــا، أو قمــرا ين ــاس، أو يتحــول إلى ني ــدا في ســماء الن وحي
ــاروا أن  ــن اخت ــد مم ــو واح ــو أرورا Gabo Arora ه ــم. وجاب ــع أرضه ــماءهم وينف س
ــمام  ــة الاهت ــا، إلى رحاب ــق أفقه ــذات وضي ــى ال ــاء ع ــن الانكف ــم م ــوا بإبداعه يخرج
بالنــاس وقضاياهــم، وبالرغــم مــن قلــة المتــاح عنــه مــن معلومــات وتكرارهــا في عــدة 

ــم. ــة عنه ــتحق الكتاب ــن يس ــدا مم ــه واح ــا لجعل ــه كان كافي ــع، إلا أن مواق

جابــو أرورا شــاب أمريــي مــن مواليــد نيويــورك، يعمــل بالأســاس صانــع أفــلام، وهــو 
مؤســس ومديــر إبداعــي لركــة ناشــئة في مجــال الواقــع الافــتراضي والتأثــر الاجتماعــي 
ــر  ــات وأول مدي ــار أول للسياس ــما كان مستش ــدز Lightsheds، ك ــم لايتش ــرف باس تع
إبداعــي لأمــم المتحــدة. أرورا اكتســب خــرة لمــدة تربــو عــى الـــ 15 عامــا، فقــد أخــرج 
ــوم  ــل غي ــع مث ــاق واس ــى نط ــا ع ــهود له ــة المش ــلام الوثائقي ــن الأف ــلة م ــج سلس وأنت
فــوق ســدرة Clouds over Sidra وموجــات النعمــة waves of Grace وجنــاح أمــي 
My Mother’s wing مــن بــن أعــمال أخــرى قــام بهــا لصالــح الأمــم المتحــدة، وهــي 
ــات الســينمائية الكــرى في جميــع أنحــاء  الأعــمال التــي عرضــت لأول مــرة في المهرجان
ــدى  ــت في المنت ــما عرض ــكا، ك ــاندانس، وتريبي ــات كان وس ــك مهرجان ــا في ذل ــالم، بم الع

الاقتصــادي العالمــي في دافــوس، وفي البيــت الأبيــض، وفي متحــف الفــن الحديــث. 

ــع  ــة الواق ــة بتقني ــلام الوثائقي ــة الأف ــال صناع ــو في مج ــه أرورا ه ــذي يمارس ــداع ال الإب

الافــتراضي Virtual Reality )VR(، أمــا الإضافــة التــي جعلــت مــن ذلــك الإبــداع قمــرا 

ــتخدم  ــدة اس ــم المتح ــه في الأم ــلال موقع ــن خ ــه، وم ــي أن ــاس فه ــماء الن ــيء في س ي

تلــك التقنيــة لدعــم القضايــا الإنســانية وزيــادة حجــم التفاعــل معهــا، وقــد قــاد أيضــا 

ــى  ــق ع ــتراضي UNVR إلى تطبي ــع الاف ــدة للواق ــم المتح ــل الأم ــمال معم ــل أع تحوي

ــلام  ــك الأف ــاهدة تل ــن مش ــاس م ــن الن ــا يمك ــبتمر 2016 بم ــذ س ــول من ــزة المحم أجه

الإنســانية عــى أجهزتهــا المحمولــة دون الحاجــة لتقنيــات خاصــة. فكــما ورد في تقريــر 

لموقــع كــول هنتنــج Cool Hunting نــر في ســبتمر 2016 فــإن عــالم قصــص الواقــع 

ــم  الافــتراضي لا يــزال جديــدا جــدا ومتغــرا باســتمرار، ومعظــم النــاس ليــس لديه

ــع  ــزام بدف ــعر بالت ــن أرورا يش ــه، لك ــل وج ــى أكم ــه ع ــة لتجربت ــا المطلوب التكنولوجي
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ــن  ــي م ــيلة الت ــيصبح الوس ــتراضي س ــع الاف ــرف أن الواق ــت أع ــالة: »كن الوســيط والرس

شــأنها أن تشــكل إلى حــد كبــر مــا يعنــي أن تكــون إنســانا، ومــن ثــم تشــكل الوعــي 

البــري، وشــعرت أنــه إذا لم يكــن هنــاك نــوع جديــد مــن طريقــة حــي القصــص يمكننــا 

ــلا قيمــة«. ــه ســيصبح ب ــذي نفعل ــك ال ــاس، فــإن كل ذل مــن إشراك الن

ــر الاجتماعــي تلــك هــو »غــمام  ــع والتأث ــة ذات الطاب لعــل أشــهر أفــلام أرورا الوثائقي

فــوق ســدرة« والــذي يحــي عــن فتــاة اســمها ســدرة تبلــغ مــن العمــر 12 عامــا ســارت 

مــع عائلتهــا عــر الصحــراء فاريــن مــن تصاعــد العنــف في ســوريا واســتقرت في مخيــم 

الزعــتري للاجئــن، وهــو مخيــم مترامــي الأطــراف يضــم أكــر مــن 80 ألــف ســوري في 

ــادرة عــى  ــا ســتكون ق ــك الوقــت أنه ــا تأمــل في ذل ــت عائلته ــة. وكان الصحــراء الأردني

العــودة إلى ديارهــا في وقــت قصــر عندمــا حلــت الأزمــة. وبــدلا مــن ذلــك، فــإن الــراع 

في ســوريا ثبــت أنــه مســتعص عــى الحــل، وأولئــك الذيــن فــروا قــد واجهــوا حقيقــة أنــه 

قــد تمــر ســنوات عــدة، بــل ربمــا عقــود، قبــل أن يكــون مــن الآمــن العــودة إلى ديارهــم 

أو حتــى يتــم تســويتها بشــكل دائــم.

يقــول أرورا عــن صنعــه لهــذا الفيلــم في حــوار لقنــاة العــربي الفضائيــة: عندمــا خرجــت 

بفكــرة »غــمام فــوق ســدرة« لم يكــن هنــاك وثائقيات تســتخدم تقنيــة الواقــع الافتراضي، 

ولم يســتخدم الواقــع الافــتراضي مــن قبــل لأغــراض اجتماعيــة، ومــن ثــم كانــت فكــرة 

مجنونــة، لأن معظــم الاســتثمارات كانــت في الألعــاب، وفي الترفيــه، وفي أشــياء تافهــة، ربما 

مثــل قطــار الملاهــي، لأن هــذا مــا كان الســوق يدفــع في اتجاهــه، لاعتقادهــم ربمــا أن 

هــذا هــو مــا يريــده النــاس، لكننــي استشــعرت في الحقيقــة وأنــا في الأمــم المتحــدة مــع 

هــذه التكنولوجيــا، أن هــذا يمكــن أن يكــون مفيــدا لجلــب النــاس إلى أماكــن لم يجربــوا 

أن يكونــوا فيهــا مــن قبــل، وأن يتعاطفــوا مــع أنــاس لا يقابلونهــم في العــادة. لــذا فــإن 

ــا إذا اســتطعنا أن نأخــذك إلى  »غــمام فــوق ســدرة« مؤسســة عــى فكــرة بســيطة، أنن

مخيــم للاجئــن، يمكــن لأحــد اللاجئــن أن يأخــذك في جولــة، ويــرح لــك حيــاة النــاس 

في المخيــم، وهــذا مــن بعــض الجوانــب، قــد يعمــق مــن تعاطفــك، ويعمــق مــن فهمــك 

لمــا يحــدث. وهــذا مــا نفعلــه، فالقصــة تــدور حــول الصبيــة »ســدرة« التــي تأخــذك في 

جولــة بالمخيــم. كانــت التحديــات التــي تواجهنــا كبــرة، فالتكنولوجيــا جديــدة بالكامــل، 

والكامــرا جديــدة بالكامــل، وعليــك أن تنظــر في الأشــياء وأن تفكــر فيهــا في إطــار 360 

ــا  ــك تمام ــر نفس ــبه أن تغم ــر يش ــو أم ــتطيل، وه ــل مس ــط في داخ ــس فق ــة، ولي درج

بالداخــل، ومــن ثــم فنحــن نبنــي المشــاهد بالفعــل عــى هــذا النحــو، مثــلا إذا كنــت في 

مخبــز داخــل مخيــم للاجئــن، فهنــاك أنــاس حولــك مــن كل جانــب، وأنــت جــزء مــن 

ــة بعــض  ــا، وفي صناع ــاء هــذا المشــهد معن ــا تأخــذ دورا في بن ــا م ــت نوع المشــهد، وأن

الخبــز معنــا. 

وقــد كان للفيلــم تأثــر اجتماعــي قــوي، فقد اســتخدمه متطوعــون في برنامــج »التعاطف 

ــلال  ــن خ ــيف، م ــة اليونيس ــع لمنظم ــل Empathy for Action« التاب ــل العم ــن أج م

تجوالهــم في الشــوارع حاملــن أجهــزة عــرض الواقــع الافــتراضي، حيــث عرضــوا الفيلــم 

بخمــس عــرة لغــة في أربعــن بلــدا، وقــد أحــدث هــذا اســتجابة فائقــة، حيــث تــرع 

واحــد مــن كل ســتة شــاهدوا الفيلــم لصالــح جهــود الإغاثــة، وهــو معــدل يماثــل ضعــف 

المعــدل المعتــاد. لكــن التأثــر الأهــم للفيلــم هــو أنــه كان ســببا في نشــوء حركــة عالميــة 

لاســتخدام تقنيــة الواقــع الافــتراضي مــن أجــل الخــر »VR for Good« والتــي تأسســت 

عــام 2016.  

دوائــر تأثــر حركــة الواقــع الافــتراضي مــن أجــل الخــر، ســواء مــن خــلال معمــل الأمــم 

ــرا  ــذي تشــكل تأث المتحــدة المخصــص لهــذا الغــرض، أو مــن خــلال الحركــة والموقــع ال

ــر وســائل  بأعــمال المعمــل وبشــكل مســتقل عــن الأمــم المتحــدة مرهــون بمــدى تواف

ــزة  ــلال أجه ــن خ ــواء م ــاهدين س ــى المش ــلام ع ــك الأف ــرض تل ــة لع ــسرة ورخيص مي

المحمــول أو مــن خــلال أجهــزة الكمبيوتــر العاديــة، وهــو أمــر مرهــون بالتطــور التقنــي 

للواقــع الافــتراضي في المســتقبل القريــب، وتطــور الأفــكار الخاصــة باســتخدامه لأغــراض 

ــة أو  ــورت الحرك ــما تط ــه، كل ــر في ــيظل لأرورا ســهم خ ــر س ــو أم ــة. وه ــانية عام إنس

توســعت دوائرهــا.

للمزيد طالع المنشور في موقع الويكيبيديا:

Arora_Gabo/wiki/org.wikipedia.en//:https

https://en.wikipedia.org/wiki/Gabo_Arora
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabo_Arora


140141

وطالع تقرير الكولهنتنج:

	gabo	nations	united	reality	virtual/tech/com.coolhunting.www//:http

arora

وطالع موقع معمل الأمم المتحدة للواقع الافتراضي

/org.sdgactioncampaign.unvr//:http

وشاهد فيلم »غمامة فوق سدرة«

/sidra	over	clouds/watch/in.with//:https

وموقع الواقع الافتراضي من أجل الخر

 /https://www.oculus.com/vr	for	good

http://www.coolhunting.com/tech/virtual-reality-united-nations-gabo-arora
http://www.coolhunting.com/tech/virtual-reality-united-nations-gabo-arora
http://www.coolhunting.com/tech/virtual-reality-united-nations-gabo-arora
http://unvr.sdgactioncampaign.org/
http://unvr.sdgactioncampaign.org/
https://with.in/watch/clouds-over-sidra/
https://with.in/watch/clouds-over-sidra/
https://www.oculus.com/vr-for-good/
https://www.oculus.com/vr-for-good/
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سوزان كين
..والتأسيس لثورة الوادعين

عمليــة صناعــة الكتــب في الغــرب مختلفــة عــن عمليــة نرهــا في الــرق لدينــا، ففــي 
ــاد،  ــل الج ــمام والعم ــن الاهت ــا م ــة حظه ــك الصناع ــن تل ــة م ــرب تأخــذ كل مرحل الغ
والتــي لا تنتهــي بنــر الكتــاب، خاصــة إذا كان كتابــا يؤســس لرؤيــة ومنهجيــة جديــدة 
في تنــاول إحــدى القضايــا التربويــة والتعليميــة، كذلــك الكتــاب الــذي أصدرتــه ســوزان 
كــن Susan Cain عــام 2012، والــذي حمــل عنــوان »الوادعــون: قــوة الانطوائيــن في 
 Quiet: The Power of Introverts in a عــالم لا يســتطيع الكــف عــن الــكلام  أو
world That Can’t Stop Talking« والــذي تحــول )كجــزء مــن مرحلــة مــا بعــد النــر 
 Quiet في عمليــة صناعــة الكتــاب( إلى شركــة ناشــئة عــام 2015 باســم »ثــورة الوادعــن
ــالا  ــوا أطف ــواء أكان ــن س ــع الوادع ــل م ــي بالتعام ــر الوع ــتهدف ن Revolution« تس
)في مجــالي التربيــة والتعليــم(، أو كنمــط حيــاة للبالغــن، أو في أماكــن العمــل، وهــو مــا 
ــذي تحــول إلى  ــاب آخــر يبنــي عــى هــذا الموضــوع ال ــة نــر كت اســتدعى مــن الكاتب
ــوة  ــوان »ق ــذي نــر هــذا العــام )2016( عن ــاني ال ــاب الث ــاة، يحمــل الكت مــروع حي

 .« The Secret Strengths of Introverts ــن ــة للانطوائي ــوى السري ــن: الق الوادع

ــام  ــزي ع ــة في الأدب الإنجلي ــتون متخصص ــة برينس ــن جامع ــن م ــوزان ك ــت س تخرج
1989 ثــم حصلــت عــى الدكتــوراه مــن هارفــارد عــام 1993، عملــت في البدايــة كوكيــل 
ــات  ــص في المفاوض ــة متخص ــس شرك ــك ورئي ــم كمال ــاوض، ث ــار تف ــم كمستش ــة، ث نياب
ــة  ــادة الأخلاقي ــول للقي ــد ووده ــس بمعه ــة تدري ــو هيئ ــت كعض ــما عمل ــة، ك القانوني
woodhull Institute for Ethical Leadership وهــي مؤسســة تعليميــة غــر ربحيــة، 
ــدأ  ــاة أه ــم بحي ــد لتنع ــما بع ــارات في ــة والاستش ــة القانوني ــا بالرك ــت عمله ــم ترك ث
ــل  ــب العم ــا في صخ ــر لحياته ــا تنظ ــة إنه ــأسرة، قائل ــرغ ل ــة والتف ــل الكتاب ــن أج م
القانــوني والمفاوضــات باعتبارهــا حيــاة غريبــة عليهــا، فقــد اعتــادت الهــدوء، والميــل إلى 
القــراءة والخشــية مــن مواجهــة الجمهــور، وملاحظتهــا للفــرق بــن شــخصيتها الهادئــة 
ــن  ــن الذي ــا، م ــة أمثاله ــا تتفكــر بعمــق في قضي ــن غرهــا، جعله ــك وب ــة تل والانطوائي
يميلــون إلى نفــس الســمات، والذيــن ينظــر إليهــم المجتمــع الأمريــي نظــرة دونيــة ولا 
يســتثمر مــا لديهــم مــن مواهــب، وهــو الأمــر الــذي دفعهــا إلى العكــوف عــى القــراءة 
والبحــث والمزيــد مــن التفكــر العميــق حــول الأمــر، وهو مــا خــرج في النهاية في سلســلة 
مــن المقــالات لمــدة عــام، انتهــت بنــر الكتــاب في ينايــر مــن عــام 2012، ثــم الحديــث 
عــن خرتهــا وكتابهــا في سلســلة محــاضرات TEd في فرايــر مــن نفــس العــام متغلبــة 
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عــى تخوفاتهــا الذاتيــة مــن ملاقــاة الجمهــور بعــد حصولهــا عــى تدريــب مكثــف قبلهــا 
كي تقــوم بذلــك، لتحتــل محاضرتهــا تلــك المرتبــة العريــن في أعــى محــاضرات تيــد الـــ 
ــا  ــان م ــا فسرع ــا كتابه ــا(، أم ــا عنه ــل الويكيبيدي ــداد مدخ ــت إع ــاهدة )وق 1380 مش

احتــل المرتبــة الرابعــة بــن أكــر كتــب نيويــورك تايمــز مبيعــا. 

ــرات  ــوع في مؤتم ــول الموض ــث ح ــوزان للحدي ــت س ــاضرة انطلق ــاب والمح ــد الكت بع
حــول القيــادة، والإدارة، والتدريــب والتعليــم داخــل الويــلاات المتحــدة وخارجهــا، 
ــور  ــث للجمه ــى التواصــل والحدي ــدرب ع ــن للت ــا للانطوائي ــت فصــلا إلكتروني وافتتح
العــام. وفي محاضرتهــا الثانيــة بتيــد موســم 2014، أعلنــت ســوزان عــن تأســيس شركتهــا 
ــورة الوادعــن The Quiet Revolution« كركــة ذات رســالة تركــز عــى الوادعــن  »ث
والانطوائيــن واستكشــاف مكامــن قوتهــم في مســاحات الأطفــال أينــما وجــدوا، والحيــاة 
بتشــعباتها، وأماكــن العمــل، وتهــدف لمســاعدة المنظــمات عــى تدريــب القيــادات مــن 
ــة  ــج التدريبي ــوت عــر الرام ــدارس والبي ــال الوادعــن في الم ــن، وتمكــن الأطف الانطوائي
ــات،  ــاء والأمه ــتروني للآب ــم الإلك ــج للتعلي ــا برنام ــن بينه ــة، وم ــم المختلف وأدوات التعل
وإذاعــة )بودكاســت( عــر الموقــع الإلكــتروني الخــاص بالركــة، الــذي يقــدم كل ســبل 
الدعــم لمجتمــع الوادعــن، وعــر إصــدار كتيبــات للنشــئ، وتنظيــم عــروض أبطالهــا مــن 

القــادة الوادعــن.  

ــن أن »صناعــة الكتــب« في الغــرب، هــي جــزء  ــإن نمــوذج ســوزان كــن يب بالمجمــل ف
مــن صناعــة مشــاريع فكريــة وتربويــة تســاهم في صناعــة الوعــي العــام في مســاحات 
مختلفــة، وفي حالــة ســوزان كــن، تتقاطــع مســاحة التخصــص/ مــروع الحيــاة الــذي 
ــما يخــص  ــا في ــاة برمته ــة والعمــل والحي ــاب مــع مســاحات التربي دشــن بإصــدار الكت
قســما كبــرا مــن أفــراد المجتمــع 	 أي مجتمــع 	 وليــس المجتمــع الأمريــي وحــده، لأن 

الوداعــة والهــدوء والانطوائيــة هــي ســمة إنســانية عامــة. 

وفي ظنــي أن مروعهــا المتمثــل بشــكل رئيــس في كتابيهــا وموقــع شركتها يحتــاج إلى نقله 
للعربيــة والعــالم العــربي، لأنــه يلبــي احتياجــا غايــة في الأهميــة لــدى الآبــاء والمعلمــن 
ومديــري المؤسســات ســواء أكانــت شركات أم منظــمات غــر هادفــة للربــح، تتعامــل مــع 

أنــاس لهــم تلــك الســمات الشــخصية.

للمزيد طالعوا:

موقع ثورة الوادعن:

/com.quietrev.www//:http

وما كتبته الويكيبيديا عن سوزان كن:

Cain_Susan/wiki/org.wikipedia.en//:https

 

http://www.quietrev.com/
http://www.quietrev.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Cain
https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Cain
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البيئة 
والزراعة
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مادهوشاندان
..حينما يتسع شغفك لأحلام الناس

ــة  ــيس شرك ــاركت في تأس ــد أن ش ــاح بع ــات النج ــى درج ــق أق ــت أن تحق ــل جرب ه
ــك  ــترك كل ذل ــدة وأن ت ــات المتح ــدم كالولاي ــد متق ــك في بل ــال تخصص ــة في مج ناجح
وأنــت لســت مضطــرا لأن تفعــل، لتعــود إلى قريتــك لتعمــل بالزراعــة ..مجــال شــغفك 
القديــم، بــل وأن يتســع شــغفك عــر عملــك هــذا لعمــوم النــاس، عــر تأســيس تعاونيــة 
للزراعــة العضويــة تحســن معهــا وبهــا حيــاة 300 أسرة مــن أسر مزارعــي القريــة؟ هــذا 
بالضبــط هــو مــا فعلــه مطــور الرمجيــات الشــاب الثلاثينــي الهنــدي مادهوشــاندان إس 

.Madhuchandan S C سي

ــا  ــة كاليفورني ــيه بولاي ــان خوس ــة س ــه في مدين ــه وابنت ــع زوجت ــش م ــو يعي كان ماده
الأمريكيــة، بعــد أن طــاف بعــدة بلــدان وولايــات ومــدن وعمــل بعــدد مــن الــركات، 
ثــم كان أن ســاهم في تأســيس شركــة فريفايــا Verifaya للرمجيــات في المدينــة، وحققت 
تلــك الركــة نجاحــا عــى الــركات المنافســة، وهــو مــا جعلــه يشــعر أنــه قــد حقــق 
ــات، ومــن ثــم، وفي أول أغســطس مــن عــام 2014  ــه في مجــال الرمجي ــى طموحات أق
ــش  ــا Mandya ليعي ــما ماندي ــد العــودة إلى بلدته ــه يري ــه بأن ــع زوجت ــرأي م شــارك ال
حيــاة مــزارع عضــوي، وخرهــا بــن أن يفعلــوا ذلــك بعــد أن يصــلا إلى ســن المعــاش، وأن 
يفعــلا ذلــك ومــا زالــت لديهــما بعــض القــوة، وكان أن اختــارت زوجتــه وابنتــه العــودة، 
فحزمــوا حقائبهــم وأنهــوا حياتهــم في ســان خوســيه وعــادوا سريعــا إلى بلدتهــم، يقــول 

مادهــو، أنــه كان مهووســا طــوال حياتــه بالزراعــة، 

كان حلــم مادهــو أن يمتلــك منــزلا ومزرعــة صغــرة أو أن يعيــش في أرض أهلــه بالقريــة، 
لكنــه عندمــا عــاد وجــد أن الأمــور ليســت بالبســاطة التــي تخيلهــا، ووجــد أن المزارعــن 
ــة  ــد آلي ــه لا توج ــة، وأن ــأراضي المروي ــم ل ــن امتلاكه ــم م ــى الرغ ــالأسى ع ــعرون ب يش
لتســويق المحاصيــل العضويــة أو حتــى المحاصيــل الرئيســية للبلــدة والمتمثلــة في قصــب 
الســكر والأرز، ومــن ثــم قــرر أن يهجــر حلمــه الخــاص، ويفكــر في حــل لمشــكلة البلــدة، 
ــام، وكان  ــا يقــرب مــن ع ــه المشــاورات والمــداولات والمدارســات م ــد اســتغرقت من وق
ــرق  ــون الط ــا المزارع ــتخدم فيه ــة، يس ــة العضوي ــة للزراع ــيس تعاوني ــو تأس ــل ه الح
الطبيعيــة لاســتعادة خصوبــة التربــة، وتنتــج منتجــات عضويــة أخــرى يتــم تســويقها في 
الســوق المناســبة، ومــن ثــم تأسســت تعاونيــة المزارعــن العضويــن في مانديــا عــام 2015 
والتــي شــارك فيهــا مادهــو وأربعــة مــن أصدقائــه مــن أهــل مانديــا وســاهموا جميعــا 
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بمبلــغ 10 مليــون روبيــة بهــدف إنتــاج 20 محصــول عضــوي، وتضــم التعاونيــة إضافــة 
إلى المزارعــن أســاتذة جامعيــن في الزراعــة، وأطبــاء مــن الذيــن يطبقــون النظــام الطبــي 

الهنــدي المعــروف باســم الأيوفيــدا. 

وإضافــة إلى أراضي المزارعــن الذيــن تحمســوا للتغيــر إلى الزراعــة العضويــة والانضــمام 
للتعاونيــة، تــم تأســيس مجمــع تســويقي متكامــل عــى الطريــق السريــع الواصــل بــن 
بانجالــورو وميســورو، يضــم المجمــع مزرعــة عضويــة تنتــج ســكر القصــب وجــوز الهنــد 
والخــروات والبقوليــات والبــذور الزيتيــة، وســوبر ماركــت ومطعــم ومحــل للعصائــر 
ومعــرة للزيــوت، تقــدم جميعــا منتجــات عضويــة %100، وقــد حقــق المجمــع عائــدا 
بمقــدار مليــون و200 ألــف روبيــة في عامــه الأول، وقــد أرجــع مادهــو نجــاح المــروع 
إلى أنــه قــد وضــع كل خراتــه الســابقة في مجــال الــركات بأمريــكا في المــروع، 
ــة التســويق  ــى خط ــا، وع ــا وتغليفه ــم المنتجــات وتعبئته ــى تصمي ــك ع ــس ذل وانعك
الإلكترونيــة المدروســة. وبعــد نجــاح المــروع وتعاونيــة المزارعــن أســس مادهــو شركــة 
لإنتــاج الطاقــة الشمســية، يســعى مــن خلالهــا لــري الحقــول عــر اســتخدام مضخــات 
تعمــل بالطاقــة الشمســية، كــما أســس مروعــا للســياحة واللياقــة البدنيــة الزراعيــة، 
تقــوم فكرتهــا عــى تنظيــم برامــج لأولئــك الذيــن لم يســبق لهــم زيــارة الحقــول، ســواء 
للزيــارة والتمتــع بمأكــولات عضويــة وهــواء صحــي والــراء مــن المنتجــات العضويــة، أو 

للمشــاركة في الأعــمال الزراعيــة كبديــل عــن برامــج إنقــاص الــوزن. 

انتهــت القصــة روايــة وإن كانــت لا زالــت أحداثهــا قابلــة للزيــادة مــا تضافــرت الأحــلام 
والخــرات والأفــكار الابتكاريــة لتطويــر العمــل، وتبقــى بعــض المعــاني:

ــرص 	  ــن، واح ــك الزم ــال ب ــما ط ــغفك مه ــق ش ــى أن تحق ــرص ع اح
وأنــت تحقــق شــغفك عــى أن توســع دائــرة المســتفيدين منــه، 
ــا تحــب، وأن  ــن بحجــر واحــد، أن تفعــل م ــك عصفوري لتــرب بذل
ــك  ــة أولئ ــاس، خاص ــا الن ــتفيد منه ــة يس ــك عام ــرة عمل ــل ثم تجع

المكافحــن في ســبيل تحســن ظروفهــم المعيشــية.

احــرص عــى أن تصطحــب خراتــك الســابقة في المجالات التــي تعلمتها 	 
أو عملــت فيهــا وإن كانــت مختلفــة عــن مجــال شــغفك، وذلــك لتعيد 

توظيفهــا في إعطــاء عملــك في مجــال شــغفك أبعــادا مــا كان لهــا أن 
تتحقــق لــولا ذلــك.

هنــاك مــن التخصصــات مــا هــو عابــر للمجــالات، نافــع في كل عمــل 	 
ــا، فلتحــرص  ــا الخــرة في مجــال إدارة الأعــمال وتنميته ــه، ومنه تعمل

عــى أن تصطحبــه أثنــاء رحلــة عملــك، في ســبيل تحقيــق شــغفك.

إذا كان كل ميــسر لمــا خلــق لــه، وأنــك لابــد أن تتبــع شــغفك حتــى لــو 	 
ذهبــت لأقــى الأرض، فإنــك لــو فكــرت قليلــلا، فإنــك قــادر عــى أن 
تجعــل شــغفك جرمــا صغــرا كأجــرام الســماء، يــدور في فلــك أحــلام 
النــاس )مجتمعك..أمتــك(، فيكــون تحقيقــك لأســطورتك الذاتيــة، 
وحلمــك الشــخصي، عامــل حفــز catalyst في تفاعــلات أحــلام المجتمــع 

والأمــة. 

كثــرا مــا تغيــب أشــكال العمــل الاجتماعيــة وبخاصــة التعاونيــة منهــا 	 
ــول  ــرون إلا في حل ــلا يفك ــمال، ف ــن رواد الأع ــبابنا م ــان ش ــن أذه ع
فرديــة لركاتهــم الناشــئة، وذلــك راجــع ربمــا لمــا أصــاب التعاونيــات 
لدينــا مــن عــوار أفقدهــا روحهــا وأبعدهــا عــن بــؤرة الثقافــة العامــة 
للنــاس ولغيــاب برامــج التوعيــة التعاونيــة، بالرغــم مــن وجــود 
بعــض النــماذج القليلــة كنمــوذج البسايســة الجديــدة والــذي أسســه 
الدكتــور صــلاح عرفــة، والــذي يمكــن أن يمثــل نموذجــل عمليــا لــرح 

الفكــرة مــن خلالــه. 

لمطالعة مقال أكر تفصيلا عن التجربة:

http / / :ar t i c l es .economic t imes .indiat imes .com /25 	10 	2015 /
news _1 _67970330 /mandya 	f armers 	ad i t i 	i r r i gated 	l and

وطالع موقع التعاونية: 

http//:www.organicmandya.com/

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-10-25/news/67970330_1_mandya-farmers-aditi-irrigated-land
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-10-25/news/67970330_1_mandya-farmers-aditi-irrigated-land
http://www.organicmandya.com/
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صلاح عرفة
..أن تعمل كثيرا..وتتكلم قليلا

العمــل الــدؤوب والصبــور لبنــاء نمــوذج واحــد ناجــح هــو الطريــق لبنــاء نمــاذج أخــرى 
ناجحــة، دون الحاجــة إلى كثــر كلام أو ضجيــج إعلامــي، هــذا هــو الــدرس الرئيــس الــذي 
تتعلمــه مــن تجربــة الدكتــور صــلاح عرفــة ونموذجــه في التنميــة، والــذي بــدأه بقريــة 

واحــدة هــي البسايســة بمحافظــة الرقيــة منــذ عــام 1974، أي منــذ حــوالي 42 عــام.

ــد عــام  ــة بالقاهــرة، ول ــاء بالجامعــة الأمريكي ــور صــلاح عرفــة هــو أســتاذ الفيزي الدكت
ــاء الجوامــد مــن جامعــة القاهــرة عــام 1969،  ــوراه في فيزي 1941، وحصــل عــى الدكت
تغــرت مســرة حياتــه تمامــا أثنــا زيارتــه العلميــة لجامعــة أوبســالا بالســويد عــام 1972، 
حــن طلــب منــه أن يتحــدث عــن مــر بلــده مــر، ورغــم أن المحــاضرة مضــت بشــكل 
جيــد، إلا أن الأســئلة التــي وجهــت إليــه عــن الأوضــاع الاجتماعيــة/ الاقتصاديــة لأهــل 
مــر مــن فقــر وأميــة وبطالــة جعلتــه يشــعر أنــه لا يعــرف إلا القليــل عــن بلــده الــذي 
تكلــم عنــه للتــو. وهــو مــا دفعــه للســعي لمعرفــة المزيــد عــن تلــك المشــكلات التــي 
توجــه أهــل بلــده، لكنــه قــرر ألا يتوقــف عنــد حــد المعرفــة، بــل اختــار إحــدى القــرى 
ــن  ــف شــخص، وم ــا لا يتجــاوز الأل ــة البسايســة حينه ــدد ســكان قري الصغــرة، كان ع

هنــاك كانــت البدايــة.

اســتخدم الدكتــور صــلاح في قريــة البسايســة منهجــا كان رائــدا في حينــه وهــو التنميــة 
القائمــة عــى المشــاركة المجتمعيــة، والتــي كان أساســها لقــاء أســبوعي مــع أهــل القريــة، 
ــاز  ــية والبيوج ــة الشمس ــة والطاق ــو الأمي ــات لمح ــت مروع ــاء انطلق ــذا اللق ــن ه وم
ــة  ــوارد المحلي ــك الم ــتخدما في ذل ــدوارة، مس ــرة ال ــروض الصغ ــة والق ــة الزراعي والتنمي
المتاحــة في القريــة وأولهــا المــوارد البريــة )عــر استشــارة النــاس ومشــاركاتهم بالمجهــود 
ــك  ــة عــر ذل ــة القري ــة، واســتمر العمــل في تنمي ــم المــوارد الطبيعي البــدني والمعــرفي( ث
اللقــاء الأســبوعي ومــا يثمــر عنــه مــن أفــكار ومشــاريع تنمويــة عــى مــدى 9 ســنوات، 
ــة  ــة لتنمي ــيس جمعي ــى تأس ــة ع ــل القري ــاعدة أه ــلاح، بمس ــور ص ــام الدكت ــى ق حت
ــز  ــيس مرك ــام بتأس ــام 1985 ق ــام 1983. وفي ع ــة ع ــة إنتاجي ــي وتعاوني ــع المح المجم
التكنولوجيــا الريفيــة المتكامــل للتدريــب والإنتــاج لتوفــر التدريــب والمعلومــات وتطوير 
العمليــات الإنتاجيــة في المناطــق الريفيــة، ومــن القريــة انطلــق النمــوذج التنمــوي إلى 

القــرى المجــاورة )الطيبــة، وأم رمــاد، والدويــدة، وبنــي عبيــد(. 

وفي إطــار مبــدأ التوأمــة بــن المجتمعــات الريفيــة في الــوادي، ومجتمعــات جديــدة تنشــأ 
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ــة وأهــل البسايســة عــام 1992 الانطــلاق  ــور صــلاح عرف ــرر الدكت في صحــاري مــر ق
بتجربتهــم إلى الصحــراء، فقــرروا شراء أراض صحراويــة في رأس ســدر في جنــوب ســيناء 
واســتصلاحها، وبــدأوا بـــ 250 فــدان في البدايــة، زادت إلى 750 فدان لاحقا تم تســديدهم 
عــى أقســاط، ومــن ثــم تــم تأســيس مــروع »البسايســة الجديــدة« والــذي يعمــل فيــه 
شــباب أهــل البسايســة القديمــة متعاونــن مــع بــدو ســيناء، في إطــار الجمعيــة التعاونيــة 
الزراعيــة بــرأس ســدر والتــي تأسســت عــام 1994، وفي البدايــة تــم حــث الشــباب عــى 
العمــل بشــكل جماعــي في الأرض لإعــداد البنيــة الأساســية لمجمــل المــروع مــن آبــار 
ــق  ــا بطري ــة وتوزيعه ــيم الأرض إلى 5	10 أفدن ــم تقس ــم ت ــاح، ث ــدات ري ــرق ومص وط
القرعــة، عــى أنــه لا يجــوز لأي شــخص تملــك أكــر مــن 20 فــدان، وتــم اعتــماد نمــوذج 
حســن فتحــي في بنــاء منــازل المــروع، بمســاحة 200 مــتر لــكل بيــت، محاطــا بحديقــة 
بنفــس المســاحة لزراعــة الخــروات والفاكهــة، مــع اســتخدام الطاقــة الشمســية وطاقــة 
ــل  ــون والنخي ــى الزيت ــة في المــروع ع ــدت الزراع ــل المــروع، واعتم ــاح في مجم الري
والجوجوبــا، وقــد أنشــئت معــاصر للزيتــون لتحقيــق عائــد أكــر مــن المــروع. ونتيجــة 
لنجــاح التجربــة، تــم تخصيــص ألــف فــدان بالفرافــرة بمحافظــة الــوادي الجديــد لتكــرار 
التجربــة في إطــار مــا أســماه »الهجــرة إلى الداخــل«، حيــث اســتطاع أن يجمــع 150 شــابا 
مــن محافظــات الصعيــد كي يبــدأوا في اســتصلاح الأرض، وفي هــذا المــروع اتبــع سياســة 
أن يــأتي مســتثمر لــراء مســاحة مــن الأرض غــر قــادر عــى الإقامــة فيهــا واســتصلاحها 
ــا بالعمــل عــى اســتصلاحها،  ــن مالي بنفســه، ليقــوم مــن هــؤلاء الشــباب غــر القادري
عــى أن يحصــل كل واحــد مــن هــؤلاء الشــباب عــى خمســة أفدنــة مقابــل عملــه عــى 
تعمــر واســتصلاح المســاحتن )الخاصــة بالمســتثمر، والتــي يقــوم بســداد ثمنهــا لتملكها(، 
ويقــوم الأســاس في اســتصلاح المســاحة إجــمالا وتنظيــم وتخطيــط العمــل فيهــا بنفــس 

المبــدأ التعــاوني والعمــل الجماعــي ونفــس روح البسايســة الجديــدة. 

ــا،  ــا ودولي ــة محلي ــه التنموي ــوده ونماذج ــى جه ــة ع ــلاح عرف ــور ص ــم الدكت ــم تكري ت
حيــث حصــل عــام 2004 عــى زمالــة منظمــة أشــوكا )منظمــة دوليــة معنيــة بالريــادة 
الاجتماعيــة( في الوطــن العــربي، كــما اختــر عــام 2009 كرجــل العــام للبيئــة والتنميــة، 

كــما كــرم عــام 2010 كأحــد رواد التضامــن الإنســاني.

ــور صــلاح عرفــة  ــة يســمعون عــن الدكت ــون والمهتمــون بالتنمي ــاك الكثــرون المعني هن

وتجربتــه، لكــن القطــاع الأكــر مــن الشــعب المــري ومــن شــبابه لا يســمعون عنــه ولا 
يعرفــون تجربتــه، وفي ظنــي أن هــذا هــو أحــد أســس النجــاح في مــر بظروفهــا، ونظــام 

حكمها..العمــل بــلا ضجيــج. 

ونموذجــه يعطــي دروســا في العمــل وفــق الآليــات والمــوارد المتاحــة، والصعود بهــا ومعها 
ــل والعمــل  ــر الزمــن لأصحــاب النفــس الطوي ــاح وعــرق. وعــى م ــاد وكف ــد وجه بجه
الــدؤوب، مــزج الدكتــور صــلاح في عملــه بــن المبــادرة والعمــل دون كيــان قانــوني فــترة 
مــن الزمــن، حتــى توثقــت علاقاتــه بالمجتمــع وعلاقــات المجتمــع بعضــه ببعــض، حتــى 
وصــل النــاس إلى شــعور بأنهــم قــادرون عــى العمــل في أطــر قانونيــة، هنــا تــم العمــل 
في إطــار عــدد مــن الجمعيــات الأهليــة والتعاونيــات 	 عــى عــورات قوانينهــا – ســواء في 

البسايســة أو في المجتمعــات الجديــدة الناشــئة. 

ــرأي  ــة بالمشــاركة )المشــاركة بال ــى التنمي ــم بالأســاس ع ــوي القائ ــزج نموذجــه التنم م
التعليميــة والزراعيــة والبيئيــة والإنتاجيــة، وبــن  التنميــة  والجهــد والمــال(، بــن 
مكافحــة الأميــة والفقــر والبطالة..أهــم مشــكلات المجتمــع المــري، عــر آليــات ناجعــة 
ــن لا زال  ــه، لم ــم من ــة، ويتعل ــتأهل الدراس ــوذج يس ــه نم ــل أظن ــتدامة. وفي المجم ومس

ــر. ــى التغي ــل ع ــة، والأم ــم العزيم لديه

للمزيــد حــول الدكتــور صــلاح عرفــة، يمكــن للراغــب البحــث باســمه بالعربيــة 
ــات  ــا معلوم ــي اســتقيت منه ــة، والت ــواد التعريفي ــن الم ــددا م ــة وســيجد ع والإنجليزي
المقــال. كــما يمكــن مشــاهدة فيلــم البسايســة الجديــدة مــن برنامــج زمــام المبــادرة، مــن 

ــراء أشرف:  ــل/ ال ــداد الراح إع

scSI6tz54s8=v?watch/com.youtube.www//:https

https://www.youtube.com/watch?v=scSI6tz54s8
https://www.youtube.com/watch?v=scSI6tz54s8
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سارة التومي
..والتنمية بالأكاسيا

تضافــرت كل مــن قنــاة العــربي، وموقــع ومضــة عــى النــر خــلال شــهر فرايــر 2017 
حــول تجربــة الشــابة الفرنســية ذات الأصــول التونســية »ســارة التومــي«، وذلــك في كل 
مــن حلقــة برنامــج »نســاء مــن ذهــب« التــي أذيعــت يــوم 8 فرايــر 2017 عــى قنــاة 
ــر  ــخ 19 فراي ــة بتاري ــع ومض ــى موق ــز« ع ــا بلاي ــر »ليلي ــربي، وفي تقري ــون الع التلفزي

2017، ومــن مزيــج مــا قــدم عنهــا في هذيــن المصدريــن نلخــص قصتهــا:

بــدأت الحكايــة عندمــا كانــت ســارة ترافــق أباهــا التونــي في زيــارة لقريــة جدهــا »بــر 
ــا، لم تكــن  ــت في التاســعة مــن عمرهــا، لحضــور عــرس زواج عمته ــما كان ــح« حين صال
ســارة التــي تربــت في كنــف والدتهــا الفرنســية تعــرف الحديــث بالعربيــة لكــن حــب 
ــة  ــارات متتالي ــلال زي ــرة. وخ ــة كب ــماء إلى عائل ــعرها بالانت ــا، وأش ــة غمره ــل القري أه
عــى مــدار الســنوات العــر التاليــة أدركــت ســارة أن القريــة تعيــش مشــكلة تتمثــل في 
تناقــص الأمطــار وتملــح ميــاه الآبــار، وتدهــور حالــة أرض جدهــا وباقــي أراضي القريــة 
ــر  ــا للتفك ــما دعاه ــا، م ــراوي عليه ــف الصح ــة للزح ــا نتيج ــوار يصيبه ــدأ الب ــي ب الت
والبحــث في حــل، وقــد علمــت مــن خــلال بحثهــا عــى الإنترنــت عــن شــجرة الأكاســيا 
ــاء الغابــات  التــي اســتخدمت في كثــر مــن البلــدان للحمايــة مــن التصحــر وإعــادة بن
ــة للمجتمعــات التــي تزرعهــا مــن بيــع ثمارهــا، مــما دعاهــا  ــة اقتصادي وإحــداث تنمي
للتســاؤل لمــاذا لا نجــرب هــذا، خاصــة وأن الأكاســيا شــجرة موجــودة في تونــس بالفعــل. 

مــن ثــم أطلقــت شركتهــا الاجتماعيــة »أكاســيا للجميــع Acacias for All« بمنحــة مــن 
أشــوكا، ومســاعدة تقنيــة مــن صنــدوق التمويــل غــر الربحــي الأمركي »إكووينــج 
جريــن«  Echoing Green. كانــت فكرتهــا الأساســية تقــوم عــى غــرس أشــجار الأكاســيا 
في الصحــراء لتشــكل ســوراً أخــر يحمــي المــزارع مــن الرمــال والريــاح، وقــد عرضتهــا 
عــى وزارة البيئــة التونســية لكنهــا لم تلــقَ موافقــة. لكنهــا لم تستســلم وتوجهــت 
ــة  ــة محارب ــم النســاء كيفي ــع« عــى تعلي ــت »أكاســيا للجمي ــاشرة، فعمل ــاس مب إلى الن
التصحــر مــن خــلال غــرس الأشــجار وتعلـّـم تقنيــات الزراعــة الحديثــة. جمعــت التومــي 
ــان والأكاســيا، وهــما نوعــان مــن الأشــجار السريعــة النمــو  ــزرع شــجر الب 21 امــرأة ل
ــت ســارة عــام 2012 أيضــا مســؤولية جمعيــة غــر  والإنتــاج. إضافــة إلى ذلــك فقــد تولّ
ربحيــة تابعــة لوالدهــا، تعمــل عــى الترويــج لطــرق جديــدة في الزراعــة. أطلقــت عــى 
هــذه الجمعيــة اســماً جديــداً هــو »حلــم«، وبــدأت بصنــع منتجــات مــن شــجر البــان 

http://www.echoinggreen.org/
http://www.echoinggreen.org/
http://www.echoinggreen.org/
http://www.echoinggreen.org/
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ــار والنباتــات الأخــرى. والأكاســيا والصب

لم تكــن الأمــور ســهلة عــى ســارة، فبعدمــا حصلــت عــام 2012 عــى تمويــل بقيمــة 160 

ــاً( مــن شركــة »أورانــج« Orange لتطويــر  ألــف يــورو )170 ألــف دولار أمــركي تقريب

ــق  ــات ومراف ــت خدم ــا أصلح ــم أنه ــة، ورغ ــن الجلب ــر م ــر الكث ــدث الأم ــا، أح قريته

ــة  ــكان القري ــض س ــا »بع ــا، اتهمه ــغل وغره ــتوصف ومش ــة ومس ــن مدرس ــة م القري

ــن  ــم م ــون دولار. وبالرغ ــو ملي ــه ه ــت علي ــذي حصل ــغ ال ــوا إنّ المبل ــلاس، وقال بالاخت

ــل  ــى مث ــد أن تتلق ــل أح ــا، لم يتقب ــي نفذته ــور الت ــدة والأم ــة الجدي ــم للمدرس رؤيته

ــة  ــا متوقع ــت إلى فرنس ــم وذهب ــن ث ــية، وم ــارة النفس ــوى س ــدت ق ــغ«. نف ــذا المبل ه

ــع  ــا م ــن مروعه ــم ع ــام 2014 لتتكل ــادت ع ــا ع ــس، ولكنّه ــود مجــدداً إلى تون ألاّ تع

ــد  ــرت، وأن المشــاريع ق ــد تغ ــور ق ــأن الأم ــت ب ــة، وفوجئ ــات المغاربي إحــدى الفضائي

أثمــرت، وصــار النــاس أكــر قبــولا لهــا، فقــررت البقــاء للدفــاع عــن مروعهــا الزراعــي 

ــع«. ــيا للجمي »أكاس

تشــر ســارة في حديثهــا مــع »ومضــة« إلى أنّ هدفهــا الرئيــي »يكمــن في إنشــاء 

ــداد  ــى إع ــل ع ــون العم ــخصاً يتول ــل إلى 40 ش ــا يص ــف م ــة توظ ــع محلي ــتة مصان س

ــاً إلى  ــة منزلي ــات المصنع ــن المنتج ــل م ــة أن تنتق ــر. آمل ــا للتصدي ــات وتحضره المنتج

طريقــة صناعيــة أكــر، مــع الحفــاظ عــى الأخلاقيــات الزراعيــة في هــذه العمليــة«، ومــع 

الوقــت صــار أفضــل مــا في رصيــد ســارة هــو ســمعتها في الســوق، والتــي كوّنتهــا عــى 

مــدى ســنوات مــن خــلال حــث النــاس عــى زراعــة الأشــجار في تونــس. وســاعدها ذلــك 

ــون شــجرة لتونــس« One million trees for Tunisia في  ــج لحملتها »ملي عــى التروي

ــو  ــاس عــى غــرس الأشــجار عــى  طريقــة »تحــدي دل عــام 2016، والتــي شــجعت الن

ــاء  ــف أنح ــيا في مختل ــفراء لأكاس ــن س ــى تعي ــت ع ــك، عمل ــة إلى ذل ــج«. بالإضاف الثل

 permaculture البــلاد يروجــون لأولويــات الزراعيــة للحملــة، وهــي الزراعــة المعمــرة

ــح  ــو أن تصب ــاسي ه ــارة الأس ــوح س ــح طم ــة agroforestry. وأصب ــة الزراعي والحراج

رائــدة أعــمال اجتماعيــة كــما تريــد. فقــد حصلــت عــى جائزتــن في عــام 2016، واحــدة 

الــذي  المــال  اســتخدام  وبعــد   ،Rolex شركة »روليكــس«  مــن  من فرنســا وأخرى 

ــر الناتــج عــن عملهــا. ــر المصنــع تريــد رؤيــة الأث حصلــت عليــه لتطوي

ــن: الاهتــمام والمعرفــة، ومــن  ــة إلى أمري ــاج في البداي المعنــى في قصــة ســارة، أنــك تحت

ــجار  ــرس أش ــة »غ ــيطة للبداي ــرة بس ــرج بفك ــك أن تخ ــن يمكن ــن الأمري ــج هذي مزي

الأكاســيا«، وأنــك لــن تجــد أبــدا الطريــق مفروشــة بالــورود، فالتأمــل والتفكــر والقناعــة 

الشــخصية شيء، والعمــل عــى الأرض والقناعــة المجتمعيــة شيء آخــر، وأنــك إذا انتقلــت 

مــن نقطــة القناعــة المجتمعيــة إلى مرحلــة الاســتيعاب والتبنــي المجتمعــي للفكــرة عــر 

ــك  ــك تضــع قدمي ــك بذل ــم، فإن ــاس لثمــرات العمــل بأعينه ــة الن ــان العمــي ورؤي البي

عــى أول طريــق النجــاح. 

شاهدوا حلقة نساء من ذهب من هنا

U6KnwASXes_=v?watch/com.youtube.www//:https

وطالعوا تقرير ومضة من هنا
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وطالع تعريفا لسارة التومي عى الويكيبيديا العربية من هنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%b3%d8%A7%d8%b1%d8%A9_%d
8%AA%d9%88%d9%85%d9%8A

وصفحة مروعها آكاسيا للجميع عى الفيسبوك:

/https://www.facebook.com/AcaciasForAll
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.facebook.com/AcaciasForAll/
https://www.facebook.com/AcaciasForAll/
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شوبندو شارما
..غابة في فناء منزلك

ــرة،  ــه الك ــي في ــذي يم ــب ال ــض الرتي ــم العري ــق حياته ــا يمضــون في طري ــرون من كث
بينــما ينجــذب القلــة لنداهــة الشــغف التــي تأخذهــم لطــرق جانبيــة غــر مطروقــة، 
ــك  ــن، لكن ــوف المجان ــف مــن صن ــم عــى أنهــم صن ــاس إليه ــي الن ــذ ينظــر باق وحينئ
ــرات  ــارف وخ ــن مع ــك م ــابق حيات ــبته في س ــا اكتس ــف م ــتطيع أن توظ ــا تس عندم
ومهــارات تســتطيع حينئــذ أن توطــد دعائــم مســرتك الجديــدة، وتجعــل منهــا مصــدرا 
لعيشــك مــا بقــي لــك مــن حيــاة، وســببا في نجاحــك، واتبــاع نهجــك، مــن بــن هــؤلاء 
نجــد نمــوذج الشــاب الهنــدي شــوبندو شــارماShubhendu Sharma ، الــذي تــرك عملــه 

كمهنــدس في شركــة ســيارات مرموقــة، ليســلك طريقــا آخــر في غــر تخصصــه.

بــدأت القصــة حينــما تطــوع شــارما المهنــدس الصناعــي بركــة تويوتــا لمســاعدة عــالم 
الزراعــة الطبيعيــة اليابــاني أكــرا ميــاواكي Akira Miyawaki في مهمتــه لاســتزراع غابــة 
في أرض مزرعــة شركــة تويوتــا، كان ميــاواكي مشــهورا بطريقتــه في اســتعادة الغابــات عــى 
مســتوى العــالم مــن تايلانــد شرقــا إلى الأمــازون غربــا، وفكــر شــارما في استنســاخ هــذا 

النمــوذج في الهنــد. 

ــلات  ــد تعدي ــه بع ــة من ــخة هندي ــل إلى نس ــوذج وتوص ــب النم ــارما في تجري ــدأ ش ب
ــاء  ــة في الفن ــع غاب ــه في صن ــة ل ــة، وكانــت أول تجرب طفيفــة باســتخدام معــدلات الترب
ــام،  ــون ع ــة في غض ــراء مورق ــة خ ــت الغاب ــث نم ــد، حي ــه في أوتاراخن ــي لمنزل الخلف
وهــو مــا أعطــاه الثقــة وقــرر أن يتفــرغ لإطــلاق مبــادرة، فاســتقال مــن منصبــه بركــة 
تويوتــا وقــى مــا يقــرب مــن العــام يجــري بحوثــه حــول المنهجيــة. وبعــد الكثــر مــن 
ــع  ــه أفورســت Afforstt كمــزود لخدمــة صن ــدأ شركت ــط والبحــث والحــماس ب التخطي
ــول شــارما »أدركــت أن هــذا العمــل لا يمكــن  ــام 2011، يق ــة ع ــة وبري ــات طبيعي غاب
ــن  ــه م ــر في ــد أن أفك ــح فلاب ــه أن ينج ــي إذا أردت ل ــري، وأنن ــل خ ــه كعم ــام ب القي
ــائي  ــة مــن أصدق ــد ســاعدني حفن خــلال التوصــل إلى خطــة عمــل business plan، وق
عــى إعدادهــا.«، كان شــارما واضحــا منــذ البدايــة بــأن أفورســت ســوف تكــون منظمــة 
ربحيــة، لكنــه أيضــا أراد أن يحــدث تغيــرا بعملــه، ومــن ثــم كانــت أفورســت بالنســبة 

إليــه أكــر مــن مجــرد مــروع للربــح. 

ــا  ــرار كان صعب ــاع الأسرة بالق ــهلا، فإقن ــرا س ــارما أم ــة لش ــاة المهني ــر الحي ــن تغي لم يك
للغايــة، حيــث لم يســتطيعوا أن يســتوعبوا لمــاذا كان عازمــا عــى تــرك وظيفته الهندســية 
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عاليــة الأجــر في تويوتــا كي يتفــرغ لزراعــة الأشــجار طــوال حياتــه، ومــن ثــم كان إصرار 
شــارما عــى جعــل فكرتــه تنجــح، فأســس شركتــه في البدايــة دون علــم أسرتــه، والذيــن 
علمــوا بعــد شــهرين فقــط مــن تأسيســها، واستســلموا لأمــر، وكــما يقــول شــارما فقــد 
كان دعــم أصدقائــه دافعــا قويــا لــه منــذ البدايــة، وبعــد أن كان شــارما يعمــل وحــده في 
الركــة، صــار فريقــه الآن مكونــا مــن ســتة أفــراد يعملــون في مقــر الركــة في بنجالــور، 
وبعــد أن واجهــت الركــة مشــاكل في البدايــة في إيجــاد ســوق عمــل وفي الحفــاظ عــى 
ــة  ــة ألماني ــن شرك ــب م ــم لأول طل ــع تلقيه ــدأت المشــاكل تحــل م ــة ب ــتدامة الرك اس
لصنــع الأثــاث لزراعــة 10 آلاف شــجرة، ومنــذ ذلــك التاريــخ وصــل عــدد عملائهــم إلى 

مــا يزيــد مــن 43 عميــل، زرعــوا لهــم أكــر مــن 54 ألــف شــجرة. 

تعمــل أفورســت بطريقتــن، الأولى هــي الخدمــات مــن طــرف إلى طرف، بتوفــر خدمات 
كاملــة لتنفيــذ وإدارة المــروع والتــي تشــمل ترتيــب العمل والمــواد والمعــدات والأدوات 
والمرافــق اللازمــة لتنفيــذ مــروع التحريــج باســتخدام نهــج ميــاواكي، الطريقــة الثانيــة 

هــي توفــر الإدارة والاستشــارات ودعــم الرمجيــات الخاصــة بالمــروع. 

ــه، عــى أن يكــون الحــد  ــد إلي ــا تفتق ــة م ــة ومعرف ــة بإجــراء مســح للترب ــدأ العملي تب
الأدني لمســاحة الأرض ألــف قــدم مربــع، ثــم يتــم إجــراء مســح لدراســة الأنــواع النباتيــة 
والكتلــة الحيويــة المحليــة، وبعــد المســح يتــم إعــداد الشــتلات في حضانــة، وخلــط التربــة 
ــن  ــوع م ــة 50 إلى 100 ن ــم زراع ــرا يت ــة. وأخ ــر خصوب ــا أك ــة لجعله ــة الحيوي بالكتل
الأنــواع المحليــة بكثافــة 3 إلى 5 في المــتر المربــع، وتشــمل المرحلــة الأخــرة الــري وإزالــة 
الأعشــاب الضــارة بالمنطقــة عــى مــدار العامــن التاليــن، بعــد ذلــك لا تحتــاج الغابــة 
ــا. ويصمــم شــارما الأمــر ويصوغــه بتسلســل  ــح مســتدامة ذاتي ــة، حيــث تصب إلى صيان
ونســبة معينــة تحقــق النمــو السريــع للشــتلات المزروعــة، حيــث تنمــو الشــتلة بمقــدار 

مــتر في العــام. 

كان التحــدي الأكــر أمــام شــارما في تجربتــه كونهــا تقــدم نموذجــا فريــدا هــو العثــور 
ــك  ــاوز تل ــد تج ــل، وبع ــن بالفع ــوذج ممك ــذا النم ــاس أن ه ــاع الن ــلاء وإقن ــى عم ع
العقبــات وانطــلاق أعــمال شركتــه إلى خــارج الهنــد في كل مــن ألمانيــا والولايــات المتحــدة 
وإن بشــكل محــدود، يخطــط شــارما لإطــلاق تطبيــق برمجــي عــر التمويــل الجماعــي 
يســمح للنــاس بإضافــة معلومــات عــن الأنــواع النباتيــة المحليــة مــما يتيــح لمــن يريــد 

بنــاء غابتــه الخاصــة أن يعــرف الأنــواع التــي عليــه أن يســتخدمها، وهــو مــا ســيجعل 
مهمتهــم أيــسر كثــرا. 

يقــول شــارما عــن أهــم درســن اســتفادهما مــن تجربتــه، الأول أن عليــك الاســتمرار في 
ــا، أمــا الــدرس  كســب المــال كي تحقــق اســتدامة مبادرتــك وتحــدث بهــا تغيــرا حقيقي
الثــاني فهــو أن النــاس لديهــم الاســتعداد لدفــع المــال، عندمــا تحســن تســويق الفكــرة 

لهــم.    

للمزيد، شاهد محاضرتي شارما في تيد:

_vision_engineers_an_sharma_shubhendu/talks/com.ted.www//:https
everywhere_forests_tiny_for

_forest_a_grow_to_how_sharma_shubhendu/talks/com.ted.www//:https
backyard_your_in

وطالع موقع شركته:

 html.index/com.afforestt.www//:http

https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_an_engineers_vision_for_tiny_forests_everywhere
https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_an_engineers_vision_for_tiny_forests_everywhere
https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_an_engineers_vision_for_tiny_forests_everywhere
https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_an_engineers_vision_for_tiny_forests_everywhere
https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_forest_in_your_backyard
https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_forest_in_your_backyard
https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_forest_in_your_backyard
https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_forest_in_your_backyard
http://www.afforestt.com/index.html
http://www.afforestt.com/index.html
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أديتي ديودار
..سيدة البرمجيات وأوراق النباتات

في طريــق الحيــاة يفصــل الكثــرون بــن مهنهــم وتخصصاتهــم الأصليــة وبــن شــغفهم 
أو هواياتهــم، وقــد يفصــل البعــض بــن المهنــة والشــغف مــن جانــب، وبــن أن يكــون 
ذلــك مــما »ينفــع النــاس« مــن جانــب آخــر، أمــا المبدعــون الذيــن يحملــون في قلوبهــم 
هــما واهتمامــا بالتــاس، فإنهــم يجــدون طريقــا ثالثــا وخيطــا ناظــما يربــط هــذا بــذاك، 
ــل في  ــة ليــس في حياتهــم فحســب، ب ــة نوعي ــل إضاف ــد يمث ــا بــيء جدي فيخرجــون لن
ــي بالشــغف بتحســن  ــوا التخصــص المهن ــن جدل ــاس أيضــا. مــن هــؤلاء الذي ــاة الن حي
ــع »ذا  ــا موق ــي نــر عنه ــودار Aditi deodhar والت ــي دي ــاس الســيدة أديت ــاة الن حي
بــتر إنديــا The better India« تقريــرا حديثــا في الثامــن عــر مــن شــهر أكتوبــر عــام 
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أمــا التخصــص الــدراسي لـ«أديتــي« فهــو الرياضيــات، حيــث أنهــا حاصلــة عى الماجســتر 
ــا  ــا، أم ــارية فيه ــل استش ــي تعم ــات، والت ــو الرمجي ــي فه ــص المهن ــا التخص ــا، أم فيه
ــة  ــدورة في الجمعي ــا ب ــا بالتحاقه ــدأ معه ــذي ب ــة، وال ــة والطبيع ــو بالبيئ ــغف فه الش
ــة  ــة لولاي ــا، والتابع ــش فيه ــي تعي ــة الت ــة الهندي ــي المدين ــون Pune وه ــة في بي البيئي
 »Jeevit Nadi مهارشــترا، وبعــد الــدورة ســاهمت في أنشــطة جمعيــة »جيفيــت نــادي
ــاء عملهــا كانــت تشــغلها  ــون، وأثن ــاء الأنهــار في بي ــة بإعــادة إحي ــة معني وهــي جمعي
ــك  ــات والأشــجار المتســاقطة خاصــة في فصــل الخريــف، وذل ــة حــرق أوراق النبات قضي
مــن زاويتــن، زاويــة التلــوث الناجــم عــن الحــرق، وزاويــة أنهــا ثــروة مــن مــادة عضويــة 
ــات  ــاقطة في كوم ــك الأوراق المتس ــع تل ــدأت تجم ــم ب ــن ث ــدرة، وم ــا مه ــة، ولكنه غني
في حديقــة المجمــع الســكني الــذي تقطــن فيــه، ولم تكــن تــدري مــاذا تفعــل بهــا، إلى 
ــك  ــاج إلى تل ــي تحت ــة، والت أن التقــت بســيدة أخــرى ممــن يمارســون الزراعــة الحري
الأوراق الجافــة، وسرعــان مــا مــأت »أديتــي« لهــا خمســة أجولــة مــن الأوراق ونقلتهــا 

إليهــا. 

ــه لا يوجــد شيء  ــت أن ــة، وأدرك ــك الأوراق الجاف ــة تل ــي« قيم ــت »أديت ــذاك أدرك حين
ــر،  ــا في الح ــن حياتن ــج ع ــارئ نات ــوم ط ــذا مفه ــة، وأن ه ــات في الطبيع ــمه نفاي اس
فتلــك الأوراق تتســاقط عــى الأشــجار والنباتــات في الفــترة مــن نوفمــر إلى أبريــل كل 
عــام للحفــاظ عــى الميــاه، حيــث تشــكل تلــك الأوراق طبقــة واقيــة للتربــة، مــما يحافــظ 
ــت  ــدان الأرض تح ــرات ودي ــئ الح ــما تختب ــف، ك ــل الصي ــلال فص ــا خ ــى رطوبته ع
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تلــك الأوراق، وعندمــا تتحلــل تعــود عــى التربــة بمغذيــات نافعــة، وقــد أدرك ممارســو 
ــاد أو الـــ  ــا اســم »فــرش المه ــوا عليه ــة، وأطلق الزراعــة المســتدامة قيمــة هــذه العملي
mulching«. الطريقــة الأخــرى لاســتخدام الأوراق البنيــة الجافــة هــي تكويــن الســماد 
عــن طريــق جمــع أكــوام مــن الأوراق وســقيها، بمــا يحيلهــا إلى مكمــورة ســماد عضــوي 
ــماد الأوراق  ــع س ــلا لصن ــلا مفص ــي« دلي ــت »أديت ــد وضع ــهر. وق ــتة أش ــون س في غض

الجافــة عــى موقعهــا عــى الإنترنــت. 

وقــد أظهــرت حالــة صديقــة »أديتــي« لهــا أن هنــاك وفــرة وطلبــا عــى الأوراق الجافــة 
 brown ــة ــة البني ــم »الورق ــبوك باس ــى الفيس ــة ع ــا وصفح ــت موقع ــم أسس ــن ث وم
Leaf« عــام 2016 حيــث تتحــول أوراق النبــات المتســاقطة إلى اللــون الأصفــر فالبنــي، 
ــل  ــى جوج ــأوراق ع ــتقبلن ل ــن والمس ــع المانح ــد مواق ــت بتحدي ــع قام ــى الموق وع
ــة  ــن الأوراق الجاف ــة م ــه كمي ــن لدي ــن – م ــن الطرف ــل ب ــل موص ــن أفض ــس، لك ماب
ومــن يحتــاج إليهــا 	 كان مجموعــة عــى الواتــس آب عليهــا 200 عضــو، ومــع الوقــت 
توســع نطــاق اهتــمام تلــك المجموعــة إلى تبــادل البــذور، والنصائــح في مجــال البســتنة، 
وتخطــط المجموعــة لتبــادل بقايــا الأزهــار والفواكــه وغرهــا مــن المــواد القابلــة للتحلــل، 
ــون،  ــة الكرب ــر الأوراق الجاف ــما توف ــن، بين ــر النيتروج ــة توف ــة الرطب ــث أن القمام حي
وكلاهــما معــا يمثــلان ســمادا ذي جــودة عاليــة. ولا تتضمــن عمليــة التبــادل مطلقــا أيــة 
أمــوال، حيــث يعتمــدون عــى الثقــة والنيــة الحســنة ويرونهــا أكــر فاعليــة مــن المــال، 
حيــث أن مجموعــة الواتــس صــارت بمثابــة مجتمــع جيــد، يتبــادل المعــارف والتفاعــل 
ــلم  ــو أن يس ــذ الأوراق ه ــذي يأخ ــخص ال ــى الش ــا ع ــكل م ــم ف ــن ث ــه، وم ــما بين في
الأجولــة الفارغــة ثانيــة لمــن أعطــاه الأوراق، ومنــذ تأســيس المجموعــة في نوفمــر 2016 
وحتــى أبريــل 2017 تداولــت المجموعــة 5 آلاف جــوال مــن الأوراق الجافــة، وقــد بلــغ 
ــاد  ــداءات مــن حيــدر أب صيــت المجموعــة والموقــع إلى خــارج بيــون فتلقــت أديتــي ن
وبنجالــور وناشــيك ودلهــي. كــما اتصــل بهــا اثنــان مــن الــركات مــن بيــون للحصــول 

عــى التوجيــه في مناطقهــم.

وقــد تعلمــت »أديتــي« مــن النصائــح المشــتركة عــى المجموعــة أن بعــض النــاس كانــوا 
ــات الغريبــة ليســت  يطلبــون أوراق النباتــات المحليــة للســماد حيــث أن »أوراق النبات
لديهــا أعــداء، فالبكتريــا لا تعــترف بهــا، لــذا فهــي بطيئــة جــدا في إنتــاج الســماد«، وبنــاء 

عــى ذلــك فــإن »بعــض النــاس يقولــون أن نوعيــة الســماد الناتجــة مــن أوراق أشــجار 
ونباتــات غريبــة ليســت جيــدة، لــذا فإنهــم يريــدون النباتــات المحليــة فقــط. ولكــن في 
ــر في  ــا أفضــل بكث ــدة في الســماد إلا أنه ــة ليســت جي ــم أن الأوراق الغريب ــع، رغ الواق

فــرش المهــاد لكــون أوراقهــا تســتمر لموســم كامــل.«. 

وقــد أدى التفاعــل حــول الفكــرة إلى أن تعلــم أديتي نفســها برمجة تطبيقــات الأندرويد، 
وحولــت الأمــر إلى تطبيــق عــى الجــوال، أصــدرت نســخة بيتــا منــه في ســبتمر 2017، 
ويجــري حاليــا تجربــة التطبيــق بــن المانحــن في بيــون، ويتــم إطــلاق النســخة النهائيــة 
منــه خــلال شــهر أكتوبــر 2017، وســوف يتــم إطــلاق التطبيــق في بنجالــور لاحقــا، تقــول 
أديتــي أنهــا تحلــم بالهنــد التــي لا تحــرق فيهــا ورقــة نبــات جافــة واحــدة. ومــن ثــم 
فإنهــا دخلــت في تعــاون مــع البلديــة لنصــب حاويــات معدنيــة في الممــر الخــاص بهــا 
لصناعــة مكمــورات مــن الأوراق الجافــة الفائضــة لديهــم، بحيــث تذهــب أربــاح بيعهــا 
إلى عــمال وموظفــي البلديــة الذيــن يعاونــون في صنعهــا، عــى أن يكــون هــذا نموذجــا 

قابــلا للنقــل والتعميــم بصــورة لا مركزيــة. 

حينــما كنــت أبحــث عــن مزيــد مــن المعلومــات عــن أديتــي علمــت أن لهــا هوايــة لا 
تبتعــد كثــرا عــن شــغفها كــما أنهــا تقــارب بينهــا وبــن دراســتها، فهــي تهــوى الرســم، 
خاصــة رســم الطبيعــة، والنباتــات والحيوانــات، تقــول عــن نفســها: أشــعر بالتحــدي في 
التقــاط الطبيعــة ونقلهــا إلى الــورق، ومــن ثــم أنتهــي بالتقــاط جــزء منهــا فقــط، وهــو 
مــا يدفعهــا كل مــرة لبــذل جهــد أكــر، كــما أنهــا تحــب الرســم التجريــدي، الــذي يتيــح 
لهــا اللعــب وتجربــة الألــوان والتعبــر عــن أفكارهــا بحريــة، وهــي تســعى الآن لوضــع 
مفاهيــم رياضيــة مجــردة في رســمها، وقــد اســتخدمت الأكريليــك في معظــم لوحاتهــا، 

لكنهــا انتقلــت إلى اســتخدام الألــوان الزيتيــة في لوحاتهــا الأخــرة.  

في قصــة »أديتــي« يمكننــا أن نتبــن أن الشــغف ونفــع النــاس بــه هــما واســطة العقــد 
في حياتهــا، والتــي تربــط الدراســة والخــرة المهنيــة مــن جانــب، والهوايــة مــن جانــب 
آخــر. في قصتهــا أيضــا معلــم مهــم وهــو مــا أســماه أســتاذنا الدكتــور حامــد الموصــي 
»مخلوقــات اللــه المهملــة«، والتــي لا يعنــي إهمالهــا مــن قبــل البــر خاصــة الحريــن 
ــة  ــة الطبيع ــاك في منظوم ــس هن ــة، فلي ــة ولا منفع ــلا قيم ــا ب ــم أنه ــن منه والمحدث
المترابطــة التــي خلقهــا اللــه شيء بــلا قيمــة ولا منفعــة، علمهــا واســتثمرها مــن علمهــا، 
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وجهلهــا ونظــر إليهــا كمشــكلة وكارثــة مــن جهلهــا. وإذا كنــت تجهــل، فــإن »شــفاء العي 
الســؤال« أو التعلــم مــن حكمــة تجــارب الخلــق شرقــا وغربــا، في المــاضي والحــاضر، بمــا 

لا يفســد في الأرض ولا يــر الخلــق.

طالع الموضوع الأصي المنشور عنها عى ذا بتر إنديا:

	leaves	dry	woman	pune/118645/com.thebetterindia .www//:https
_spotim=medium_utm&spotim=source_utm?/pollution	air	burning

rail_social=referrer_spotim&recirculation

وطالع موقع الورقة البنية:

/org.brownleaf.www//:http

وصفحة أعمالها الفنية عى فاين آرت أمركا:

html.deodhar	aditi/profiles/com.fineartamerica//:https

https://www.thebetterindia.com/118645/pune-woman-dry-leaves-burning-air-pollution/?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spotim_referrer=social_rail
https://www.thebetterindia.com/118645/pune-woman-dry-leaves-burning-air-pollution/?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spotim_referrer=social_rail
https://www.thebetterindia.com/118645/pune-woman-dry-leaves-burning-air-pollution/?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spotim_referrer=social_rail
https://www.thebetterindia.com/118645/pune-woman-dry-leaves-burning-air-pollution/?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spotim_referrer=social_rail
https://www.thebetterindia.com/118645/pune-woman-dry-leaves-burning-air-pollution/?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spotim_referrer=social_rail
https://www.thebetterindia.com/118645/pune-woman-dry-leaves-burning-air-pollution/?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spotim_referrer=social_rail
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https://fineartamerica.com/profiles/aditi-deodhar.html
https://fineartamerica.com/profiles/aditi-deodhar.html
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ولديب دانتٍيوديا
ُ
ك

..تمكين الأجيال القادمة من حل 
المشكلات

»نحــن نركــز عــى العمليــات أكــر مــن المنتجات، فالمنتجــات هــو حلــول قصــرة 

المدى، ومــن ثــم فإننــا نعمــل عــى تطويــر رأس المــال البــري الــذي ســيبحث باســتمرار 

ــإن  ــا، ف ــا لتحليلن ــل.« و«وفق ــدى الطوي ــى الم ــوئها ع ــد نش ــاكل عن ــول للمش ــن حل ع

هنــاك أربعــة أنــواع مــن النــاس: أولئــك الذيــن يرغبــون في حــل المشــكلات مــن أجــل 

ــوز أو  ــة أو الف ــق المتع ــة، أو لتحقي ــة اجتماعي ــق مكان ــة في تحقي ــر، أو رغب الخــر الأك

التفــوق الشــخصي، وهدفنــا هــو الاســتفادة مــما لديهــم مــن احتياجــات والوصــول بهــم 

ــم  ــول مــن أجــل الخــر الأكر.«..هكــذا تكل ــا البحــث عــن حل ــدؤون منه إلى نقطــة يب

كُولديــب دانتٍيوديــا Kuldeep dantewadia أحــد رواد الأعــمال الاجتماعيــة في الهنــد، 

والمؤســس المشــارك لمبــادرة »ريــب بينيفيــت Reap benefit« – وتعنــي جنــي الفوائــد 

	 الناشــطة في مجــال التنشــئة البيئيــة.

ــور  ــى الف ــام 2009، والتحــق ع ــة في إدارة الأعــمال ع ــب بدرجــة جامعي تخــرج كُولدي

ــادرة  ــي مب ــرا ه ــي يات ــام 2009 – وجاكريت ــرا Jakriti Yatra لع ــي يات ــار جاكريت بقط

ــة ســنوية بالقطــار للشــباب عــى مــدار أســبوعن كل عــام تقطــع  تقــوم بتنظيــم رحل

الهنــد مــن شــمالها لجنوبهــا بطــول 9 آلاف كيلــو مــتر بهــدف إلهــام الشــباب وتعريفهــم 

عــى بلادهــم وعــى النــماذج الملهمــة فيــه، وتخريــج أجيــال مــن رواد الأعــمال والــرواد 

الاجتماعيــن – حيــث التقــى خــلال الرحلــة بمبتكريــن ناجحــن، وقــد أكــدت تجربتــه 

ــن  ــر م ــماس ودون الكث ــا بالح ــال البيئة..مدفوع ــيء حي ــام ب ــى القي ــه ع ــا عزم فيه

ــث  ــة، حي ــع القمام ــاء في جم ــن الأصدق ــل م ــدد قلي ــع ع ــب م ــدأ كُولدي ــط، ب التخطي

أمــى ســتة أشــهر في فهــم اقتصــاد القمامــة، يقــول كُولديــب في التقريــر المنشــور عنــه 

عــى موقــع »فوربــس إنديــا Forbes India« بتاريــخ 17 فرايــر 2014: »لقــد وجــدت أن 

هنــاك الكثــر مــن القضايــا الســلوكية«، مشــرا إلى عــادات عــدم التخلــص مــن القمامــة 

بشــكل صحيــح.

في عــام 2011، أســس كُولديــب وصديقيــه كــمال راج وغوتــام بــراكاش »ريــب بينيفيت«، 

بهدفــن رئيســين: إيجــاد نمــاذج للتغيــر الســلوكي وتطويــر طــرق لحــل المشــكلات البيئية 

بأســعار معقولــة مــن أجــل حيــاة أكــر اســتدامة. ومــن ثــم ذهبــوا إلى مــا هــو أبعــد مــن 

القمامــة: »أدركنــا أنــه كان علينــا ألا نأخــذ النفايــات فقــط بعــن الاعتبــار ولكــن أيضــا 

الميــاه والطاقــة والخرة«.
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وقــد قامــت مؤسســة »ريــب بينيفيــت« بأنشــطتها في 240 مؤسســة تعليميــة بمشــاركة 

أكــر مــن 17 ألــف مــن الشــباب والنــشء وأفلحــوا في تحويــل 270 طــن مــن النفايــات 

ــو وحــدة مــن  ــاه، و1450 كيل ــن المي ــتر م ــون ل ــر 19 ملي ــات، وتوف ــن النفاي مــن مداف

ــاء وتوفــر 6 حلــول قليلــة التكلفــة للمشــكلات البيئيــة، ويشــمل ذلــك تطويــر  الكهرب

نظــام صرف صحــي منخفــض التكلفــة مــن البلاســتيك الــذي تــم التخلــص منــه، وإنشــاء 

ــة  ــة بأســعار معقول ــكار إنزيمــات عضوي برنامــج حاســوبي يوفــر اســتهلاك الطاقــة، وابت

تحــول النفايــات إلى ســماد.

لتنشــئة مــا تســميه »ريب بينيفيت« بـــ »فريق الحلــول Solution Squad« اســتخدمت 
المبــادرة – بحســب التقريــر المنشــور عــى موقــع »يــور ســتوري Your Story« بتاريــخ 
21 مــارس 2016 	 اللعــب gamification )ويشــمل الأنشــطة العمليــة والمناهــج القائمــة 
عــى المكافــأة( عــر 15 جلســة، كل منهــا تمتــد مــن 80 إلى 90 دقيقــة، لتغطيــة مواضيــع 
ــم هــو  ــام. واللعــب لديه ــوع البيولوجــي عــى مــدى ع ــات والتن ــة والنفاي ــل الطاق مث
ــة المشــكلات  ــع خطــوات تشــمل: الاكتشــاف: لمعرف ــن أرب ــون م ــة تشــاركية تتك عملي
ــات  ــع البيان ــم لجم ــن أدوات التقيي ــة م ــتخدام مجموع ــر اس ــق: ع ــة، والتحقي المحلي
ــول  ــكار حل ــواء، والحــل: ابت ــاه وجــودة اله ــة والمي ــل القمام ــا مث ــة حــول قضاي الدقيق
ــر  ــط ون ــع المحي ــة م ــة، والتواصــل: لمشــاركة العملي ــواد المحلي ــتخدام الم ــة باس محلي

نمــط الحيــاة الأخــر.

ــس  ــادة الرئي ــا إش ــة، وكان آخره ــة ودولي ــات وطني ــدة جه ــة ع ــادت بالتجرب ــد أش وق
الأمريــي الســابق بــاراك أوبامــا بهــا في حديــث لــه بمؤسســته – والمنشــور عــى صفحــة 
الفيســبوك الخــاص بالمبــادرة بتاريــخ 1 ديســمر 2017 بقولــه: »..وفي الهنــد لدينــا قــادة 
شــباب مثــل كولديــب دانتواديــا الــذي يبنــي بلــده، عــر مــا يســميه، بفريــق الحلــول 
المكــون 17.500 شــاب حتــى الآن، والذيــن يقــودون التغيــر عــى المســتوى المحــي في 
جميــع أنحــاء الهنــد، لذلــك فــإن النقطــة هنــا هــي أن هــؤلاء الشــباب يظهــرون بالفعــل 
الســلطة التــي لــدى أي شــخص إذا أخــذ زمــام المبــادرة وامتلــك الشــجاعة لدفــع التغيــر، 

ولإحــداث فــرق.«

التجربة عى صغر عمرها فيها ملمحن مهمن:

الأول: ملمــح التركيــز عــى العمليــات بديــلا عــن المنتجــات وهــو ملمــح مكافــئ لمعنــى 
ــاس عــر  ــد، حيــث توصــل الن ــي الصي ــي ســمكة، ولكــن علمن ــي: لا تعطن ــل الصين المث
ــط عــى المجتمعــات مــن  ــي تهب ــول الت ــة أن الحل العــالم مــن خــلال التجــارب التنموي
أعــى قفــزا بالمظــلات لا تلقــى القبــول ولا العنايــة ولا الاهتــمام المجتمعــي الــذي تلقــاه 
الحلــول النابعــة مــن بنــات أفــكار النــاس، وبأيديهــم، وهــو مــا صــار يعــرف بالتنميــة 

بالمشــاركة.

ــذا الأســلوب التشــاركي، وعــى  ــاني: وهــو أن الاســتثمار في صياغــة البــر به الملمــح الث
الرغــم مــن أنهــا عمليــة قــد تكــون طويلــة ومرهقــة إلا أنهــا عمليــة مســتدامة، مــا دام 
هــؤلاء البــر ينقلــون الوعــي ســلوكا عمليــا جيــلا بعــد جيــل، هــذا الاســتثمار هــو أولى 

بجهــد الســاعن لخــر المجتمــع مــن غــره مــن الجهــود.
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إرني وإريكا ويزنر
..في محراب التكنولوجيا الملائمة

ــة  ــروف الاجتماعي ــع الظ ــلاءم م ــي تت ــا الت ــك التكنولوجي ــي تل ــة ه ــا الملائم التكنولوجي
للفقــراء وتتــلاءم مــع الحفــاظ عــى البيئــة وتحقــق الاســتدامة، وهــي التكنولوجيــا التــي 
بــدأت كممارســة حديثــة مــع غانــدي، وصكهــا الاقتصــادي الإنجليــزي المعــروف إرنســت 
ــة  ــى الحكم ــظ ع ــي تحاف ــا الت ــك التكنولوجي ــا تل ــي به ــما يعن ــوماخر، وكان كلاه ش
التقليديــة المتوارثــة للمجتمعــات البريــة المختلفــة، والتــي يزيدهــا العلــم بالتشــارك 
مــع المجتمــع تطــورا، حتــى تأخــذ كــما يعــر أســتاذنا الدكتــور حامــد الموصــي شــكل 
الحلــزون الصاعــد الــذي يبــدأ ويعــود مــن نفــس نقطــة التكنولوجيــا التقليديــة، ولكنــه 
يضعهــا في مســتوى أعــى. هــذا المفهــوم الــذي صكــه شــوماخر ألهــم الكثريــن في العــالم 
عــى مــر الأجيــال منــذ نــر كتــاب »كل صغــر جميــل Small is beautiful«، ومــن ثــم 
صنــع تيــارا عالميــا عابــرا للحــدود والقوميــات، وإرني وإريــكا ويزنــر هــما أحــد تجليــات 

هــذا التيــار.

إرني وإريــكا ويزنــر Ernie & Erica wisner زوجــن أمريكيــن، كنــت قــد قــرأت عنهــما 
ــي  ــا الت ــد ســمعت عــن التكنولوجي ــت ق ــا، وإن كن ــا أتصفــح الويكيبيدي ــام وأن ــذ أي من
 Rocket Mass ــي ــة الصاروخ ــخان الكتل ــا س ــي تكنولوجي ــا وه ــما لنره ــا حياته كرس
Heater أو الموقــد الصاروخــي Rocket Stove عندمــا تناولهــا أحــد التقاريــر المنشــورة 
عــى صفحــات دوريــة Nature، ولأننــي لم أجــد عنهــما عــى الويكيبيديــا مــا يكفــي مــن 
معلومــات، ولم أجــد كذلــك عــى موقعهــما مــا يعــرف بهــما، فالحديــث هنــاك مكــرس 
في أغلبــه عــن التكنولوجيــا وبرامــج التدريــب المخصصــة لهــا، ولمــا كان هــذا لا يعنينــي 
بشــكل أكــر، وإنمــا يعنينــي بالأكــر قصتهــما مــع التكنولوجيــا وتطبيقاتهــا عــى الأرض، 
ــك  ــل المنشــور عــى الموقــع للتعــرف عــى تل فقــد قــررت التواصــل معهــما عــر الإيمي

القصــة، وبالفعــل وصلنــي ردهــما يومــي 25 و26 أبريــل 2017. 

بــدأت قصــة الزوجــن كــما تــروي إريــكا عــام 2006 حينــما كانت هــي تعمــل في مروع 
لإصــلاح المدينــة في بورتلانــد عاصمــة ولايــة أوريجــون، وكان إرني يعمــل في شركــة كــوب 
كوتــدج )للبنــاء بمــادة تشــبه الطــوب اللــن(، والتقيــا عــى هامش تجمــع للبنــاء القروي، 
ــاء  ــن بالبن ــن المعني ــدد م ــس أول دورة لع ــويا بتدري ــا س ــام قام ــك الع ــف ذل وفي خري
الطبيعــي في إحــدى المــزارع في بورتلانــد، إضافــة إلى عــدة ورش تدريبيــة في موضوعــات 
ــخ الصحــي، وغرهــا مــما يســاعدهم عــى  ــاء الطبيعــي، والطب ــة بالبن أخــرى ذات صل
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ــارة وفي  ــا بح ــل أهله ــة وأسرة يعم ــن قري ــل م ــكنهما. كان إرني في الأص ــار س ــع إيج دف
صيــد الأســماك، وقــد خــر أيضــا حيــاة المــدن الكبــرة وعشــق التصميــم، وتعلــم مهــارة 
إصــلاح أي شيء تقريبــا، فضــلا عــن إجادتــه للطبــخ. بينــما جــاءت إريــكا مــن خلفيــة 
ــاء والفــن، وتعلمــت القليــل مــن الهندســة والعــمارة،  ــة، حيــث درســت الفيزي أكاديمي
وكانــت أول وظيفــة لهــا في متحــف ولايــة أوريجــون للعلــوم والصناعــة، حيــث درسَــت 
الكيميــاء، وســاعدت في تطويــر المناهــج وإعــداد المشــاريع الخاصــة، حيــث كانــت عضــوا 
في لجنــة الاســتدامة بالمتحــف، وتطوعــت في فريــق الإســعافات الأوليــة، وتعلمــت بعــض 
ــم  ــدة في عمله ــارات مفي ــذه المه ــت ه ــي، وكان ــس العم ــل في التدري ــاليب والحي الأس

المســتقل لاحقــا. 

وبعــد ثــلاث ســنوات بينــما كانــا يقومــان بالتدريــس ســويا في ورش عمــل بركــة كــوب 
ــع  ــات »permie.com« وموق ــر منتدي ــذي كان يدي ــون« ال ــول ويت ــا بـ«ب ــدج التقي كوت
»richsoil.com« والــذي تحمــس كثــرا لترويــج عملهــما، وإليــه يعــود الفضــل في 
ــما  ــاس تتواصــل معه ــن الن ــر م ــل الكث ــا جع ــوب، وهــو م ــن نجــوم اليوتي ــما م جعله
للمزيــد مــن الأســئلة ومــن ثــم شرعــا في إعــداد كتــب إلكترونيــة معــا، مثــل »فــن النــار 
The Art of Fire« و«المــأوى البســيط Simple Shelter«، وبعــد مــرور عــر ســنوات 
عــى العمــل معــا، اســتطاعا الســفر للتدريــب في عــدة دول، إضافــة إلى تدريبهــما للنــاس 
ــما  ــام 2016 كتابه ــرا ع ــا، ون ــتاريكا غرب ــا إلى كوس ــا شرق ــن منغولي ــت، م ــى الإنترن ع
 Rocket Mass Heater builders’ الأشــهر »دليــل بنــاة ســخان الكتلــة الصاروخــي
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في رســالته تنــاول إرني بعــض الجوانــب الأخــرى لقصتهــما مــع ذلــك العمــل حيــث يقــول: 
ــن يقومــون بأعــمال عــى مســتوى العــالم، فــلا  ــاس الذي ــاد للن لســنا مــن النمــط المعت
إريــكا ولا أنــا نحــب المــال، وإنمــا ننظــر إليــه عــى أنــه عامــل مســاعد فقــط عــى تســير 
ــا الأســاسي، نحــن نحــب النــاس ونريــد أن نــرى كل واحــد  الأمــور، ولكنــه ليــس تركيزن
يحصــل عــى فرصتــه كي يعيــش أحلامــه بغــض النظــر عــن موقعــه عــى الأرض أو عــن 

هويتــه. 

أمــا موقــد أو ســخان الكتلــة الصاروخــي )موضــوع عملهــما الرئيــي( فكــما تقــول عنــه 
الويكيبيديــا، هــو جهــاز تدفئــة يأخــذ شــكل حــرف J الإنجليــزي، ويقــوم بالأســاس عــى 

غرفــة احــتراق معزولــة، تغــذى بالوقــود والــذي يتكــون عــادة مــن الأخشــاب، ويحتفــظ 
الموقــد بالحــرارة إمــا باســتخدام طــوب حــراري أو غرفــة احــتراق ثانويــة مــن الســراميك، 
ــة  ــه يســتخدم في أنظم ــة تجعل ــة للبيئ ــة ونظاف ــة عالي ــاءة حراري ــد بكف ــع الموق ويتمت
ــذ عــدة أعــوام،  ــة من ــد الصاروخي ــك المواق ــا شــد إرني إلى تل ــة. وم ــاء الملائمــة للبيئ البن
ــد  ــذي كان ق ــز Ianto Evans ال ــو إيفان ــن إيانت ــا م ــف يبنيه ــم كي ــد تعل ــث كان ق حي
ــن أوكل  ــو م ــث كان إرني ه ــا – حي ــن 30 عام ــر م ــذ أك ــا من ــذه التكنولوجي ــر ه ابتك
إليــه إيانتــو القيــام بمهمــة تدويــن مــا يمليــه عليــه حــول تلــك التقنيــة، وقــد رأى إرني أن 
معظــم النــاس في العــالم يعيشــون في أماكــن يحتاجــون إلى الحــرارة فيهــا في مرحلــة مــا 
لغــرض مــا، ســواء أكان للطبــخ أو التدفئــة، لكــن هنــاك الكثريــن الذيــن يعيشــون في 
أماكــن يحتاجــون فيهــا الحــرارة لتدفئــة أنفســهم معظــم الوقــت، وتكنولوجيــا ســخان 
الكتلــة الصاروخــي تقــوم بهــذا عــى نحــو ممتــاز، وتســتخدم الوقــود المحــي المتجــدد، 
حيــث يمكــن حــرق أي وكل شيء تقريبــا، وهــي تفعــل هــذا بطريقــة نظيفــة، وقــد قــام 
إرني بتعديــل تصميــم الســخان ليتناســب مــع معظــم أنــواع الوقــود المتوافــر في البيئــات 
المحليــة. خــلال عملــه هــو وإريــكا عــى نــر تلــك التقنيــة داخــل الولايــات المتحــدة 
ــتويات  ــة المس ــى كاف ــاء، ع ــال ونس ــالم، رج ــعوب في الع ــكل الش ــوا ب ــا احتك وخارجه

الاقتصاديــة، ومــن كل الخلفيــات العرقيــة والدينيــة. 

يقــول إرني: مــا يدفعنــا للعمــل هــو أننــا نســعى لأن يكــون هذا العــالم أفضــل للبعض منا 
الذيــن نســوا دروس المــاضي، والذيــن يعتقــدون أننــا لا نحتــاج لرعايــة كوكبنــا كمصــدر 
لــكل شيء نحــن عليــه، وكل شيء نملكــه، إنــه الــيء الأكــر قيمــة لدينــا وهــو لا ينتمــي 
إلينــا، بــل نحــن الذيــن ننتمــي إليــه. فــإذا كنــت لا تســتطيع أن تنــزل إلى النهــر وتــرب 
بأمــان فــإن هنــاك مشــكلة، وإذا كنــت لا تســتطيع أن تنمــي نباتــا لأن التربــة صــارت 
ســما فــإن هنــاك مشــكلة، ليــس لأحــد الحــق في فعــل ذلــك، ومــن وجهــة نظــري فــإن 
كل أحــد في العــالم بحاجــة إلى فهــم هــذا الأمــر، معظــم دوافعــي في عمــي تــأتي مــن ذلك 
الــذي حــدث عــى الأرض وأثــر في المحيــط، محيطــي. والحفــاظ عــى هــذا المحيــط نظيفا 
وحــرا هــي مهمتــي في الحيــاة، وأي شيء أســتطيع القيــام بــه يســاعد عــى ذلــك فهــو 
وظيفتــي وعمــي. ومــن وجهــة نظــري فإننــا لســنا القصــة نحــن مجــرد ممثلــن، القصــة 
هــي العمــل الــذي نقــوم بــه، لــذا فإننــا عــادة مــا لا نحــي قصتنــا لأنهــا ليســت مهمــة. 
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قــى إذا إرني وإريــكا ويزنــر العــر ســنوات الأخــرة مــن حياتهــما مكرســن جهودهــما 
ــل  ــة في فع ــم الرغب ــا، تحدوه ــلاد وغربه ــة في شرق الب ــا الملائم ــذه التكنولوجي ــر ه لن
الأفضــل للنــاس وللبيئــة، غــر ناظريــن إلى المــال إلا بقــدر مــا يكــون أداة لتســير أمــور 

حياتهــم. 

للمزيد حول إرني وإريكا طالع موقعيهما:

/info.ernieanderica.www//:http

 /com.ernieanderica.www//:http

ولمعرفة المزيد عن المواقد الصاروخية والوصل إلى كتب إرني وإريكا:

  /com.rocketstoves.www//:https

http://www.ernieanderica.info/
http://www.ernieanderica.info/
http://www.ernieanderica.com/
http://www.ernieanderica.com/
https://www.rocketstoves.com/
https://www.rocketstoves.com/
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خالد عودة
 .. العالم في أتون السياسة

مــروع الكتابــة عــن الأســتاذ الدكتــور خالــد عــودة عنــدي هــو مــروع قديــم، يزيــد 
ــه الكثــر مــن العــر، كانــت المــرة الأولى، حينــما  عمــره عــن عــرة أعــوام، ففــي قصت
اعتقــل عــالم الجيولوجيــا عــام 2006 عــى خلفيــة ترشــحه في انتخابــات مجلــس الشــعب 
ــا ســنة  ــث في الســجن حينه ــارك، ولب ــان عــر مب ــم الإخــوان إب ــام 2005 عــى قوائ ع
ــة السياســة عــى  ــة حــول جناي ــه، حينهــا هممــت بالكتاب ونصــف، وصــودرت ممتلكات
العــالم، أمــا المــرة الثانيــة فكانــت حينــما نــر مروعــه الضخــم حــول أطلــس التغــرات 
المناخيــة، ويومهــا كتبــت مقــالا صغــرا حــول رســالته في صنــع المجــال المشــترك، حينــما 
كنــا نظــن بعــض الظــن أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك مجــالا مشــتركا، أمــا المــرة الثالثــة 
فكانــت عشــية الثــورة حينــما كنــت واثنــن مــن الأصدقــاء نعــد لفيلــم وثائقي عــن دوره 
الرئيــي في اكتشــاف محميــة الدبابيــة، لكــن اهتــمام الفضائيــات بالثــورات العربيــة وأد 
ــم  ــوارا للقس ــه ح ــا مع ــما أجرين ــت حين ــة، فكان ــرة الرابع ــا الم ــده، أم ــروع في مه الم
العلمــي في موقــع »أون إســلام«، ونــر عــى جزئــن. أمــا المــرة الخامســة فكانــت حينــما 
مــأ الغبــار الــذي أحدثــه الانقــلاب العســكري في مــر الآفــاق، وصرت أتحســس أخبــار 
الرجــل لأعــرف أيــن انتهــى بــه المطــاف، بعــد أن اختــر عضــوا بمجلــس الشــورى بعــد 
ــوات  ــروات مــر عــى إحــدى القن ــه حينهــا برنامــج تلفزيــوني حــول ث ــورة، وكان ل الث
التــي أغلقهــا الانقــلاب، وبــدا لي حينهــا كأنــه كان صوتــا في الريــة ..صــوت عــالم نــادى 
ــه  ــاد الل ــا عب ــأن ي ــا – ب ــوض أتونه ــه أن يخ ــا كان ل ــية 	 م ــة سياس ــار معرك ــط غب وس
اســتثمروا ثــروات مــر وانهضــوا بهــذا الوطــن، ويعــز عليــك أنــه ربمــا يكــون قــد أعيــد 

اعتقالــه، وتــوارى علمــه خلــف القضبــان.

خالــد عبــد القــادر عــودة هــو أســتاذ الطبقــات والحفريــات بقســم الجيولوجيــا بكليــة 
علــوم أســيوط، ونائــب رئيــس الفريــق البحثــي الــدولي لمــروع القطــاع الــدولي 
المعيــاري للباليوســن – الآيوســن، وهــو مــن مواليــد الزقازيــق بمحافظــة الرقيــة عــام 
ــائي في  ــع الجن ــودة صاحــب التري ــادر ع ــد الق ــاضي عب ــن الشــهيد الق ــو اب 1944، وه
الإســلام. تخــرج عــودة مــن كليــة العلــوم جامعــة أســيوط عــام 1964 وتــدرج في الســلك 
ــات:  ــة، وهــو عضــو الجمعي ــران الجزائري ــة ووه ــات أســيوط المري ــي بجامع الأكاديم
الجيولوجيــة المريــة، والأفريقيــة، والمريــة للحفريــات، والدوليــة للاســتراتوجرافيا 
)علــم الطبقــات( وعضــو المــروع الــدولي للحفريــات الدقيقــة، وهــو الباحــث المــري 
الرئيــي في الفريــق الــدولي المشــكل لحمايــة آثــار وادي الملــوك غــرب الأقــر، وممثــل 
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ــوم  ــر عل ــي ولن ــات التاريخ ــم الطبق ــر عل ــة لتطوي ــة الدولي ــن اللجن ــر في كل م م
ــا منشــورة في  ــي، 34 منه ــام 2007( 39 بحــث علم ــى ع ــه )حت ــة، ل ــات الدقيق الحفري
ــي  ــة المايكروبالينتولوج ــن مؤسس ــور ع ــاب منش ــه كت ــة، ل ــة متخصص ــات عالمي دوري
بالمتحــف الأمريــي للعلــوم الطبيعيــة بعنــوان: دراســات ســتراتوجرافية عــى الباليوســن 
ــوراه  ــن(، أشرف عــى 11 رســالة ماجســتر ودكت ــوب مــر )مــن جزئ – الإيوســن بجن
حتــى عــام 2007، وإضافــة إلى بحوثــه واكتشــافاته العلميــة فــإن لــه موســوعة حــول: 
التريــع المــالي الإســلامي«، وكتــاب: المــروع في السياســة والحكــم«. إضافــة إلى ذلــك 
فهــو رجــل ذو نشــاط اقتصــادي واجتماعــي واســع بمحافظــة أســيوط، فهــو مــن أوائــل 
ــا  ــدى 25 عام ــرة والمتوســطة للقطــاع الخــاص عــى م ــات الصغ ــوا المروع ــن أدخل م
بالمحافظــة، حيــث قــام بتأســيس 5 شركات تضــم 13 وحــدة إنتاجيــة، صناعيــة وتجاريــة 
في مدينــة ومركــز أســيوط في مجــالات الملابــس الجاهــزة، والطــوب الأســمنتي، ومنتجــات 
البلاســتيك، والأبــواب والشــبابيك والموبيليــات الخشــبية، والمــواد الغذائيــة والســلع 
ــة.  ــة الحاســب الآلي وإدارة المناطــق التكنولوجي ــاج أنظم ــم وإنت ــتهلاكية، وتصمي الاس

للدكتور خالد عودة عندي ثلاث مآثر:

أولا مأثرتــه العلميــة في اكتشــاف محميــة الدبابيــة: حيــث بــدأ البحث 	 

عــن قطــاع دولي في العــالم، يغطي فــترة زمنية مفقــودة – ومفقودة هنا 

معناهــا أنــه لم يعــر العلــماء حينهــا عــى قطاعــات صخريــة تمثلهــا 	 

مــا بــن انتهــاء عهــد الديناصــورات، وبدايــة الثدييــات العلويــة، وذلــك 

في إطــار لجــان شــكلها الاتحــاد الــدولي لعلــماء الجيولوجيــا. في 1998 

ــدأ تشــكيل الفــرق في العــالم للبحــث عــن هــذه الفــترات، ومنهــم  ب

فريــق الباليوســن 	 الإيوســن الــدولي. يقــول الدكتــور عــودة في حــواره 

ــرا  ــا أســتاذا زائ ــت أعمــل في ألماني ــام 1997 كن ــره: »في ع الســابق ذك

ــوم وطبقــات الأرض  ــة لعل ــة الدولي مــدة 7 شــهور وكان رئيــس اللجن

ــت  ــاخ« فقل ــز لوترب ــمه “هان ــه واس ــل مع ــذي أعم ــتاذ ال ــو الأس ه

ــر  ــوب م ــود، لأن جن ــاع المفق ــاد القط ــة لإيج ــا فرص ــر فيه أن م

ــا  ــا، فأن ــا، وثابــت تركيبً ــه ثابــت تكتونيً ــا كجيولوجيــن أن معــروف لن

ــع جيولوجــي مــر وجــود  ــع بدراســاتي ودراســات جمي ــت متوق كن

ــد  ــكيل الوف ــن تش ــلان ع ــم الإع ــام 1999 ت ــل«، وفي ع ــيب كام ترس

ــد  ــه، وق ــودة إلي ــد ع ــور خال ــم الدكت ــر، وض ــيبحث في م ــذي س ال

جــرى البحــث عــى مــدى أربــع ســنوات مــن ســنة 1999 حتــى ســنة 

2002، حتــى ظهــر القطــاع الــذي تبحــث عنــه اللجنــة العلمية بشــكل 

ليــس لــه نظــر في العــالم، وذلــك عــى بعُــد 35 كــم جنــوب الأقــر، في 

قريــة اســمها “الدبابيــة«، وصــوت أعضــاء اللجنــة الـــ 16 عــى اعتــماد 

الموقــع ممثــلا لتلــك الحقبــة الزمنيــة المفقــودة، وفي فرايــر مــن عــام 

2004 تــم افتتــاح الموقــع رســميا، وتكريــم الدكتــور خالــد عــودة، وفي 

عــام 2007 تــم تحويــل الموقــع إلى محميــة طبيعيــة، وقبلهــا وفي عــام 

ــن  ــن ع ــي، مجلدي ــخ الطبيع ــي للتاري ــف الأمري ــدر المتح 2003 أص

ــور  ــت عــى القطــاع شــارك في تحريرهــما الدكت ــي أجري الأبحــاث الت

خالــد عــودة. 

ــام وهــو أطلــس مخاطــر 	  ــور الع ــم الجمه ثانيــا مأثــرة علميــة ته
ــلاث  ــدة ث ــه م ــل في ــتغرق العم ــذي اس ــو ال ــة: وه ــرات المناخي التغ
أول دراســة علميــة موســعة وتفصيليــة  والــذي يضــم  ســنوات، 
لطوبوغرافيــا وجيومورفولوجيــا الســواحل المريــة التــى يبلــغ طولهــا 
نحــو 3500 كيلومــتر بنــاء عــى المعلومــات والبيانــات المحدثــة الواردة 
ــاء ،  ــا للفض ــة ناس ــرادار بوكال ــة لل ــة الطوبوغرافي ــوك البعث ــن مك م
بغــرض تعيــن مواطــن الضعــف فى هــذه الســواحل، والحجــم الكمــى 
والكيفــى للمخاطــر اليقينيــة التــى ســتواجه هــذه الســواحل، وبصفــة 
خاصــة المخاطــر التــى تهــدد ســواحل الدلتــا، ومصــادر التهديــد، مــن 
ــاع العالمــى لمنســوب ســطح البحــر خــلال هــذا القــرن،  جــراء الإرتف
والسياســات الدفاعيــة، التقليديــة وغــر التقليديــة، الواجــب اتباعهــا 
ــو  ــا .وه ــف معه ــه أو التكي ــد من ــر، أو الح ــذه المخاط ــلافى كل ه لت
ــا، واســتضيف  ــذي أحــدث صــدى إعلامــي وعلمــي حينه ــس ال الأطل
ــة حينهــا »العــاشرة  ــد بســببه في أشــهر الرامــج الحواري ــور خال الدكت
مســاء« لــرح الأطلــس ومــا بــه مــن معلومــات واقتراحاتــه لمحاولــة 
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ــا  ــن أهمه ــة وم ــواحل المري ــى الس ــر ع ــك المخاط ــار تل ــادي آث تف
ــر عــن تحــرك فعــي عــى  ــه لم يثم مــروع منخفــض القطــارة، لكن

ــر. ــك المخاط ــادي تل الأرض لتف

ــورة 	  ــة بعــد الث ــل في مســاهماته الإعلامي ــة تتمث ــة علمي ــرة إعلامي مأث
ــة،  ــوز جيولوجي ــن كن ــر م ــه م ــى ب ــا تحظ ــاد إلى م ــواء في الإرش س
ــوز  ــج »كن ــواء في برنام ــة، س ــرات المناخي ــر التغ ــول مخاط أو إلى حل
ــوات أخــرى. ــى قن ــه ع ــاة الشــباب، أو خــلال حوارات ــى قن ــة« ع مري

ــي،  ــد ديمقراط ــت في بل ــك إذا كن ــودة أن ــد ع ــور خال ــة الدكت ــى في قص ــة المعن وخلاص
ــر  ــن في التعب ــك كمواط ــارس حق ــكلة في أن تم ــلا مش ــماء، ف ــم والعل ــترم العل ــد يح بل
عــن رأيــك، وفي الترشــح، وفي عضويــة المجالــس النيابيــة. أمــا إذا كنــت تعيــش في ظــل 
ــم  ــة العل ــية، لأن قيم ــارك السياس ــب خــوض المع ــتبدادي، فالأفضــل أن تتجن ــام اس نظ
ســتكون حينهــا أول مــا يضحــى بــه. وفي مــر، وبعــد ثــورة، ظننــا جميعــا بعدهــا أن 
ــه التــي كان محرومــا  عهــد الاســتبداد قــد ولى، اندفــع البعــض يمــارس حقــوق مواطنت
ــدة  ــبه بالمصي ــر كان أش ــن الأم ــودة، لك ــد ع ــور خال ــؤلاء الدكت ــن ه ــود، وم ــا لعق منه
التــي عومــل المواطنــون فيهــا كفــران تركــوا حتــى دخلــوا بشــكل كامــل فيهــا، فــكان أن 
انطبــق عليهــم ضبــاع الانقــلاب، ومــن ثــم غــاب طيفــه عــن المشــهد بعدهــا، كــما غــاب 

طيــف الكثــر مــن العلــماء. 

 للمزيد: 

شاهد أجزاء برنامج العاشرة مساء الذي تناول الأطلس من هنا:

cFCdyfyHIC4=v?watch/com.youtube.www//:https

وطالع حول الأطلس من هنا:

201163/posts/org.gafrd.www//:http

وحول محمية الدبابية طالع:

	P e d i a 	G e o /p g /c o m .f a c e b o o k .w w w / / :h t t p s
%84%d8%AC%d8%A7%d9%	84%d8%A9%d9%85%d8%AC%d9%
d8%A7%d8%%8A%d9%88%d8%AC%84%d9%88%d9%d9%8A%d9
86%	%85%d9%84%d9%d8%A7%d9%	85%88%d9%84%d9%b9%d9
/1 4 0 2 2 5 9 4 0 6 6 5 5 3 6 3 	d 8 % A 9 %8 A %8 1 % d 9 %8 8 % d 9 %d 9

 1434309663450337 =id _a lbum &a lbum =tab ?/photos

ولمشاهدة حلقات كنوز مرية اضغط هنا:

84%d8%d8%A7%d9%=query_search?results/com.youtube.www//:https
84%d8%A7%d9%d8%AE%+88%d8%b1%d9%83%d8%AA%d9%%AF
85%%83%d9%d9%+	+d8%A9%88%d8%AF%d8%b9%d9%+%d8%AF

d8%A9%8A%85%d8%b5%d8%b1%d9%d9%+88%d8%b2%d9

مــن غريــب الأمــور أنــك حينــما تبحــث عــن الدكتــور خالــد عــودة باللغــة العربيــة عــى 
محــرك جوجــل للبحــث، أنــك لا تجــد تعريفــا يســتحق اللهــم إلا مــا هــو منشــور عــى 
موقــع الويكيبيديــا لكنــه مصطبــغ بالصبغــة الإخوانيــة، وإن كان يحــوي عــى عناويــن 
ــاوزون  ــن يتج ــماء الذي ــاول ســر العل ــن تن ــون م ــذا الل ــة، إلا أن ه ــن ســرته العلمي م

بقيمتهــم أي فصيــل ســياسي، هــو نــوع مــن التقزيــم لذلــك العــالم. 

d%_84%d8%AF%d8%A7%d9%d8%AE%/wiki/org.wikipedia.ar//:https
d8%A9%88%d8%AF%8%b9%d9

أبحاث دكتور خالد عودة العلمية عى جوجل سكولار:

en=hl&vJdNtCAAAAAJ=user?citations/com.google.scholar//:https

  

https://www.youtube.com/watch?v=cFCDyfyHIC4
https://www.youtube.com/watch?v=cFCDyfyHIC4
http://www.gafrd.org/posts/201163
http://www.gafrd.org/posts/201163
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.facebook.com/pg/Geo-Pedia-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-1402259406655363/photos/?tab=album&album_id=1434309663450337
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D9%83%D9%85%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D9%83%D9%85%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D9%83%D9%85%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D9%83%D9%85%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D9%83%D9%85%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D9%83%D9%85%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D9%83%D9%85%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D9%83%D9%85%D9%88%D8%B2+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://scholar.google.com/citations?user=vJdNtCAAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=vJdNtCAAAAAJ&hl=en
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ماسانوبو فوكوكا 
..وتأثير القشة الواحدة

هــو حكيــم مــن حكــماء، وأب مــن آبــاء الزراعــة المســتدامة في العــالم، عــاش مــا يناهــز 
ــة في أحــد أشــهر  ــة متمثل ــر فلســفته الزراعي خمســة وتســعن عامــا، ومــات ولا زال أث
كتبــه »ثــورة القشــة الواحــدة« وهــو الكتــاب الــذي ترجــم لأكــر مــن 25 لغــة، وبيــع 
منــه مــا يربــو عــى المليــون نســخة، ولا يــزال يلقــى رواجــا كبــرا حتــى الآن، ويحــدث 
ــة  ــوف الزراع ــه فيلس ــن أن صاحب ــم م ــى الرغ ــك ع ــذا، وذل ــا ه ــا إلى يومن ــرا ماضي أث
اليابــاني الشــهر »ماســانوبو فوكــوكا Masanobu Fukuoka« )1913 – 2008( قــد ألــف 
ــه عــى مــدى ســبعن عامــا  ــذي صــار مــروع حيات غــره مــن الكتــب في الموضــوع ال
مــن عمــره المديــد، حتــى ليصــح أن نقــول أن للرجــل وكتابــه »تأثــر القشــة الواحــدة« 

المكافــئ »لتأثــر الفراشــة« في موجــات التأثــر التغيريــة.

ــم مــن أحــد  ــري متعل ــة، لأب ث ــرة شــيكوكو الياباني ــرى جزي ــوكا في إحــدى ق ــد فوك ول
ــل  ــات، وعم ــراض النب ــص في أم ــة وتخص ــوكا الزراع ــي. درس فوك ــع المح ــادة المجتم ق
ــب  ــى أصي ــام 1934، حت ــا ع ــمارك يوكوهام ــرة ج ــة في دائ ــع الزراعي ــب للبضائ كمراق
ــة  ــر بتجرب ــة م ــترة النقاه ــلال ف ــام 1937، وخ ــفى ع ــل المستش ــوي وأدخ ــاب رئ بالته
ــم  ــن ث ــة، وم ــة الحديث ــة الغربي ــات الزراع ــك في ممارس ــب بالش ــة وأصي ــة قوي روحي
ــة، ليبــدأ منــذ عــام 1938 تجاربــه  ــه، وعــاد إلى أرض أسرتــه في القري اســتقال مــن عمل
وممارســاته التــي أوصلتــه في النهايــة إلى فلســفته التــي تعــرف بـ«الزراعــة الطبيعيــة«، 
ــة، التــي اضطــر  ــة الثاني ــة انقطــع بالحــرب العالمي ــه الحقلي لكــن اعتكافــه عــى تجارب
خلالهــا للعمــل في محطــة للتجــارب الزراعيــة في محافظــة كوتــي، وفي عــام 1947 عــاد 
لممارســة تجاربــه الخاصــة في الزراعــة الطبيعيــة بنجــاح وألــف كتابــه الأول »ثــورة الإلــه 
The God Revolution«، وبــدأ في التحــرك لنــر منهجيتــه وفلســفته في الزراعــة، 
The One	straw Revolu	 ــدة ــة الواح ــورة القش ــاب »ث ــا في كت ــورت لاحق ــي تبل  والت
tion« والــذي نــر باليابانيــة عــام 1975، وترجــم للإنجليزيــة عــام 1978. وبدايــة مــن 
عــام 1979 بــدأ في الســفر والترحــال خــارج اليابــان إلى بلــدان وقــارات العــالم شرقــا وغربا 
لنــر أفــكاره وللعمــل عــى اســتصلاح الأراضي الصحراويــة في بلــدان العــالم باســتخدام 
أســلوب الزراعــة الطبيعيــة، وخــلال تلــك الأعــوام وحتــى وفاته عــام 2008، ألــف العديد 
مــن الكتــب، منهــا »طريقــة الزراعــة الطبيعية..نظريــة وممارســة الفلســفة الخــراء« 
عــام 1975 باليابانيــة وبالإنجليزيــة 1985، و«طريــق العــودة إلى الطبيعة..اســتعادة 
الجنــة المفقــودة« عــام 1984 باليابانيــة وبالإنجليزيــة 1987، و«إنــذارات الطبيعــة 
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الإلهيــة، خلاصــة ثــورة القشــة الواحــدة« عــام 1992 باليابانيــة وبالإنجليزيــة عــام 1996، 
و«زراعــة البــذور في الصحــراء، الزراعــة الطبيعيــة، اســتعادة العــالم، والأمــن الغــذائي في 

ــة عــام 2012.  ــة وبالإنجليزي ــة المطــاف« عــام 1996 بالياباني نهاي

 do	Nothing تقــوم منهجيــة فوكــوكا في الزراعــة الطبيعيــة أو »زراعــة لا تفعــل شــيئا
Farming«. عــى الاعــتراف بتعقــد الكائنــات الحيــة التــي تشــكل النظــام الإيكولوجــي 
ــوكا أن  ــرى فوك ــث ي ــدا، حي ــي عم ــام الإيكولوج ــك النظ ــد وذل ــذا التعق ــتغلال ه واس
الزراعــة ليســت مجــرد وســيلة لإنتــاج الغــذاء ولكــن كنهــج جــمالي وروحــي للحيــاة، وأن 
الهــدف النهــائي منهــا هــو »تربيــة وكــمال البــر«، وقــد وضــع فوكــوكا للزراعــة الطبيعية 
خمســة مبــادئ، وهــي: الزراعــة البريــة للتربــة وحرثهــا لا لــزوم لهــما كــما هــو الحــال 
في اســتخدام الآلات التــي تعمــل بالطاقــة، الزراعــة المعــدة لا لــزوم لهــا وكذلــك عمليــة 
تحضــر الســماد العضــوي، التعشــيب إمــا عــن طريــق الزراعــة أو عــن طريــق مبيــدات 
الأعشــاب هــو أمــر لا لــزوم لــه فقــط يتــم التخلــص مــن الأعشــاب بالحــد الأدنى مــن 
الاضطــراب، اســتخدام مبيــدات الآفــات والأعشــاب غــر ضروريــة، وأخــرا تقليــم أشــجار 

الفاكهــة غــر ضروري. 

ــا  ــح أنه ــن الصحي ــود، ولك ــلا أي مجه ــة ب ــه لزراع ــح أن ــن المصطل ــأ م ــم خط ــد يفه ق
ــن  ــوكا ب ــرق فوك ــة. ويف ــدات المصنع ــلات والمع ــب المدخ ــط بتجن ــى فق ــة تعن زراع
الزراعــة الطبيعيــة والزراعــة العضويــة التقليديــة والتــي يــرى أنهــا لــون آخــر مــن ألــوان 
التقنيــة الحديثــة المزعجــة للطبيعــة، فالزراعــة الطبيعيــة هــي نظــام مغلــق لا يتطلــب 
ــوث  ــبب في تل ــة ولا تتس ــاكي الطبيع ــة تح ــي زراع ــان، وه ــا الإنس ــلات يقدمه أي مدخ
الميــاه أو فقــدان التنــوع البيولوجــي أو تــآكل التربــة، وتوفــر رغــم ذلــك كميــات وفــرة 

مــن الغــذاء.

خــلال حياتــه حصــل فوكــوا عــى عــدة جوائــز لعل أهمهــا جائــزة »رامــون ماجساســاي« 
والتــي تعــد جائــزة نوبــل الآســيوية، لكــن أعظــم مــا نالــه في حياتــه وبعــد مماتــه هــو 
ــال  ــات في مج ــن الخلاص ــه م ــر كتب ــث تعت ــه، حي ــذي ترك ــدة« ال ــة الواح ــر القش »أث
الزراعــة والأدلــة في طريــق الحيــاة، كــما اعتــره البعــض واحــدا مــن الخمســة العظــام 
الذيــن أسســوا حركــة الزراعــة الطبيعيــة والعضويــة، كــما أن أفــكاره ألهمــت العــرات 
ــد  ــورا، وديفي ــوري كيم ــال أكين ــن أمث ــكاره م ــوا أف ــفوا وطبق ــذي اكتش ــراد ال ــن الأف م

مــاس ماســيموتو، ويوشــيكازو كاواجــوشي، كــما كان لأفــكاره أكــر الأثــر في نشــوء واحــدة 
 .Permaculture مــن أوســع الحــركات الزراعيــة في العــالم الآن وهــي الزراعــة المعمــرة
وباســم أهــم كتبــه »ثــورة القشــة الواحــدة« أســس أحــد تلامذتــه ومترجميــه ومحــرري 
كتبــه بالإنجليزيــة عــالم الزراعــة الأمريــي لاري كــورن Larry Korn موقعــا يحمــل ذلــك 
ــرا بفكــره  ــا. وتأث ــه وعنه ــة عن ــوادا مرجعي ــدم م ــر فكــره وفلســفته، ويق الاســم، وين
Patrick Ly	  وفلســفته قــى اثنــان مــن صنــاع الأفــلام هــما الأمريــي باتريــك ليــدون

don، والكوريــة الجنوبيــة ســوهي كانــج Suhee Kang أربــع ســنوات في بحــث مضــن 
عمــن يطبقــون أفــكاره وفلســفته، ليخرجــوا لنــا صيــف عــام 2015 بفيلمهــما »القشــة 
ــم إلى مــروع  ــه الفيل ــم لديهــما شــغفا تحــول مع الأخــرة«. وعمــق عملهــما في الفيل
يقــوم عليــه صانعــاه، لإنــزال مــا ألهمــه إياهــم العمــل في الفيلــم إلى مــروع »القشــة 
ــذ  ــات تتخ ــطة والفعالي ــن الأنش ــة م ــه مجموع ــت عنوان ــدرج تح ــذي تن ــرة« وال الأخ
مــن الفنــون التفاعليــة والمنتديــات المجتمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع المنظــمات المحليــة 
والمــدارس والجامعــات تســتهدف خلــق فعاليــات وتدخــلات تســتهدف تطويــر حلــول 

بســيطة مــن أجــل حيــاة أكــر اســتدامة. 

»أثــر القشــة الواحــدة« تحــول إذا إلى دومــات تأثــر متدرجة الاتســاع، تســر في اتجاهات 
عــدة، وهــذا لعمــري أثــر لــو تعلمــون عظيم.

حول ماسانوبو فوكوكا طالع الويكيبيديا:

 Fukuoka_Masanobu/wiki/org.wikipedia.en//:https

وطالع:

The One	straw Revolution موقع

http://www.onestrawrevolution.net/One_Straw_Revolution/One	Straw_
Revolution.html

وموقع مروع وفيلم القشة الأخرة:

 /org.finalstraw.www//:http

https://en.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
https://en.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
http://www.onestrawrevolution.net/One_Straw_Revolution/One-Straw_Revolution.html
http://www.onestrawrevolution.net/One_Straw_Revolution/One-Straw_Revolution.html
http://www.finalstraw.org/
http://www.finalstraw.org/
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أكيرا مياواكي
..ومنهجية استعادة الغابات الطبيعية

ــة في  ــة الطبيعي ــة والحراج ــلام الزراع ــد أع ــو أح ــاواكي Akira Miyawaki ه ــرا مي أك
ــات،  ــة النب ــر في بيئ ــر 1928 وخب ــود في 29 يناي ــاني مول ــات ياب ــالم نب ــو ع ــالم، وه الع
ــالم  ــاء الع ــع أنح ــط في جمي ــة، نش ــات الطبيعي ــة الغاب ــذور وفي دراس ــص في الب تخص
باعتبــاره متخصصــا في اســتعادة النباتــات الطبيعيــة عــى الأراضي المتدهــورة، ومنــذ عــام 
ــاني في  ــز الياب ــر المرك ــة ومدي ــا الوطني ــة يوكوهام ــا في جامع ــتاذا فخري ــل أس 1993 عم
ــام 2006.  ــب الأزرق ع ــزة الكوك ــة، وحصــل عــى جائ ــوم البيئ ــة لعل الدراســات الدولي

منــذ ســبعينيات القــرن العريــن دعــا ميــاواكي إلى ضرورة اســتعادة الغابــات الطبيعيــة، 
Potential Nat	  واعتمــد في دعوتــه تلــك عــى مفهــوم »النباتــات الطبيعيــة المحتملــة

ural Vegetation« وهــو مفهــوم يســتخدم لتفحــص وتقييــم الاحتماليــة النظريــة 
للبيئــة الطبيعيــة لمنطقــة مــا ومــا إذا كانــت ظروفهــا البيئيــة والجغرافيــة قــد تغــرت 
ــا هــو طبيعــي أو محــي  ــك لاستكشــاف م ــن وذل ــر الزم ــة ع ــل الأنشــطة البري بفع
مــن النباتــات في بيئــة مــا، ومــا هــو غريــب عنهــا. وهــو مفهــوم محــوري في اســتعادة 
ــن  ــد توكس ــاني راينهول ــالم الألم ــل الع ــن قب ــت أولا م ــد نح ــة، كان ق ــات الطبيعي النبات
ــة  ــد الطريق ــة. وتعتم ــم الطبيع ــدة لفه ــرة جدي ــام 1956 كفك Reinhold Tuexen ع
الوحيــدة لمعرفــة النباتــات الطبيعيــة المحتملــة في أي منطقــة مــن الأرض عــى الكشــف 
عــن المعلومــات الدقيقــة التــي تقدمهــا الطبيعــة في الموقــع ذاتــه، مــن خــلال تفحــص 
الغابــات المجتمعيــة أو في البســاتن المحيطــة بالمســاكن، وتلــك المتبقيــة حــول المعابــد، 
والأضرحــة والقــرى وغرهــا مــن الأماكــن التــي يمكــن أن تقــدم أدلــة عــما كان موجــودا 
في تلــك المنطقــة مــن الأرض بشــكل طبيعــي، فضــلا عــما هــو متــاح في المتاحــف مــن 

ــات في العصــور الســحيقة. معلومــات عــن النبات

وتنبنــي منهجيــة ميــاواكي لاســتعادة الغابــات عــى زراعــة أنــوع مختلفــة مــن الأشــجار 
مــن النباتــات الطبيعيــة المحتملــة في المنطقــة بشــكل متقــارب وكثيــف، عــى أن تتنــوع 
تلــك الأشــجار مــا بــن شــجرات، وأشــجار قصــرة وطويلــة بمــا يدعــم التنــوع والمقاومــة 
اعتــمادا عــى التعايــش والتســاند الطبيعــي بــن تلــك النباتــات وبعضهــا البعــض 
ــاب  ــة الأعش ــر إزال ــى أن تقت ــها، ع ــجار نفس ــة لأش ــة الحيوي ــن الطاق ــتمدادا م واس
ــترك  ــلاث الأولى، وت ــنوات الث ــى الس ــات ع ــو النبات ــم نم ــري لدع ــاط الب ــائر النش وس
بعدهــا إدارة الغابــة للطبيعــة ذاتهــا. وحتــى عــام 2011 كان الدكتــور ميــاواكي قــد نفــذ 
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طريقتــه في 1700 منطقــة حــول العــالم، منهــم 1400 منطقــة في اليابــان والباقــي في كثــر 
ــون  ــك المناطــق 40 ملي ــغ إجــمالي مــا زرعــه مــن أشــجار في تل ــدان العــالم، وبل مــن بل

شــجرة.

كان ميــاواكي قــد تعــرف إلى توكســن بعدمــا نــر في خمســينيات القــرن المــاضي نتائــج 
دراســة عــن جــذور الأعشــاب اليابانيــة اســتغرقت منــه 6 أعــوام بدايــة مــن عــام 1952 
ونــر نتائجهــا في النهايــة في دوريــة ألمانيــة لعلــم النبــات، وشــدت انتبــاه الروفيســور 
توكســن الــذي كان آنــذاك مديــر المعهــد الفيــدرالي لرســم الخرائــط النباتيــة، مــما فتــح 
ــة  ــذي كان نقط ــر ال ــن، الأم ــت إشراف توكس ــا تح ــة في ألماني ــاواكي للدراس ــا لمي طريق
ــة  ــه النظري ــت معارف ــي وتعمق ــداني المضن ــل المي ــم العم ــث تعل ــه، حي تحــول في حيات
وتــرب مــن أســتاذه علــم الفايتوسوســيولوجي Phytosociology والــذي يعنــي علــم 
المجتمعــات النباتيــة وتكوينهــا وتنميتهــا والعلاقــات بــن الأنــواع بداخلهــا، وهــو العلــم 
الــذي لم يكــن معروفــا أو مقــدرا في اليابــان عنــد عودتــه، لكنــه اســتطاع في عــام 1971 
ــة  ــة برك ــة محيط ــاء غاب ــات، ببن ــتعادة الغاب ــة في اس ــاريعه العملي ــدأ أول مش أن يب
ــان وغرهــا  ــة في الياب ــك الوقــت ومــع تنامــي الوعــي بالبيئ ــذ ذل ــب، ومن ــون للصل نيب
اســتمر عملــه عــى المســتوى العمــي. أمــا عــى المســتوى العلمــي فقــد اســتغرق الأمــر 
ــداده  ــى في إع ــذي ق ــم وال ــرز والأضخ ــي الأب ــه العلم ــا عمل ــز فيه ــن أنج ــه عقدي من
عــر ســنوات وطبــق فيــه مــا تعلمــه مــن أســتاذه، حيــث طــاف بــكل ركــن مــن أركان 
الجــزر اليابانيــة لينجــز في النهايــة موســوعة »نباتــات اليابــان« التــي وضــع فيــه خرائــط 
ــو  ــان، وه ــة في الياب ــة المحتمل ــات الطبيعي ــرى للنبات ــط أخ ــاصرة، وخرائ ــات المع للنبات
العمــل الــذي شــاركه فيــه 114 مــن علــماء النبــات، ونــر في عــام 1980، وبلــغ مجمــوع 
صفحاتــه 6 آلاف صفحــة في عــرة مجلــدات. وفضــلا عــن تلــك الدراســة نــر لميــاواكي 
عــرات الكتــب  باليابانيــة والإنجليزيــة منهــا عــى ســبيل المثــال: قــوة شــفاء الغابــات..

الفلســفة وراء اســتعادة تــوازن الأرض بالأشــجار الأصلية عــام 1996، والنباتات والإنســان، 
واليــوم الأخــر للإنســان، وشــهادة النباتــات الخــراء، ووصفــة لاســتعادة البيئــات 

الخــراء، وأخــرا تشــينجو	نو	موري أو الغابــات الأصليــة بالنباتــات الأصليــة.  

وخلاصــة، فقــد ســئل ميــاواكي مــرارا وتكــرارا »لمــاذا تــزرع الأشــجار؟« وكانــت إجابتــه 
ــد  ــها، وق ــاة نفس ــي الحي ــات ه ــق: الغاب ــاطة والعم ــة في البس ــؤال غاي ــذا الس ــى ه ع

عاشــت البريــة حتــى اليــوم بفضــل الغابــات، وحيــاة البقــاء غــدا تبــدأ بخلــق »غابــات 
الحيــاة الحقيقيــة« عــن طريــق زراعــة الأشــجار اليــوم.  

Japan for Sustain	 ــان فــور ساســتينابلتي ــع المنشــور عــى موقــع »جاب ــد طال  للمزي
:»ability

html.id030816_news/archives/news/en/org.japanfs.www//:http

وطالع المنشور عنه عى موقع الويكيبيديا:

Miyawaki_Akira/wiki/org.wikipedia.en//:https

http://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id030816.html
http://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id030816.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Akira_Miyawaki
https://en.wikipedia.org/wiki/Akira_Miyawaki
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يوشيكازو كاواجوشي
..عندما تتحول الفكرة إلى حركة

إذا قيــض اللــه لأي مدرســة فكريــة جديــدة وتجديديــة في أي مجــال مــن 
مجــالات الحيــاة تلاميــذ لــرواد تلــك المدرســة يتســمون بالوعــي الــذي يجعلهــم 
ــرواد، ويطورونهــا، فــإن تلــك المــدارس لا تلبــث  يبنــون عــى أفــكار وتجــارب ال
أن تــدب فيهــا الحيــاة فتكــون نــواة وبــذرة لحركــة، يتســع تلامذتهــا، وإذا توافــر 
ــر عــى مــن  ــاء والتطوي ــن يقومــون بالبن ــذ الذي »الرواحــل« مــن هــؤلاء التلامي
ســبقهم، حينئــذ تولــد مــن الفكــرة حركــة، تبقــى وتؤثــر مــا شــاء اللــه لهــا. ويعــد 
المــزارع والمؤلــف اليابــاني يوشــيكازو كاواجــوشي Yoshikazu Kawaguchi أحــد 
تلامــذة رائــد الزراعــة الطبيعيــة في اليابــان ماســانوبو فوكــوكا أحــد الأمثلــة البارزة 

عــى ذلــك، وهــو أبــرز مــمارسي الزراعــة الطبيعيــة في اليابــان حاليــا. 

ــدة  ــذ ع ــتأجرين من ــن المس ــن المزارع ــام 1939 لأسرة م ــاشي ع ــد كاواج ول
أجيــال، عــى عكــس فوكــوكا الذيــن كان ينتمــي لأسرة مــن مــلاك الأراضي 
الزراعيــة، أنهــى كاواجــاشي دراســته بالمدرســة المتوســطة، لكــن والــده تــوفي وهــو 
في ســن الحاديــة عــرة، مــما اضطــره للالتحــاق بمزرعــة العائلــة، ثــم مــا لبــث 
ــه كان يطمــح  ــا، ولكون ــة المدرســة العلي ــة لينهــي مرحل أن التحــق بمدرســة ليلي
إلى أن يكــون رســاما فقــد التحــق بمعهــد تينوجــي للفنــون بالقــرب مــن أوســاكا، 
وحــاول أن يعيــش حياتــه كفنــان، فظــل يجــوب البــلاد ليــزور المتاحــف والمعابــد، 
وأدرك أنــه لــي يكــون فنانــا، فــإن عليــه أن يحظــى بعــن حــادة لتمييــز الجيــد 
مــن الــردئء، وفي الفــترات مــا بــن هــذه الرحــلات كان يعــود إلى مزرعــة الأسرة في 
فــترات الزراعــة أو الحصــاد. وخــلال إحــدى رحلاتــه رأى حقــلا لــأرز مــن خــلال 
نافــذة القطــار، ورأى فيــه جــمالا عميــق الأغــوار، لكنــه أدرك أن الجــمال هــو في 
ــد هــذه النقطــة  ــالم الخارجــي، وعن ــه في الع ــر من ــة أك ــة الإنســان الداخلي رحل

قــرر ألا يجعــل الفــن مهنــة لــه، وأن يمــارس الزراعــة بــدوام كامــل. 

وبعــد ممارســة الزراعــة بالطــرق التقليديــة لمــدة 22 عــام، عــانى عــام 1978 مــن 
ــدات  ــات ومبي ــة، مــن مخصب ــات الزراعي ــد بســبب الكيماوي تلــف حــاد في الكب
ــاب  ــى كت ــه ع ــه إلى تعرف ــاء في علاج ــل الأطب ــاده فش ــات، وق ــاب والآف لأعش
فوكــوكا الأشــهر »ثــورة القشــة الواحــدة«، ومن ثــم إلى دراســته للزراعــة الطبيعية 
والطــب الصينــي التقليــدي، وعملــه عــى الترويــج لهــما، كــما تأثــر يوشــيكازو بـــ 
 The المؤســس والرئيــس الحــالي لمعهــد الأراضي »wes Jackson ويــس جاكســون«
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Land Institute، وهــو أحــد رواد الزراعــة الطبيعيــة في الولايــات المتحــدة. 

ــرث،  ــوكا: لا ح ــية لفوك ــة الرئيس ــادئ الأربع ــى المب ــاشي ع ــل كاواج ــتند عم يس
ــه الأولى لم  ــن محاولات ــات. لك ــارة، لا كيماوي ــاب الض ــة لأعش ــمدة، لا إزال لا أس
ــزرع  ــت ت ــما كان ــة الأراضي ك ــى أدرك أن المقصــود هــو زراع ــن ناجحــة، حت تك
ــة بشــكل كامــل،  ــام الأولى لنشــأة الزراعــة، وليــس الهــدف أن تبقــى بري في الأي
لذلــك اســتخدم طريقــة أكــر يــسرا ومرونــة مــن طريقــة فوكــوكا، حيــث لا توجــد 
ــات.  ــلاف البيئ ــب اخت ــق بحس ــف التطبي ــا يختل ــة، وإنم ــة حاكم ــد صارم قواع
Akame Natu	  1991 أســس »مدرســة أكامــى للزراعــة الطبيعيــة  وفي عــام

ral Farming School« والتــي لديهــا عــرة فــروع حاليــا، فضــلا عــن 5 فــروع 
أخــرى لتعليــم الطــب اليابــاني التقليــدي، ويــدرس بالمدرســة 250 طالــب، وهــي 
واحــدة مــن المــدارس الزراعيــة الطوعيــة في اليابــان. وقــد قــام المتخرجــون مــن 
المدرســة بالمبــادرة بفتــح 44 موقــع للزراعــة الطبيعيــة في أنحــاء اليابــان، يــدرس 
ــذه  ــب ه ــو قل ــاشي ه ــد كاواج ــن، ويع ــب آخري ــن 900 طال ــرب م ــا يق ــا م به
الشــبكة الممتــدة لحركــة الزراعــة الطبيعيــة في اليابــان.  هــذا ولكاواجــاشي ثلاثــة 
ــة مــا بــن عامــي 1990 و2000. ــة صــدرت بالياباني كتــب حــول الزراعــة الطبيعي

وقــد ظهــر عمــل كاواجــاشي في الزراعــة الطبيعيــة في فيلــم وثائقــي في مهرجــان 
ــدولي  ــم ال ــان الفيل ــرض في مهرج ــذي ع ــة وال ــلام الوثائقي ــدولي لأف ــا ال ياماجات
ــد  ــما كان أح ــو. ك ــد في طوكي ــذي عق ــام 2010 وال ــة لع ــة العضوي ــول الزراع ح
الشــخصيات الرئيســية في الفيلــم الوثائقــي الــذي تــم عرضه في عــام 2015، وحمل 
 The Final Straw, Food, عنــوان »القشــة الأخــرة، الغــذاء والأرض، والســعادة
Earth, and Happiness« والــذي أخرجــه باتريــك ليــدون وســوهي كانــج، وهــو 
فيلــم منتــج بأربــع لغــات الإنجليزيــة والكوريــة واليابانيــة والفيتناميــة، وترجــم 
ــا  ــان وكوري ــر الياب ــة ع ــو رحل ــم ه ــية. والفيل ــة والفرنس ــة والرتغالي إلى الصيني
ــب،  ــى عق ــا ع ــاة رأس ــذاء والحي ــن الغ ــا ع ــب تصوراتن ــات المتحــدة تقل والولاي
وتلقــي الضــوء عــى حلــول بســيطة بشــكل مثــر للدهشــة لأزماتنــا الإيكولوجيــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة العالميــة الحاليــة. وقــد تحــول “القشــة الأخــرة” مــن 
مجــرد فيلــم وثائقــي، إلى مــروع يقــوم عليــه صانعــاه، لإنــزال مــا ألهمــه إياهــم 

العمــل في الفيلــم إلى مــروع “القشــة الأخــرة” والــذي تنــدرج تحــت عنوانــه 
مجموعــة مــن الأنشــطة والفعاليــات تتخــذ مــن الفنــون التفاعليــة والمنتديــات 
المجتمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع المنظــمات المحليــة والمــدارس والجامعــات 
تســتهدف خلــق فعاليــات وتدخــلات تســتهدف تطويــر حلــول بســيطة مــن أجــل 
ــك مــروع REALtimeFOOd، وهــو مطعــم  ــاة أكــر اســتدامة، ومــن ذل حي
ــي في  ــالم الطبيع ــات في الع ــع الممارس ــم م ــكار الفيل ــط أف ــب، يرب ــب الطل حس

الزراعــة والغــذاء والحــرف اليدويــة.

الزراعــة الطبيعيــة والتــي غذتهــا أفــكار وتجــارب أتــت إضافــة لليابــان مــن كل 
مــن الهنــد والولايــات المتحــدة، وبفضــل تلامــذة مثــل كاواجــاشي وغــره، صــارت 
حركــة تحركهــا الأفــكار والتجــارب الناجحــة والبنــاء عــى هــذه وتلــك وتطويرهــما 
ويغــذي بعضهــا بعضــا ولــو عــى البعــد، وكــما نــرى هنــا، علاقــة النســب بــن 
ــم  ــدة، ث ــة الواح ــورة القش ــه ث ــوكا وكتاب ــة: فوك ــذه القص ــا في ه ــرات هن التأث

كاواجــاشي ومدرســته، وتطويراتــه، ثــم الفيلــم متعــدد اللغــات.

 

للمزيد حول يوسيكازو كاواجاشي طالع الويكيبيديا:

Kawaguchi_Yoshikazu/wiki/org.wikipedia.en//:https

Resurgance & Ecol	  ومقــال في مجلــة ريسرجانــس آنــد إيكولوجيســت
ogist

http://www.resurgence.org/magazine/article4035	natural	farming.html

وفي دورية كيوتو

	enough	just	in	even/nature/journal	the/org.kyotojournal.www//:http
 /2	abundance	is	there

وحول فيلم القشة الأخرة طالع الويكبيديا

https://en.wikipedia.org/wiki/Yoshikazu_Kawaguchi
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoshikazu_Kawaguchi
http://www.resurgence.org/magazine/article4035-natural-farming.html
http://www.kyotojournal.org/the-journal/nature/even-in-just-enough-there-is-abundance-2/
http://www.kyotojournal.org/the-journal/nature/even-in-just-enough-there-is-abundance-2/
http://www.kyotojournal.org/the-journal/nature/even-in-just-enough-there-is-abundance-2/
http://www.kyotojournal.org/the-journal/nature/even-in-just-enough-there-is-abundance-2/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Final_Straw:_Food,_Earth,_Happi	

ness

وموقع مبادرة القشة الأخرة لمخرجي الفيلم

/org.finalstraw.www//:http

https://en.wikipedia.org/wiki/Final_Straw:_Food,_Earth,_Happiness
https://en.wikipedia.org/wiki/Final_Straw:_Food,_Earth,_Happiness
http://www.finalstraw.org/
http://www.finalstraw.org/
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باسكار سافى
..غاندي الزراعة الطبيعية الهندية

وأنــا أتتبــع شــجرة النســب الفكــري لتيــارات »أنســنة العــالم« ورموزهــا رجــالا وحــركات، 
توقفــت عنــد أنــاس مثلــوا وبأفرادهــم وحدهم..عمــلا وفكــرا، تيــارا فكريــا، مــن هــؤلاء 
مثــلا عــالم الزراعــة اليابــاني ماســانابو فوكــوكا رائــد الزراعــة الطبيعيــة في العــالم، والــذي 
ــد، ومــر بمزرعــة  ــد عــام 1997 في الاحتفــال بالذكــرى الخمســن لاســتقلال الهن زار الهن
 bhaskar للزراعــة الطبيعيــة التــي أسســها باســكار ســافى Kalpavruksh كالبافروكــش
Save )27 ينايــر 1922 – 24 أكتوبــر 2015( والــذي لقبــه فوكــوكا بأنــه غانــدي الزراعــة 
الطبيعيــة، وأن تجربتــه في الزراعــة الطبيعيــة هــي الأفضــل في العــالم، وأنهــا أفضــل حتــى 

مــن تجربتــه )تجربــة فوكــوكا(.

باســكار ســافى هــو معلــم، ورائــد أعــمال ومزارع وناشــط، ولــد في قريــة دهري الســاحلية 
ــة تنتمــي إلى  ــة التابعــة لولايــة جوجــارات والتــي تقــع عــى بحــر العــرب لعائل الهندي
مجتمــع وادفــال، مثلــت الزراعــة جــزءا طبيعيــا لا يتجــزأ مــن الحيــاة لديهــم، تنظمهــا 
ــا  ــم بعض ــة بعضه ــون في القري ــاون المزارع ــمية، ويع ــاح الموس ــمها الري ــدد مواس وتح
عــى القيــام بهــا. وكانــت حيــاة أسرة باســكار تقــوم عــى زراعــة الأرز والبقــول وبعــض 
الخــروات، وفي مراحــل حياتــه الباكــرة، تأثــر بثقافــة وحيــاة قبيلــة وارلي المجــاورة لا 
ســيما إيمانهــم بــأن اللــه يعيــش في الأشــجار الخــراء، وأنهــم مــن ثــم لا يقطعــون أي 
شــجرة أبــدا حتــى تجــف تمامــا وتتســاقط عنهــا جميــع أوراقهــا الخــراء، وهــي الفكــرة 
ــل  ــة الخاصــة، لأن زراعــة المحاصي ــه الزراعي ــده وطبقهــا في حيات ــرا عن ــي مســت وت الت

الشــجرية لم تكــن جــزءا مــن ممارســات أسرتــه. 

تلقــى باســكار تعليمــه حتــى الصــف الســابع بالنظــام القديــم )تكافــئ الصــف العــاشر(، 
ــه  ــي أهلت ــن، والت ــدة عام ــة لم ــب الابتدائي ــهادة التدري ــاق بش ــده للالتح ــل بع وانتق
للتدريــس بمدرســة ثانويــة في قريــة مجــاورة لمــدة عــر ســنوات. وفي عــام 1951 تــزوج 
ــام 1953  ــاقية، وفي ع ــاء س ــر وبن ــر ب ــه في حف ــدأت عائلت ــام ب ــس الع ــكار، وفي نف باس
بــدأ لأول مــرة اســتخدام الأســمدة الكيماويــة، ثــم كان أن منحتــه شركــة أســمدة ولايــة 
جوجــارات توكيــلا لتســويق أســمدتها الكيماويــة، واعتــر مزارعــا نموذجيــا مــن الركــة 
لاســتخدامه التكنولوجيــا الجديــدة في الزراعــة، واعتمــد العديــد مــن علــماء الزراعــة في 
الولايــة عــى مزرعتــه لإجــراء تجاربهــم الميدانيــة. وبحلــول عــام 1954/ 1955 كان قــد 
ــار واحــد مــن الأراضي الصالحــة لزراعــة الأرز  ــى مــن المــال مــا يكفــي لــراء هكت جن
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ــار في  ــن 6 هكت ــتانا م ــارت بس ــى ص ــت حت ــي نم ــة، والت ــه الخاص ــة لأسرت ــدء مزرع لب
منطقــة أومرجــاون عــى الســاحل الجنــوبي لجوجــارات. وتأثــرا بأفــكار غانــدي وفينوبــا 
بهــافى Vinoba bhave، وفي الفــترة مــن عــام 1956 إلى عــام 1960 عــاد باســكار تدريجيــا 
إلى أســاليب الزراعــة التقليديــة لأبيــه، وتبنــى الزراعــة العضويــة، وهجــر في نهايــة تلــك 

الفــترة اســتخدام المــواد الكيميائيــة تمامــا في مزرعتــه.   

طــور باســكار نظامــه في الزراعــة الطبيعيــة بعدمــا تــم تحفيزه عــى اســتخدام المخصبات 
الكيميائيــة عــى مــدى ثــلاث ســنوات، والتــي أدرك بعدهــا أنهــا لا تعــود بالفائــدة عليــه 
ولا عــى أرضــه، وعلــق في وقــت لاحــق عــى تجربتــه تلــك قائــلا: مــن خــلال تخريــب 
الخصوبــة الطبيعيــة للتربــة نحــن نخلــق المزيــد والمزيــد مــن الاحتياجــات الاصطناعيــة 
للمدخــلات الخارجيــة والمدخــلات غــر الروريــة لأنفســنا، في حــن أن نتائــج ذلــك أقــل 

بكثــر، وأكــر تكلفــة مــن جميــع الجوانــب.«

وعــى الرغــم مــن أن كلا مــن ماســانابو وباســكار اعتمــدا في أســلوبهما للزراعــة 
الطبيعيــة عــى محاصيــل الأشــجار لتحقيــق الاســتدامة لمزارعهــما، إلا أن باســكار نظــم 
ــجار  ــط لأش ــري النش ــى ال ــة ع ــر كثاف ــكل أك ــة بش ــة الطبيعي ــة للزراع ــه الخاص رؤيت
ــوب والخــروات ورعــي الماشــية، كــما  ــا بزراعــة الحب ــه، ودعمه ــل الخاصــة ب المحاصي
فعــل ماســانابو. بينــما يرجــع الفضــل لباســكار لابتــكاره نظــام المنصــة والخنــدق لتوفــر 
الميــاه لأشــجار المحاصيــل والحفــاظ عــى رطوبــة التربــة طــوال العــام. في البدايــة، ومــن 
أجــل الحفــاظ عــى مزرعتــه حتــى تنضــج أشــجار الفاكهــة طويلــة العمــر وتثمــر، فقــد 
دمــج الأنــواع النباتيــة قصــرة، ومتوســطة وطويلــة الأجــل في برنامجــه المبكــر ليؤســس 
غطــاءا نبانيــا بشــكل سريــع ويحســن العائــد. وباختصــار فــإن فئــات النباتــات المتعــددة 

وفلســفة الزراعــة الطبيعيــة لباســكار تقــوم عــى النمــط التــالي:

ــوب والأعشــاب 	  ــل قصــرة الأجــل، تشــمل الخــروات والحب محاصي
والزهــور الســنوية.

محاصيــل متوســطة الأجــل صالحــة لــأكل، وتشــمل الزهــور والحبــوب 	 
والعشــب وأشــجار الفاكهة.

ــد، 	  ــرة كالراون ــروات المعم ــمل الخ ــل، وتش ــة الأج ــل طويل محاصي

والفجــل والهليــون، والأعشــاب المعمــرة، وبعــض المحاصيــل كالكــرات 
والثــوم، والرســيم، وأشــجار التــوت المختلفــة، وأشــجار الجــوز واللــوز 

والكســتناء، وأشــجار الكالبافريكشــا وجــوز الهنــد، وغرهــا.

يختلــف باســكار عــن ماســانابو في أنــه لم يؤلــف كثــرا، فالمعــروف عنــه أنــه نــر فقــط 
ــار المســئولن لجــذب  ــر الزراعــة وغــره مــن كب ــا مفتوحــا إلى وزي في عــام 2006 خطاب
الانتبــاه إلى معــدل الانتحــار والديــون المتزايــدة بــن المزارعــن وتشــجيعهم عــى التخــي 
عــن سياســات اســتراد وتصديــر واســتخدام المــواد الكيميائيــة الســامة والأســمدة التــي 
كانــت مصــدرا للمشــكلة. رغــم ذلــك فقــد حصــل باســكار عــى العديــد مــن الجوائــز 
والتكريمــات بدايــة مــن تســميته شــخصية العــام في كتــاب ليمــكا للســجلات بمومبــاي 
ــدولي  ــاد ال ــن الاتح ــاة م ــل الحي ــار مجم ــد« لإنج ــالم واح ــزة »ع ــام 1993، إلى جائ ع
لحــركات الزراعــة العضويــة بألمانيــا، فضــلا عــن اعــتراف الأمــم المتحــدة عــام 2001 أن 
إعــادة إحيــاء نظــام الخنــدق وابتــكار نظــام المنصــات لــري أشــجار الفاكهــة أحــد أهــم 

الأنظمــة في إنتــاج البســاتن في العــالم. 

يقــول باســكار ســافى » مــن خــلال الزراعــة العضويــة التــي تعمــل في وئــام مــع الطبيعــة 
فقــط، يمكــن للهنــد توفــر الغــذاء الصحــي وتلبيــة الحاجــات الأساســية للجميــع بشــكل 

مســتدام 	 للعيــش في صحــة وكرامــة وســلام«.

للمزيد طالع ما كتبته عنه موسوعة الويكيبيديا:

Save_bhaskar/wiki/org.wikipedia.en//:https

وشاهد فيلما عنه منشور عام 2010 بمناسبة آخر جائزة حصل عليها

Gd2POY	H6z6=v?watch/com.youtube.www//:https

وطالع رسائله المفتوحة من هنا:

/com.wordpress.greatagriculturalchallenge//:https

https://en.wikipedia.org/wiki/Bhaskar_Save
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhaskar_Save
https://www.youtube.com/watch?v=H6z6-GD2POY
https://www.youtube.com/watch?v=H6z6-GD2POY
https://greatagriculturalchallenge.wordpress.com/
https://greatagriculturalchallenge.wordpress.com/
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وإذا كنــت ترغــب في قــراءة كتــاب مفصــل عــن رؤية باســكار ســافى في الزراعــة الطبيعية، 
مــن تأليــف بهــارات مانســاتا bharat Mansata انقر هنا:

	new/author	the	about/com.wordpress.greatagriculturalchallenge//:https
/book

https://greatagriculturalchallenge.wordpress.com/about-the-author/new-book/
https://greatagriculturalchallenge.wordpress.com/about-the-author/new-book/
https://greatagriculturalchallenge.wordpress.com/about-the-author/new-book/
https://greatagriculturalchallenge.wordpress.com/about-the-author/new-book/
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»سوباش باليكار«
..والزراعة الطبيعية بدون ميزانية

كانــت ولا زالــت الكيماويــات الزراعيــة وبــالا عــى البيئــة والإنســان، غــزا بهــا الغــرب 
العــالم، فتبنتهــا النخــب العلميــة والسياســية عقــودا مــن الزمــان باعتبارهــا قمــة التطــور 
في الزراعــة الحديثــة، لكــن المجتمعــات البريــة مــا لبثــت أن اكتشــفت الكارثــة فجــاءت 
اســتجاباتها متنوعــة في تفاصيلهــا، متفقــة في ســعيها نحــو زراعــة أكــر تواؤمــا مــع البيئــة 
وأكــر صحــة للإنســان. وكــما رأينــا فــإن مــدارس الزراعــة الطبيعيــة منهــا والمعمــرة نشــأ 
ــك  ــت تل ــا لبث ــم م ــة، ث ــد ربمــا عــن الآخــر في البداي ــف وبعي ــا في ظــرف مختل كل منه
ــدى  ــي ل ــز البيئ ــر، وإذا كان الحاف ــا بالآخ ــر كل منه ــرت وتأث ــت وانت ــدارس أن نم الم
البعــض كان هــو الأبــرز في التوجــه نحــو الزراعــة الطبيعيــة فــإن العامــل البــري لــدى 
البعــض الآخــر كان هــو الأبــرز. وهــذا هــو الحــال في الهنــد بوجــه خــاص، وإذا كنــا قــد 
ــكار  ــوباش بالي ــإن س ــد، ف ــة في الهن ــة الطبيعي ــو الزراع ــه أب ــافى كون ــكار س ــا باس تناولن

Subhash Palekar هــو زعيــم هــذه المدرســة في الزراعــة الآن. 

ولــد باليــكار في قريــة بيلــورا الصغــرة والتي تقــع في ولاية ماهارشــترا الهندية عــام 1949، 
وحصــل عــى بكالوريــوس الزراعــة مــن ناجبــور، وخــلال دراســته الجامعيــة كان يعمــل 
مــع أهــل منطقــة ســاتبودا القبليــة حــول مشــاكلهم، وفي عــام 1972 عــاد لمســاعدة أبيــه 
ــدأ يســتخدم  ــه، ب ــة في كليت ــة الكيميائي ــه، ولدراســته الزراع ــة، لكن ــه الطبيعي في مزرعت
ــالات في  ــب المق ــن 1972 إلى 1990 كان يكت ــترة م ــلال الف ــه، وخ ــات في زراعت الكيماوي
الصحافــة إلى جــوار ممارســته للزراعــة. وقــد تأثــر باليــكار بالفلســفة الهنديــة القديمــة، 
وبخاصــة في جانبهــا الروحــي لــدى القديســن دنيانشــوار، وتــوكارام وكبــر، حيــث كان 
يبحــث فيهــا عــن الحقيقــة المجــردة. كــما أنــه درس فكــر كل مــن غانــدي وكارل ماركس، 
وأجــرى مقارنــات بينهــما، ووجــد أن فلســفة غانــدي هــي أقــرب للحقيقــة والطبيعــة 
مــن فلســفة ماركــس، وعندمــا ســمع بقتــل الآلاف مــن المزراعــن خــلال فــترة الحكــم 
الشــيوعي، تأكــد لديــه ميلــه أكــر لفلســفة غانــدي، القائمــة عــى الحقيقــة واللاعنــف. 
ومــن ثــم فــإن أفــكار فلاســفة ومفكــري الهنــد مثــل غانــدي وشــيفاجي، وجيوتيبــا بــول، 

وفيفيكانانــدا وطاغــور قــد مثلــت الأســاس الفكــري لــه باتجــاه الحقيقــة واللاعنــف. 

ــة كان إنتاجــه  ــة الكيميائي خــلال الفــترة مــن 1972 إلى 1985 وخــلال ممارســته الزراع
الزراعــي يــزداد باســتمرار، لكنــه بــدأ منــذ عــام 1985 في النقصــان، ولاحظ أنــه من خلال 
اتبــاع تكنولوجيــا الزراعــة الكيميائيــة أو مــا كان يعــرف باســم الثــورة الخــراء، انخفــض 
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الإنتــاج بشــدة وثبــات عــر الســنن، وبعــد بحثــه في الأســباب عــى مــدار ثــلاث ســنوات، 
ــات  ــت لممارس ــا أسس ــة وأنه ــفة خاطئ ــتند إلى فلس ــة تس ــة الحديث ــتنتج أن الزراع اس
ــم  ــن ث ــة. وم ــة الطبيعي ــن أســاليب الزراع ــا أفضــل م ــلا عــى أنه ــدم دلي ــلبية لا تق س
بــدأ يســترجع خراتــه في غابــات المناطــق القبليــة، وأدرك أن الغابــات لا تتطلــب وجــود 
البــر ولا مســاعدتهم في حياتهــا ونموهــا، وأن بهــا الكثــر مــن الأشــجار المثمــرة التــي 
ــدأ البحــث في النمــو الطبيعــي لأشــجار  ــم ب ــات وتفيــض، ومــن ث تغــذي ســاكني الغاب
الغابــات لفهــم هــذه الظاهــرة، حيــث درس النباتــات الحرجيــة والنظــام الطبيعــي خلال 
ــه  ــة في مزرعت ــات الطبيعي ــك العملي ــن تل ــق م ــم تحق ــن 1986 إلى 1988، ث ــوام م الأع
عــى مــدار الســنوات الســت التاليــة، والتــي أجــرى خلالهــا 154 مروعــا بحثيــا، ومــن 
ثــم خــرج بعدهــا بتقنيتــه الخاصــة التــي تســمى بالـــ »الزراعــة الطبيعيــة بــدون ميزانية 
Zero budget Natural Farming« والتــي عمــل عــى نرهــا بنشــاط بــن المزارعــن 
ــلال  ــن خ ــتمرة، وم ــدوات المس ــل والن ــق ورش العم ــن طري ــد ع ــاء الهن ــع أنح في جمي
كتبــه العديــدة باللغــات الهنديــة وباللغــة الإنجليزيــة، ومــن خــلال الآلاف مــن المــزارع 
ــي 1996  ــن عام ــما انخــرط ب ــد، ك ــة بالهن ــاء مختلف ــي أنشــئت في أنح ــة الت النموذجي
ــترا  ــة ماهارش ــة في ولاي ــلات الزراعي ــم المج ــن أه ــدة م ــر واح ــاط في تحري و1998 بنش
ــالي راجــا bali Raja، كــما أســس موقعــه الخــاص لنــر فكــر الزراعــة  ــة ب وهــي مجل

الطبيعيــة بــدون تربــة باللغــة الإنجليزيــة وعــدد مــن اللغــات الهنديــة. 

ــه أن  ــي لدي ــكار تعن ــما يســميها بالي ــة ك ــدون ميزاني ــة ب ــة أو الروحي ــة الطبيعي الزراع
تكلفــة إنتــاج جميــع المحاصيــل هــي صفــر، فليــس عليــك شراء شيء مــن خــارج البيئــة 
الزراعيــة، إذ أن جميــع الأشــياء اللازمــة لنمــو النباتــات متوافــرة حولهــا، فالتربــة مزدهــرة 
ــات  ــن مغذي ــل م ــه المحاصي ــا تحتاج ــدار م ــا مق ــن م ــة. ولك ــاصر الغذائي ــل العن بكام
ــاء  ــواء والم ــن اله ــا م ــة تأخذه ــط، والـــ %98 الباقي ــن 1.5 إلى %2 فق ــة؟ م ــن الترب م
ــة  ــاج إلى إضاف ــك تحت ــم أن ــما تزع ــة تكــذب حين ــات الزراعي ــة الشمســية. وكلي والطاق
مخصبــات مــن الخــارج، إذ أنــه إذا كان العلــم يقــول بــأن %98 مــن جســم المحصــول 
يتكــون مــن مــاء وهــواء، فأيــن الحاجــة لأســمدة المضافــة مــن الخــارج؟ فــكل ورقــة 
خــراء في النبــات هــي مصنــع لإنتــاج الغــذاء، حيــث تحصــل عــى ثــاني أكســيد الكربون 
والنيتروجــن مــن الهــواء، والمــاء مــن القنــوات والأنهــار والأمطــار، والطاقــة مــن الشــمس 

لإنتــاج الغــذاء. 

أمــا التربــة فــإن العنــاصر الغذائيــة غالبــا مــا تكــون موجــودة فيهــا بشــكل غــر قابــل 
للاســتهلاك مــن قبــل النبــات، بينــما تقــول الكائنــات الحيــة الدقيقــة بتحويلهــا إلى صورة 
ملائمــة للنبــات، وهــذه الكائنــات تتســبب الكيماويــات التــي نضعهــا في التربــة في قتلهــا 
ومــن ثــم فــإن علينــا اســتعادة هــذه الكائنــات الدقيقــة وذلــك باســتخدام روث البقــر 
المحــي، حيــث يحتــوي الجــرام الواحــد منــه عــى 3 إلى 5 مليــار كائــن دقيــق. ومــن ثــم، 
ومــن خــلال دراســاته توصــل باليــكار إلى اســتخدام روث وبــول الأبقــار المحليــة كأســاس 

لاســتعادة عافيــة التربــة مــع بعــض الســكريات مــن المكونــات المحليــة. 

ــدون  ــة ب ــة في نــر فكــر وحركــة الزراعــة الطبيعي ــكار الدائب وقــد جذبــت حركــة بالي
ــن  ــة للمزارع ــاكل الحقيقي ــو المش ــن نح ــين والمفكري ــلام والسياس ــاه الإع ــة انتب ميزاني
والاقتصــاد الريفــي، مــما جعلهــم يوقنــون أنــه لا بديــل لوقــف انتحــار المزارعــن 
ــتخدام  ــى اس ــاء ع ــك للقض ــا كذل ــل عنه ــه لا بدي ــة، وأن ــك الطريق ــوى تل ــد س في الهن
المبيــدات والكيماويــات في الزراعــة، والآن فقــد اتســع أنصــار طريقتــه لتشــمل أكــر مــن 
30 مليــون مــزارع في الهنــد يســتخدمون الزراعــة الطبيعيــة بــدون ميزانيــة في العديــد 

ــة.  ــات الهندي ــن الولاي م

المتأمــل لهــذه الحركــة يــدرك أنهــا تعالــج مشــكلة إنســانية عامــة الآن، ليســت خاصــة 
ــة  ــرت ثنائي ــم انت ــن ث ــط، وم ــات المتحــدة أو أســتراليا فق ــان أو الولاي ــد أو الياب بالهن
الفكــر والحركــة الزراعيــة تلــك في المعمــورة، إلا أن الملاحــظ أن صــدى تلــك الحركــة لا 
ــلإشراف عــى شــئونها، أو  ــا، ربمــا بفعــل احتــكار وزارات الزراعــة ل زال ضعيفــا في بلادن
ربمــا بفعــل ميــل المجتمــع الريفــي إلى التقليديــة في الفكــر والممارســة عمومــا، أو ربمــا 
ــع في  ــي تدف ــة الت ــة الزراعي ــة/ العملي ــة العلمي ــر والحرك ــف الفك ــل ضعــف وتخل بفع
هــذا الاتجــاه عندنــا عــن غرهــا مــن البــلاد، وتأخــر وصــول الموجــات الجديــدة إلينــا، 
وانتظارنــا إلى أن تصبــح تلــك الموجــات الجديــدة ســائدة ورائجــة ســيادة ورواج الموضات 

حتــى ننتبــه ونســتجيب ونطبــق. 

للمزيد حول سوباش باليكار طالع الويكيبيديا:

Palekar_Subhash/wiki/org.wikipedia.en//:https

 /org.palekarzerobudgetspiritualfarming//:http :وطالع موقعه الرسمي

https://en.wikipedia.org/wiki/Subhash_Palekar
https://en.wikipedia.org/wiki/Subhash_Palekar
http://palekarzerobudgetspiritualfarming.org/
http://palekarzerobudgetspiritualfarming.org/
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بيل موليسون
.. أبو الزراعة والثقافة المعمرة

ــكار  ــركات وأف ــالم ح ــنة الع ــارات أنس ــع تي ــن تتب ــي م ــتننته لنف ــا اس ــى م ــا ع جري
ورجــال، فإننــي اعتزمــت أن أكتــب عــن بيــل موليســون منــذ أن تعرفــت عــى الزراعــة 
المعمــرة Permaculture وكتبــت عنهــا عــام 2015، لكننــي كنــت أؤجــل الكتابــة مــرة 
ــة عــن الرجــل عــى الإنترنــت،  ــو أخــرى، عــى الأقــل حتــى أعــر عــى مصــادر وافي تل
ــت  ــة، قم ــوم بالكتاب ــم الي ــما أه ــا، وبين ــرضي حينه ــكل م ــرة بش ــن متوف ــي لم تك والت
بإعــادة البحــث عنــه لتحديــث مــا جمعتــه ســابقا مــن معلومــات، وقــد اكتشــفت أن 
الرجــل قــد رحــل عــن دنيانــا في الرابــع والعريــن مــن ســبتمر عــام 2016 عــن عمــر 
يربــو عــى الثمانيــة وثمانــن عامــا، واكشــتفت أن المعلومــات التــي كانــت غــر وافيــة 

ــة. ــة، فوجــب الكتاب ــه قــد صــارت وافي عن

بيــل موليســون bill Mollison هــو باحــث، ومؤلــف، وعــالم، ومعلــم، وبيولوجــي 
أســترالي، ولــد في 4 مايــو عــام 1928 في قريــة صياديــن تقــع إلى الشــمال الرقــي مــن 
منطقــة تســمانيا بأســتراليا. تــرك بيــل التعليــم في ســن الخامســة عــرة ليعــن أهلــه في 
إدارة مخبزهــم، ولعقــد مــن الزمــان صــار يتنقــل بــن أعمال عــدة، وفي عــام 1954 التحق 
ــة،  ــة والصناعي ــة في منظمــة الكومنويلــث للبحــوث العلمي ــاة الري بقســم مســوح الحي
ــة في  ــه الجامعي ــى درجت ــل ع ــث حص ــمانيا، حي ــة تس ــق بجامع ــام 1966 التح وفي ع
الجغرافيــا الأحيائيــة، ومــارس المحــاضرة والتدريــس بالجامعــة حيــث أســس وحــدة علــم 
النفــس البيئــي. وأواخــر ســتينيات القــرن العريــن بــدأ موليســون في تطويــر أفــكاره 
حــول نظــم زراعيــة مســتقرة في تســمانيا، وذلــك نتيجــة لملاحظاتــه الشــخصية عــن نمــو 
واســتخدام طــرق الزراعــة الصناعيــة التــي رأى أنهــا تســببت في تدهــور سريــع للتربــة في 
وطنــه، حيــث أن الأســاليب التــي اســتخدمتها تشــكل خطــرا، كونهــا تعتمــد عــى المــوارد 
ــل  ــائي وتزي ــوع الأحي ــل التن ــاه وتقلي ــمم الأراضي والمي ــبب في تس ــددة وتتس ــر المتج غ
مليــارات الأطنــان مــن التربــة الســطحية، ومــن ثــم بــدأ الاحتجــاج عــى النظم السياســية 
ــلا لنفســه: لم  ــرر التوقــف عــن المعارضــة قائ ــترة ق ــه بعــد ف ــة الســائدة، لكن والصناعي
أكــن أريــد أن أعــارض أي شيء مــرة أخــرى وأضيــع وقتــي، وأردت أن أعــود فقــط بــيء 

إيجــابي يســمح لنــا جميعــا بالوجــود دون انهيــار النظــم البيولوجيــة بالجملــة. 

مــن ثــم، وفي عــام 1974 بــدأ موليســون مــع تلميــذه ديفيــد هولمجــرن في وضــع إطــار 
لنظــام زراعــي مســتدام عــى أســاس مــن المحاصيــل المتعــددة مــن الأشــجار المعمــرة 
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والشــجرات والأعشــاب )مــن الخــروات والعشــب( والفطريــات والجــذور، وهــو مــا 
أطلقــا عليــه إجــمالا مصطلــح الزراعــة المعمــرة Permaculture وهــو المصطلــح الــذي 
Permaculture One: A Perennial Agricul	  شــاع منــذ اســتخدماه في كتابهــما الأول:

ــزة مــن وضــع  ture for Human Settlements الصــادر عــام 1978، وبعــد فــترة وجي
المصطلــح موضــع التنفيــذ، اعــترف موليســون بــأن مبــادئ الزراعــة المعمــرة هــي حركة لا 
تشــتمل عــى الزراعــة والبســتنة والهندســة المعماريــة والبيئــة فحســب، بــل أيضــا النظم 
الاقتصاديــة، واســتراتيجية الوصــول إلى الأراضي والنظــم القانونيــة للــركات والمجتمعــات 
ــا  ــرة جمع ــة المعم ــت أرى الزراع ــبعينيات كن ــون: في الس ــول موليس ــما يق ــة. وك المحلي
مفيــدا للنباتــات والحيوانــات في علاقتهــم بالمســتوطنات البريــة، وكانــت في معظمهــا 
تهــدف إلى اعتــماد الأسر والمجتمــع المحــي عــى ذاتــه، وربمــا أيضــا »مســعى تجــاري«، 
لمــا ينجــم مــن فائــض عــن ذلــك النظــام، لكــن المفهــوم تطــور ليعنــي أكــر مــن مجــرد 
الاكتفــاء الغــذائي لــأسر، فالاعتــماد عــى الــذات في الغــذاء لا معنــى لــه إذا لم يحصــل 
النــاس عــى الأراضي والمعلومــات والمــوارد المائيــة، ومــن ثــم اشــتمل المفهــوم وفــق مــا 
طــوره لاحقــا عــى الاســتراتيجيات القانونيــة والماليــة الملائمــة، بمــا في ذلــك اســتراتيجيات 
ــذاتي الإقليمــي، وبهــذه  ــل ال ــة، والتموي ــاكل الأعــمال التجاري الوصــول إلى الأراضي، وهي

الطريقــة فــإن الزراعــة المعمــرة تصبــح نظامــا إنســا متكامــلا. 

ــا  ــرس الخمســن عام ــة، وك ــس بالجامع ــن التدري ــام 1979 اســتقال موليســون م وفي ع
التاليــة للطــواف داخــل أســتراليا وحــول العــالم لتدريــب الآخريــن عــى مبــادئ الزراعــة 
المعمــرة، وســاعد في تأســيس أول معهــد لهــا في نفــس العــام، لتعليــم التصميــم العمــي 
ــة الملائمــة للطــلاب  ــة والاقتصادي ــات والنظــم القانوني ــاه والنبات ــة المســتدامة والمي للترب
ــم  ــج تصمي ــن برنام ــة م ــت أول دفع ــام 1981 تخرج ــالم، وفي ع ــاء الع ــع أنح في جمي
ــة في  ــه مقدم ــون كتاب ــر موليس ــا ن ــعينيات عندم ــد التس ــرة. وفي عق ــة المعم الزراع
ــد  ــا ق ــى مبادئه ــئة ع ــة الناش ــة والحرك ــرة الأصلي ــار إلى أن الفك ــرة أش ــة المعم الزراع
تطــورت ونمــت وأنهــا يمكــن أن تنتــر لتشــمل كل المســتوطنات البريــة وأنــه يمكــن 
إعــادة تعريــف الكلمــة بأنهــا ليســت فقــط الزراعــة الدائمــة أو المعمــرة، ولكــن أيضــا 
الثقافــة المعمــرة )بمــا للثقافــة مــن معنــى واســع(. وفي عــام 1988 نــر موليســون كتابــه 
العظيــم »الزراعــة المعمرة..دليــل المصمــم« الــذي اعتــر أنــه الكتــاب المقدس الموســوعي 
في مجــال الزراعــة المعمــرة واعتــر الكتــاب المرجعــي والمنهــج في برنامــج الـــ 72 ســاعة 

لمنــح شــهادة برنامــج الزراعــة المعمــرة، وبفضــل جهــود موليســون والآلاف ممــن حملــوا 
ــر مــن  ــا حــول العــالم فقــد حققــت الفكــرة انتشــارا وتأسســت الكث الفكــرة وتطبيقه
ــغ  معاهــد الزراعــة المعمــرة حــول العــالم، وكــما أشــار موليســون عــام 2011، فقــد بل
ــن حــول  ــج منتري ــف خري ــم الزراعــة المعمــرة حــوالي 300 أل خريجــي برامــج تصمي
العــالم، يطبقــون مــا تعلمــوه، حتــى صــارت الزراعــة المعمــرة أوســع الحــركات الزراعيــة 
انتشــارا حــول العــالم، وهــي الحركــة التــي تتجــى فيهــا مجمــل أفــكار فلاســفة الزراعــة 
والعيــش الطبيعــي والمســتدام المتوافــق مــع النظــم التــي أودعهــا اللــه في الطبيعــة، لا 

المجــافي ولا المدمــر لهــا، كــما هــو حــال النظــم الزراعيــة الصناعيــة الســائدة. 

لقراءة المزيد حول موليسون طالع المنشور عنه عى الويكيبيديا:

Mollison_bill/wiki/org.wikipedia.en//:https

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Mollison
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Mollison
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ديفيد هولمجرن
..المؤسس الشريك للزراعة المعمرة

ــة  ــل موليســون نمــوذج وحرك ــام )24 ســبتمر 2016( رحــل بي ــن ع ــرب م ــا يق ــذ م من
 david الزراعــة المعمــرة وبقــي شريكــه في التأســيس وتلميــذه ديفيــد هولمجــرن
ــام 1974  ــام 1955، وفي ع ــد ع ــي، ول ــب بيئ ــم وكات ــم ومعل ــو مصم Holmgren وه
انتقــل إلى تســمانيا للدراســة في كليــة تســمانيا للتعليــم المتقــدم، حيــث درس في قســم 
التصميــم البيئــي، حيــث اختــار دراســة تصميــم المناظــر الطبيعيــة )لاندســكيب(، وعلــم 
ــة،  ــدرس بالكلي ــذي كان ي ــل موليســون ال ــاك التقــى بأســتاذه بي ــة والزراعــة، وهن البيئ
وهــو اللقــاء الــذي أثمــر عــن توافقهــما عــى ابتــكار الزراعــة المعمــرة عــام 1978 والتــي 
نــرا عنهــا كتابهــما التأســيي »الزراعــة المعمــرة: زراعــة معمــرة للمســتوطنات البرية، 
والــذي نــر في ملبــورن/ أســتراليا في ذلــك العــالم، ومنــذ ذلــك العــام انطلــق كل منهــما 
داعيــة ومبــرا ومعلــما ومطــورا للزراعــة المعمــرة، حتــى صــارت حركــة إنســانية عالميــة 
مدعومــة بالعــرات مــن الخــرات والتجــارب والممارســات والتطويــرات التــي وجــدت 
ــة،  ــة والجماهري ــات العلمي ــة، والدوري ــدورات التدريبي ــب وال ــرات الكت ــا لع طريقه
وتأسســت لهــا معاهــد ومــدارس ودور نــر، وإن كان بقــي للمؤسســن فضــل التأســيس، 
وإن كان تصميــم الزراعــة المعمــرة وممارســتها ينــال بــدورات تأهيليــة معتمــدة، إلا أنهــا 
صــارت مــن المشــاعات العموميــة التــي يســاهم الجميــع في تطويرهــا في إطــار مفتــوح. 

ــة  ــة التأســيس الأولى مســاهماته النظري ــد مرحل ــد هولمجــرن بع ــت لديفي ــذا كان وهك
والعمليــة الكبــرة، حيــث انثنــى بعــد التأســيس يختــر وينقــح نظرياتــه أولا في ممتلكات 
ــرة في  ــة المعم ــاني )الزراع ــه الث ــن كتاب ــر ع ــا أثم ــو م ــز وه ــاوث ويل ــو س ــه في ني والدت
الأدغــال Permaculture in the bush 1993 – 1985(، ثــم في ملكيتــه الخاصة المســماة 
»حدائــق الزراعــة المعمــرة في هيبــورن« والتــي طورهــا مــع شريكتــه ســو دينيــت، وشــيئا 
ــا )15  ــف فيه ــتمر في التألي ــرة واس ــة المعم ــم الزراع ــس تصمي ــرط في تدري ــيئا انخ فش
مؤلفــا(، ولعــل أهــم مؤلفاتــه الكــرى في الموضــوع، والــذي صــار علامــة بــارزة في المجــال، 
واشــتهر بــه هولمجــرن، هــو كتابــه الــذي نــره في ديســمر 2002 والــذي تضمــن وضــع 
ــا بعــد ممارســة عــى  ــي صقله ــادئ الزراعــة المعمــرة الت نظــام أعمــق وأكــر يــسرا لمب
مــدى أكــر مــن 25 عامــا، وحمــل عنــوان: »الزراعــة المعمــرة، مبــادي ومســارات تتجــاوز 
 ،»Permaculture: Principles and Pathways beyond Sustainability الاســتدامة
ــا في فصــل مســتقل،  ــا للزراعــة المعمــرة، ويــرح كل منه ــا مفتاحي ويتضمــن 12 مبدئ
ــاب  ــة أن كت ــرة، خاص ــة المعم ــر للزراع ــخ التنظ ــارزة في تاري ــة ب ــاب علام ــد الكت ويع
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بيــل موليســون »الزراعــة المعمــرة: دليــل المصمــم« لم يتــم تحديثــه منــذ نــر في عــام 
 Transition Towns 1988. وقــد كان لهــذا الكتــاب تأثــره في مبــادرات بلــدات التحــول
 Future ومــن بــن كتبــه المشــهورة أيضــا، كتابــه »ســيناريوهات المســتقبل .Initiatives
Scenarios« والمنشــور عــام 2009، والــذي قدمــه كمفكــر مســتقبي خاصــة في مجــال 
التفكــر الاســتراتيجي فيــما بعــد وصــول البــترول إلى قمتــه ثــم اضمحلالــه شــيئا فشــيئا.  

تأخــر الاعــتراف بهولمجــرن كمصمــم ومعلــم وناشــط بيئــي وذلــك بعــد الحــماس الــذي 
قوبــل بــه مؤلفــه الأول مــع بيــل موليســون والــذي أســس للزراعــة المعمــرة، حيــث تــم 
إدراج اســمه متأخــرا كأحــد الــرواد البيئيــن في أســتراليا مــن قبــل المؤلفــن الأكاديميــن، 
كــما تــم تنــاول مزرعتــه عــى ثــلاث حلقــات في برنامــج »بســتنة أســتراليا« وهــو أحــد 
ــة  ــج الإذاعي ــه في أحــد الرام ــاول ملامــح حيات ــم تن ــما ت ــة، ك ــج التلفزيوني أشــهر الرام
الشــهرة، وعــى إثــر نــر كتابــه الأشــهر »الزراعــة المعمــرة: المبــادئ والمســارات..« حصل 
Il Monito del Giar	 ــن ــل جياردي ــو دي ــل مونيت ــة إي ــة الإيطالي ــزة البيئي ــى الجائ  ع

 Green Lifestyle وفي عــام 2014 تــم إدراجــه في قاعــة مشــاهر الحيــاة الخــراء ،din
ــة  ــد والمتواصــل في مجــال الزراع ــه الرائ ــز لعمل ــع الجوائ ــل توزي Awards Hall في حف
المعمــرة منــذ أن شــارك في تأســيس هــذا المفهــوم قبــل ذلــك بثلاثــة عقــود، وقــد نــال 

عنهــا غــر ذلــك الكثــر مــن الجوائــز والتكريمــات.  

ــر  ــات الفك ــد ثنائي ــرة كأح ــة المعم ــة أن الزراع ــذه القص ــة ه ــر في نهاي ــى أن نذك يبق
والحركــة في العــالم فاقــت في مــدى انتشــارها وتغلغلهــا قــدرة وجهــد المؤسســن 
موليســون وهولمجــرن عــى التنظــر والممارســة عــى كــرة مــا قامــا بــه في هــذا المجــال 
طــوال حياتهــما منــذ التأســيس، حيــث قدمــت الزراعــة المعمــرة نموذجــا نافعــا وناجحــا 
يحــل مشــكلات قائمــة في نظــم الزراعــة والعــمارة والتصميــم ويلبــي احتياجــات قطــاع 
ــاليب  ــع أس ــى أن أنج ــى معن ــدة ع ــع، مؤك ــالم أجم ــارات الع ــاس في ق ــن الن ــام م متن
التغيــر هــي بنــاء النمــوذج النافــع والناجــح الــذي يحــل المشــكلات ويلبــي الاحتياجــات 
وأن تبــدأ بنفســك في اختبــار أفــكاره النظريــة وتطويرهــا بالممارســة مــع إطلاقــه للنــاس 
كـ«مشــاعية إبداعيــة«، وســوف يدهشــك مــا يصــل إليــه النمــوذج مــن قبــول وانتشــار 

يؤكــدان قــول المــولى عــز وجــل: وأمــا مــا ينفــع النــاس فيمكــث في الأرض. 

للمزيد حول هولمجرن طالع المنشور عنه عى الويكيبيديا:

Holmgren_david/wiki/org.wikipedia.en//:https

وطالع موقعه الرسمي:

/au.com.holmgren.www//:https

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Holmgren
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Holmgren
https://www.holmgren.com.au/
https://www.holmgren.com.au/
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ويس جاكسون
..رائد الزراعة الطبيعية الأمريكي

لا يكتمــل الحديــث عــن سلســلة رواد الزراعــة المســتدامة بتســمياتها ومدارســها 
ــي  ــو الأمري ــالم وه ــا في الع ــار رواد حركته ــن كب ــد م ــن واح ــث ع ــة إلا بالحدي المختلف
ــابق  ــس الس ــارك والرئي ــس المش ــاء، والمؤس ــالم الأحي ــون wes Jackson ع ــس جاكس وي
ــع  ــذي يضطل ــد ال ــو المعه ــد الأرض The Land Institute وه ــا 	 لمعه ــرفي حالي 	 وال
 »Natural Systems Agriculture ــة ــة الطبيعي ــة الأنظم ــال »زراع ــر في مج ــدور كب ب

ــذ تأسيســه.  من

ولــد جاكســون وترعــرع في إحــدى المــزارع القريبــة مــن توبيــكا بولايــة كانســاس 
الأمريكيــة، وحصــل عــى درجــة البكالوريــوس في علــم الأحيــاء مــن جامعــة كانســاس 
ويســليان، والماجســتر في النبــات مــن جامعــة كانســاس، والدكتــوراه في علــم الوراثــة مــن 
ــا، بعــد ذلــك قــام بتأســيس ورئاســة واحــد مــن أوائــل أقســام  جامعــة نــورث كارولاين
ــا بســاكرامنتو. إلا أنــه فضــل بعــد ذلــك  الدراســات البيئيــة في جامعــة ولايــة كاليفورني
تــرك العمــل الأكاديمــي عائــدا إلى كانســاس حيــث أســس معهــد الأرض كمنظمــة غــر 
ــتدامة في  ــة المس ــول الزراع ــرة الأرض، ح ــدار ن ــدأ بإص ــام 1976 وب ــح ع ــة للرب هادف

ــات المتحــدة.  الولاي

ــى  ــة ع ــه هــو مؤسســة للبحــوث القائم ــى موقع ــرف نفســه ع ــما يع ــد الأرض ك معه
العلــم، تعمــل عــى تطويــر بديــل للممارســات الزراعيــة المدمــرة الحاليــة، ويركــز عملــه 
بالأســاس عــى النهــوض بمحاصيــل الحبــوب المعمــرة، وحلــول الزراعــة متعــددة الأنــواع. 
وكــما يشــر جاكســون فــإن الأنظمــة البيئيــة في الطبيعــة قائمــة بالأســاس عــى النباتــات 
المعمــرة والمتعــددة، وأن الزراعــة قــد قامــت عــى عكــس ذلــك، لــذا فإنــه يعتــر تعامــل 
ــآكل التربــة، ومــن ثــم  الزراعــة مــع الأرض كان مروعــا، حيــث أنهــا أدت إلى مشــكلة ت
فــإن علينــا بالمقابــل أن نتخــذ الريــة معيــارا نحكــم بــه عــى ممارســاتنا الزراعيــة. ومــن 
ــي تدعــم  ــاج الغــذاء الت ــر أســاليب إنت ــده لبحــث وتطوي ــد جه ــرس المعه ــد ك ــم فق ث
ــع  ــن الخطــورة في جمي ــدة م ــة متزاي ــا يتعــرض لحال ــوردا ثمين ــا م ــة، كونه الأرض والترب
ــر  ــا قص ــع نهج ــا يتب ــالم حالي ــائد في الع ــي الس ــوذج الزراع ــون النم ــالم. ولك ــاء الع أنح
الأجــل/ عــالي الغلــة يعتمــد عــى الاســتخدام الكثيــف للكيماويــات والنفــط مــما يــؤدي 
إلى تــآكل التربــة وتدهورهــا، فــإن المعهــد يعمــل عــى تغيــر ذلــك. ويعتقــد القائمــون 
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عــى معهــد الأرض أنــه يجــب إنتــاج الغــذاء بالراكــة مــع الطبيعــة، ومــن ثــم يعملــون 
عــى زراعــة الحبــوب المعمــرة في مخاليــط يمكنهــا أن تســاعد في بنــاء وحمايــة التربــة، 
فالتربــة هــي مــا يعتمــد عليــه البــر، ومــن ثــم فهــي تمثــل المســتقبل للجميــع. وكــما 
يعــر موقــع المعهــد، فقــد كانــت رحلــة المعهــد مــن تأسيســه عــام 1976 رحلــة للخيــال 
ــي  ــة لم تنته ــا رحل ــأة، لكنه ــة وبعــض المكاف ــترات التهدئ ــا بعــض ف والاكتشــاف تخللته
بعــد، وكــما يقــول جاكســون: إذا كان عمــل حياتــك يمكــن أن يتحقــق في حياتــك، فأنــت 

لم تكــن تفكــر في أمــر كبــر بمــا فيــه الكفايــة«.

لم يكتــف ويــس جاكســون بعملــه البحثــي العمــي في معهــد الأرض بــل إنــه أيضــا مــارس 
التأليــف، وكــما أشرنــا فهــو يعــد واحــدا مــن رواد حركــة الزراعــة المســتدامة العالميــة. 
Man and the En	 ــة ــان والبيئ ــوان »الإنس 1971 بعن ــام ــادر ع ــه الأول الص  كان كتاب

vironment« يعالــج المخــاوف البيئيــة المتزايــدة، ويتفاعــل مــع المخــاوف الاجتماعيــة 
ــى  ــه ع ــة من ــام، وإجاب ــرب فيتن ــة ح ــة ومعارض ــوق المدني ــة الحق ــع حرك ــة م المتنامي
أســئلة بعــض طلابــه في المجــال البيئــي. وفي عــام 1980، وبعــد تركــه للعمــل الأكاديمــي 
New Roots for Ag	  وتأسيســه معهــد الأرض أصــدر كتابــه »جــذور جديــدة للزراعــة

riculture« وقــد كان بشــكل جــزئي ردا عــى تقريــر مكتــب المســاءلة الحكوميــة حــول 
تــآكل التربــة. مــن بــن كتبــه كذلــك كتابــه الــذي نــره عــام 1994 ويحمــل عنــوان »أن 
تصبــح أصليــا في هــذا المــكان becoming Native to This Place« والــذي يتحــدى فيــه 
إلى القــراء حــول تطويــر علاقــة مــع الأنظمــة البيئيــة الخاصــة بهــم، ومواصلــة تطويــر 
 Nature as النظــم الطبيعيــة للزراعــة. كــما نــر عــام 2011 كتابــه »الطبيعــة كمعيــار
ــه  ــا عصــارة خرات ــدم فيه ــي ق ــه، والت ــن مقالات ــارات م ــذي يضــم مخت Measure« وال

وفكــره في الزراعــة الطبيعيــة المســتدامة. 

ــتدامة  ــق الاس ــن تتحق ــة أولا، فل ــتدامة في الزراع ــق الاس ــون: إذا لم نحق ــول جاكس يق
أبــدا« و«مــن خــلال البــدء في جعــل الزراعــة مســتدامة، ســنكون قــد اتخذنــا الخطــوة 
الأولى التــي تجعــل البريــة تمــي قدمــا في قيــاس تقدمهــا مــن خــلال اســتقلالها عــن 

الاقتصــاد الاســتخراجي«..

كانــت ولا زالــت الزراعــة هــي النشــاط الأبــرز للبريــة، والتــي تعتمــد عليــه الملايــن 
في اقتصادهــا، كــما تعتمــد عليــه البريــة كلهــا في غذائهــا، وقــد تســببت الكيماويــات 

ــوان، وفي المجتمعــات  ــة، وكــوارث عــى صحــة الإنســان والحي ــة في كــوارث بيئي الزراعي
ــآكل التربــة  الفقــرة أدى ذلــك أيضــا إلى كــوارث اقتصاديــة واجتماعيــة للفقــراء، مــع ت
وتراجــع العائــدات مــن الزراعــة، والأمــراض التــي أصابــت الفلاحــن ومــن ثــم تدهــور 
ــن  ــرة العامل ــم هج ــن ث ــوان، وم ــة الحي ــة وتربي ــى الزراع ــدة ع ــاد الأسر المعتم اقتص
الزراعيــن الأجــراء إلى المــدن ليشــكلوا العشــوائيات فيهــا. مــن أجــل ذلــك كلــه وأكــر، 
قــام الــرواد في أنحــاء العــالم في اليابــان والهنــد وأســتراليا والولايــات المتحــدة في محاولــة 

ــة.  ــكارثي عــى البري لأن يعكســوا هــذا المسلســل ال
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راجندرا سينج
.. وإعادة اكتشاف التقنيات التقليدية

ــا  ــوا، وعمــق م ــا فعل ــرة م ــن ك ــم م ــرأ ســرتهم تحســب أنه ــا تق ــاس عندم بعــض الن
أثــروا في حيــاة النــاس، يملكــون ألــف حيــاة، ثــم تــدرك أنهــم إنمــا أوتــوا هــذه الركــة في 
ــاس، وبفضــل أنهــم لا يســتنكفون  أعمالهــم بفضــل تفانيهــم وإخلاصهــم في خدمــة الن
خــلال مســرة حياتهــم أن يتعلمــوا مــن بســطاء النــاس، وأن يتجاوبــوا مــع مــا يتعلمــوه 
ــة والتطــور بمــا  ــع المجتمــع بالمرون ــم م ــم يتســم تفاعله ــم مــن الحكمــة، ومــن ث منه
ــم  ــن ث ــم، وم ــب ودع ــم بح ــم وحركته ــع جهده ــم وم ــل معه ــع يتفاع ــل المجتم يجع
ــوق أعمارهــم، فينجــزون أكــر مــما  ــاس معهــم أعــمارا ف ــه مــن تفاعــل الن يجعــل الل
ــى  ــاظ ع ــلال الحف ــن خ ــرى م ــة الق ــال تنمي ــدي في مج ــط الهن ــم. والناش ــز غره ينج
مــوارد الميــاه وتنميتهــا راجنــدرا ســينج Rajendra Singh والمعــروف باســم رجــل الميــاه 

ــن هــؤلاء. ــد waterman of India، هــو واحــد م في الهن

ــة  ــة دولا، بمقاطع ــام 1959 في قري ــطس ع ــن أغس ــع م ــينج في التاس ــدرا س ــد راجن ول
باجبــات، بولايــة أوتــار براديــش الهنديــة، وكان الأكــر مــن بــن ســبعة أشــقاء، كان والــده 
ــام 1974،  ــة. في ع ــه الأولي في القري ــدرا تعليم ــم راجن ــد أت ــا، وق ــك 60 فدان ــا يمل مزارع
 Ramesh Sharma ــارما ــش ش ــة زار رامي ــة الثانوي ــا بالمرحل ــزال طالب ــما كان لا ي وبين
أحــد أعضــاء مؤسســة غانــدي للســلام منــزل العائلــة، وهــي الزيــارة التــي فتحــت عقــل 
ــل تحســن القــرى، حيــث عمــل شــارما عــى  ــا مث ــدرا عــى قضاي الشــاب اليافــع راجن
تنظيــف القريــة، وفتــح مكتبــة بهــا، وحــل النزاعــات، واجتــذب راجنــدرا لرنامــج يســعى 
للقضــاء عــى إدمــان الكحــول. كــما تأثــر خــلال تلــك الفــترة بمعلــم اللغــة الإنجليزيــة 
الــذي كان يمــي الوقــت معهــم بعــد الحصــص يكلمهــم في شــئون السياســة والمجتمــع، 
وبعــد انتهائــه مــن الدراســة الثانويــة، التحــق بإحــدى الكليــات التابعــة لـ«جامعــة اللــه 
أبــاد« لدراســة الأدب الهنــدي، كــما حصــل عــى درجــة تؤهلــه لممارســة الطــب الهنــدي 
التقليــدي Ayurvedic Medicine، وخــلال دراســته أصبــح قائــدا في إحــدى المنظــمات 
ــيوية/  ــل الآس ــزة نوب ــى جائ ــل ع ــان )الحاص ــراكاش ناراي ــها جاي ــي أسس ــة الت الطلابي
ــوة  ــا، إلا أن الق ــراكاش لاحق ــرض جاي ــن م ــم م ــى الرغ ــام 1965(، وع ــاي ع ماجسايس

الداخليــة لراجنــدرا منعتــه مــن الســقوط في الإحبــاط. 

بعــد أن أكمــل راجنــدرا دراســته، التحــق بالعمــل الحكومــي عــام 1980، وبــدأ حياتــه 
المهنيــة كمتطــوع بالخدمــة الوطنيــة للتعليــم في جايبــور، حيــث تــم تعيينــه لــلإشراف 
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عــى مــدارس لتعليــم الكبــار في مقاطعــة دوســا بولايــة راجاســتان، وفي الوقــت نفســه 
انضــم لجمعــة الهنــد الفتيــة والتــي تعــرف اختصــارا بـــ TbS، وهــي جمعية أسســها أحد 
ــح  ــق الحــرم الجامعــي، وأصب ــا حري ــور لمســاعدة ضحاي ــة جامعــة جايب موظفــي وطلب
ســكرترا عامــا للجمعيــة بعــد 3 ســنوات، وأثــار حينهــا تشــتت الجمعيــة وقلــة تأثرهــا 
تســاؤله، ومــن ثــم، وفي عــام 1984 اســتقال مجلــس إدارة الجمعيــة، تاركــن إدارتهــا لــه، 
وكانــت المهمــة الأولى التــي عمــل عليهــا هــي العنايــة بطائفــة مــن الحداديــن الرحــل 
ــي بأمورهــم أحــد، وقــد ألهمــه هــذا العمــل بشــكل  ــون القــرى ولا يعتن ــن يجوب الذي
ــائه في  ــالاة رؤس ــة لا مب ــد نتيج ــاط المتزاي ــعر بالإحب ــه كان يش ــاس، لكن ــع الن ــق م وثي
ــن  ــر، وم ــر أك ــه عــى إحــداث تأث ــة، وإحساســه بعــدم قدرت ــا التنموي ــه بالقضاي عمل
ــة  ــف روبي ــه بـــ 23 أل ــتلزمات منزل ــع مس ــاع جمي ــام 1984، وب ــه في ع ــرك عمل ــم ت ث
واشــترى تذكــرة لآخــر محطــة في أتوبيــس ذاهــب إلى داخــل ولايــة راجاســتان، وبرفقتــه 
أربعــة مــن أصدقائــه مــن أعضــاء الجمعيــة، وكانــت آخــر محطــات الحافلــة هــي قريــة 
ــم شرع في  ــن ث ــام 1985، وم ــر ع ــن أكتوب ــاني م ــا في الث ــل إليه ــوار وص ــة آل في مقاطع
ــرى  ــلاؤه الق ــاب زم ــما ج ــورا، بين ــة جوبالب ــدي في قري ــدي الهن ــب التقلي ــة الط ممارس

لتعزيــز التعليــم فيهــا. 

ــة إلى  ــة وقاحل ــوب – جاف ــوقا للحب ــا س ــت يوم ــي كان ــوار – والت ــة آل ــت مقاطع كان
ــوب  ــع منس ــن إلى تراج ــات والتعدي ــة الغاب ــن إزال ــنوات م ــث أدت س ــد، حي ــد بعي ح
الميــاه. وقــد تســبب أيضــا التخــي البطــيء عــن التقنيــات التقليديــة لحفــظ الميــاه في 
هــذا الوضــع، مثــل بنــاء خزانــات ميــاه الأمطــار الطينيــة والمعروفــة باســم »جوهــاد« 
ــاه  ــي تســببت في امتصــاص المي ــة، الت ــار الحديث ــد عــى الآب ــة، والاعتــماد المتزاي بالهندي
ــام،  ــد ع ــا بع ــق عام ــكل أعم ــار بش ــر الآب ــالي لحف ــرار الأه ــما أدى لاضط ــة، م الجوفي
مــما دفــع الميــاه الجوفيــة إلى مزيــد مــن الإنخفــاض حتــى صــارت جافــة في بيئــة نهــر 
ــة وهــو  ــار الســن في القري ــدرا أحــد كب ــك الفــترة التقــى راجن ــس الهشــة، في تل آرافالي
مانجــو لال باتــل، والــذي قــال لــه أن قضيــة الميــاه هــي أكــر قضيــة في ريــف راجاســتان، 
ــة  ــه ويتخــى عــن ســلوك الأفندي ــه أن يعمــل بيدي ــم، وأن علي ــن التعلي ــا أهــم م وأنه
ــل  ــى العم ــا شــجعه ع ــادوا، ولاحق ــم ع ــوا ث ــاءوا ودرس ــن ج ــدن الذي ــن في الم المتعلم
عــى بنــاء خزانــات الميــاه الطينيــة »جوهــاد«، وذلــك لتخزيــن ميــاه الأمطــار واســتعادة 
الميــاه الجوفيــة، وبالفعــل بــدأ الاســتعانة بشــباب القريــة لإعــادة تأهيــل أحــد الخزانــات 

التقليديــة، وعندمــا جــاءت الأمطــار الموســمية امتــأ الخــزان بالمــاء كــما امتــأت الآبــار 
ــة، واســتعادت المنطقــة  ــاه الجوفي ــاء، وبمــرور الســنن ارتفــع منســوب المي ــة بالم الجاف

عافيتهــا. 

ــرى  ــن الق ــدام ب ــى الأق ــرا ع ــة س ــه الماراثوني ــدرا أول جولات ــدأ راجن ــام 1986 ب وفي ع
ليعلــم النــاس إعــادة تأهيــل خزانــات ميــاه الأمطــار التقليديــة، وفي ذلــك العــام، وعــى 
ــاه  ــزان لمي ــاء خ ــالي ببن ــة والأه ــي الجمعي ــن متطوع ــاعدة م ــام بمس ــم، ق ــد 20 كل بع
 Arvari ــاري المجفــف ــر أرف ــن مصــدر نه ــرب م ــالا بالق ــا كولي ــة بانوت الأمطــار في قري
River وأتبعهــا بالقــرى التــي تقــع في منطقــة تجمعــات الميــاه، وعــى طولــه أيضــا بنــى 
ــاه أمطــار صغــرة، حتــى وصــل بهــا إلى 375 خــزان، ومــن ثــم بــدأ النهــر  خزانــات مي
يجــري بالميــاه مــرة أخــرى، بعــد أن ظــل جافــا عــى مــدى 60 عامــا، لكــن المعركــة لم 
تنتــه بعــد، فقــد ظــل مســتوى المــاء في الــرك والبحــرات حــول ساريســكا لم يرتفــع بعــد، 
وذلــك لأن حفــر التعديــن التــي حفــرت في تلــك المنطقــة كانــت تتســبب في تبخــر الميــاه 
ــة  ــة العام ــماس المصلح ــم الت ــر تقدي ــة ع ــة قانوني ــوا معرك ــم خاض ــن ث ــا، وم وضياعه
إلى المحكمــة العليــا، والتــي قضــت عــام 1991 بحظــر نشــاط التعديــن في محيــط نهــر 
ــام 1992 بحظــر أنشــطة  ــرارا ع ــات ق ــة والغاب ــم أصــدرت وزارة البيئ ــن ث ــاري، وم أرف
التعديــن في تلــة أرفــاري، وأغلقــت 470 منجــما كانــت تعمــل داخــل المنطقــة العازلــة 
حــول معبــد ساريســكا ومحيطهــا، ومــن ثــم قامــت الجمعيــة ببنــاء 712 خزانــا للميــاه 
في المناطــق التــي أوقــف التعديــن فيهــا، وقــد أثمــرت كل تلــك الجهــود، إذ أصبــح نهــر 
أرفــاري عــام 1995 نهــرا عامــرا بالحيــاة مــرة أخــرى، وقــد منــح النهــر جائــزة الأنهــار 
ــون  ــف سي ج ــزة جوزي ــان جائ ــدي ناراي ــس الهن ــح الرئي ــما من ــام 2000، ك ــة ع الدولي
إلى أهــالي القــرى. وفي الســنوات التاليــة تــم إحيــاء أنهــار روباريــل، وسارســا، وبانجــاني، 
وجاهايــوال بعــد أن ظلــت جافــة عــى مــدى عقــود، وعمــرت القــرى وزرعــت الأراضي 
في المناطــق المحيطــة بهــا التــي كان الجفــاف يربهــا، وانتــرت بذلــك أعــمال الجمعيــة 
إلى عــدد مــن المقاطعــات المجــاورة، وبحلــول عــام 2001 كانــت الجمعيــة قــد انتــرت 
أعمالهــا عــى مســاحة 6 آلاف و500 كيلــو مــتر مربــع، بنــت خلالهــا 4500 خــزان لجمــع 
ــل  ــم حص ــن ث ــتان، وم ــة راجاس ــة في ولاي ــة، في 11 مقاطع ــار في 850 قري ــاه الأمط مي

راجنــدرا عــى جائــزة ماجسايســاي للقيــادة المجتمعيــة في نفــس ذلــك العــام. 
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وفي الســنوات التاليــة أخــد راجنــدرا ينظــم مجتمعــات القــرى النائيــة في راجاســتان في 
برلمانــات للتوعيــة بحكمــة تقنيــات حفــظ الميــاه التقليديــة، وضرورة اســتعادة عافيــة 
ــادر  ــى مص ــة ع ــات المحلي ــيطرة المجتمع ــوة إلى س ــل الدع ــن أج ــة، وم ــاه الجوفي المي
 Jamnalal bajaj الميــاه، وفي عــام 2005 حصــل راجنــدرا عــى جائــزة جامنــالال باجــاج
Award، كــما لعــب دورا محوريــا عــام 2006 في وقــف مــروع محطــة الطاقــة المائيــة 
ــة  ــة بصحب ــرة ماراثوني ــام 2009 مس ــاد في ع ــراتي، وق ــر باج ــول نه ــدل ح ــرة للج المث
عــدد مــن الناشــطن البيئيــن ومنظــمات المجتمــع المــدني خــلال مدينــة مومبــاي، وعــى 
ــول  ــى ط ــة ع ــرة توعي ــاد مس ــام 2014 ق ــاف، وفي ع ــدد بالجف ــي المه ــر ميت ــول نه ط
جودافــاري لحــث الســكان عــى وقــف الأنشــطة والممارســات الملوثــة للنهــر. وفي عــام 
2015 حصــل راجنــدرا عــى جائــزة ســتوكهولم للميــاه Stockholm water Prize والتــي 
تعــادل جائــزة نوبــل ولكــن في مجــال الميــاه. يقــول راجنــدرا في مقابلــة أجريــت معــه 
ــو 2017:  ــدو The Hindu في يوني ــع ذا هن ــى موق ــا ع ــر عنه ــر تقري ــام ون ــذا الع ه
ــادة  ــاتي، وســعادتي ومعلمــي، والمجتمــع هــو كل شيء. ومــن خــلال إع ــاه هــي حي المي
اكتشــافه للحكمــة الكامنــة في المعــارف والتقنيــات التقليديــة للمجتمــع في إدارة مــوارد 
ــاه، والتــي  ــالإدارة »الحديثــة« لمــوارد المي ــة لمــا يســمى ب ــاه، وبــؤس النتائــج العملي المي
ينطبــق عليهــا المثــل الشــعبي »ألميــاه تكــذب الغطــاس«، اســتطاع نموذجــه في اســتعادة 
عافيــة الميــاه الجوفيــة والأنهــار أن يصــل إلى 1200 قريــة مــن قــرى الهنــد منــذ بــدأ في 

تطبيقــه حتــى عــام 2017. 
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هيلينا نوربرج-هودج
..السعي نحو اقتصاديات للسعادة

ــي  ــورات الت ــئ بالع ــام ملي ــو نظ ــي ه ــمالي العالم ــادي الرأس ــام الاقتص ــك أن النظ لا ش
ــل غرهــم، لكــن القــدرة عــى  ــن قب ــن الغربي انتقدهــا بعمــق العــرات مــن المفكري
تصــور بدائــل نظريــة وعمليــة لهــذا النظــام أمــر آخــر، اجتهــد فيــه نســبة قليلــة مــن 
ــيادتها  ــود، لأن س ــك أن تس ــم تل ــب لبدائله ــى وإن لم يكت ــدة، حت ــرة الناق ــذه الك ه
أمــر مرهــون بثنائيــة الإغــراء والقــوة التــي يمارســها النظــام القائــم مــن جهــة، والقبــول 
الراضــخ والمتلــذذ بالرضــوخ الــذي اســتطاع هــذا النظــام أن يوجدهــا في أوســاط النــاس 
مــن جهــة أخــرى، رغــم ذلــك فــإن البدائــل المطروحــة تكتســب أرضــا جديــدة كل يــوم، 
وتخلــق لهــا واحــات وســط صحــاري النظــام العالمــي الســائد وإن كان بشــكل بطــيء.

مــن هــؤلاء الذيــن اجتهــدوا في الترويــج لــرؤى وحركــة بديلــة الكاتبــة وصانعــة الأفــلام 
ــي  ــودج Hodge	Helena Norberg، والت ــا نوربرج	ه ــويدية هيلين ــول الس ذات الأص
ــدة،  ــات المتح ــترا والولاي ــا وإنجل ــا والنمس ــويد وألماني ــن الس ــا في كل م ــت تعليمه تلق
ــدن،  ــوراه في كل مــن جامعــة لن ــم اللســانيات، حيــث درســت للدكت وتخصصــت في عل
وإم آي تي MIT وهنــاك تعلمــت عــى يــد نعــوم تشومســي، وهــي تجيــد ســبعا مــن 
اللغــات، ودرســت العديــد مــن الثقافــات معايشــة، لكــن أهمهــا، والتــي كان لهــا الــدور 
الرئيــس في تشــكيل رؤيتهــا للعــالم هــي مجتمــع لاداخ Ladakh في الجــزء التابــع للهنــد 
ــت  ــة ظل ــي منطق ــتان، وه ــن وباكس ــع الص ــا م ــى حدوده ــت، ع ــة التب ــن منطق م
ــام  ــد ع ــق الهن ــي مناط ــا بباق ــى لربطه ــق يبن ــنن، وكان أول طري ــات الس ــة لمئ معزول
1962، وفتحــت المنطقــة للســياحة و«التنميــة« عــام 1975، وهــو الوقــت الــذي زارت 
هيلينــا فيــه المنطقــة كمترجمــة مــع فريــق تصويــر ألمــاني، وكانــت شــاهدة عــى الحالــة 
البكــر لــلاداخ حــن زارتهــا لأول مــرة، حيــث كان يقطنهــا 5 آلاف نســمة، يزرعون الشــعر 
في حقــول تحيــط بالقريــة مــن كل اتجــاه، التــي تضــم بعــض مراعــي الماشــية، وخــلال 
عريــن عامــا تبــدل حــال البلــدة نتيجــة للزحــف العمــراني، وصــارت شــوارعها مختنقــة 
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ــزل، تحيــط بهــا صناديــق إســمنتية، وتلوثــت مجاريهــا  بالزحــام المــروري ورائحــة الدي
ــة،  ــرة البطال ــا لأول م ــاس فيه ــح للــرب، وعــرف الن ــح ماؤهــا غــر صال ــة، وأصب المائي
والراعــات الطائفيــة، لكــن التحــول الأهــم في نظــر هيلينــا هــو التحــول النفــي الــذي 
ــه ليــس في  ــدة مــن أبنائهــا، فبعــد أن كان يشــر أحدهــم إلى أن ــال الجدي حــدث لأجي
ــراء،  ــه بالفق ــوال يصــف ســكان بلدت ــع زحــف الســيارات والأم ــر، صــار م ــم فق بلدته
وصــار ينظــر إلى ثقافتهــم عــى أنهــا بدائيــة ومتأخــرة، وقــد دفــع ذلــك هيلينــا لتأســيس 
»مــروع لاداخ The Ladakh Project« عــام 1978، لمواجهــة الانطباعــات الورديــة عــن 
الحيــاة في ظــل الثقافــة الحريــة الاســتهلاكية، وإعــادة غــرس احــترام الثقافــة الذاتيــة، 
كــما ســاعدت عــى تأســيس عــدد مــن المنظــمات الأهليــة المحليــة، ومنهــا تحالــف لاداخ 
 Ladakh ومنظمــة لاداخ للبيئــة والصحــة women’s Alliance of Ladakh النســائي
ــلاداخ  ــة ل ــة الإيكولوجي Environment and Health Organisation ومجمــوع التنمي
Ladakh Ecological development Group وهــي المجموعــة التــي صممــت وبنــت 
وركبــت عــددا مــن التكنولوجيــات الصغــرة الملائمــة ومنهــا ســخانات ميــاه ومواقــد طهي 
ــة،  شمســية، وســخانات المســاحة الســلبية passive space heaters والصــوب الزجاجي
Right Live	1986 جائــزة الحيــاة الطيبــة  وتقديــرا لجهودهــا تلــك منحــت هيلينــا عــام

lihood Award  والتــي تعــرف بجائــزة نوبــل البديلــة.

وفي عــام 1991 اســتطاعت هيلينــا أن تبلــور رؤيــة مــن خــلال خرتهــا في مجتمــع لاداخ، 
حــول الثقافــات التقليديــة وتأثــر برامــج التنميــة الحديثــة عليهــا، ضمتهــا كتابهــا الأشــهر 
Ancient Futures: Learning from Lada	  »المســتقبليات القديمــة: التعلــم مــن لاداخ

kh وهــو الكتــاب الــذي طبعــت منــه ثــلاث طبعــات وترجــم إلى أكــر مــن أربعــن لغــة 
حتــى الآن، ووصــف بأنــه أحــد الكلاســيكيات الملهمــة، وأنــه واحــد مــن أهــم الكتــب 
في عرنــا، وهــو الكتــاب الــذي تحــول إلى فيلــم وثائقــي أنتجتــه وســاهمت في إخراجــه 
عــام 2011 تحــت عنــوان »اقتصاديــات الســعادة Economics of Happiness« وحصــل 
عــى عــدة جوائــز، كــما ســاهمت عــام 1992 في تأليــف كتــاب: مــن الألــف إلى اليــاء..

إعــادة النظــر في الزراعــة الصناعيــة، وكتــاب اســتعادة الاقتصــاد الغــذائي: البدائــل المحلية 
لتجــارة الغــذاء العالميــة عــام 2002، وإضافــة إلى الكتــب، فــإن هيلينــا نــرت مــا يربــو 
عــى 300 مقــال في عــدد مــن الصحــف والمجــلات العالميــة، وحــاضرت بســبع لغــات في 

قــارات العــالم المختلفــة. 

إضافــة إلى ذلــك، وســعيا إلى خلــق حركــة عالميــة مــن أجــل عــالم أفضــل، فقــد أسســت 
 International Society for Ecology هيلينــا الجمعيــة الدوليــة للإيكولوجيــا والثقافــة
Lo	  وهــي التــي صــارت تعــرف اختصــارا باســم »المســتقبليات المحليــة and Culture
ــا  ــا، وله ــات المتحــدة وبريطاني cal Futures« وهــي مؤسســة مقرهــا في كل مــن الولاي
فــروع في ألمانيــا وأســتراليا، وهــي جمعيــة تســعى لبحــث الأســباب الجذريــة لأزمــات 
ــاواة للعيــش في  الاجتماعيــة والبيئيــة الحاليــة، وترويــج أنمــاط أكــر اســتدامة ومس
شــمال العــالم وجنوبــه، وهيلينــا أيضــا عضــو مؤســس في اللجنــة الدوليــة حــول مســتقبل 
الأغذيــة والزراعــة، ومؤســس مشــارك لــكل مــن المنتــدى الــدولي حــول العولمــة وشــبكة 

القــرى الإيكولوجيــة العالميــة. 

وخلاصــة فــإن الملهــم في قصــة هيلينــا هــو القــدرة عــى النظــر النقــدي لمجريــات الحيــاة 
وتغراتهــا، والقــدرة عــى تكويــن رؤيــة وحركــة بديلــة عــر الخــرة العمليــة عــى الأرض، 
ــاش  ــة والمحــاضرة والنق ــر الكتاب ــا ع ــة، وإنضاجه ــة ومدون ــة موثق ــورة هــذه الرؤي وبل
والحركــة والســعي في الأرض، والاســتماع إلى النــاس والتعلــم مــن خراتهــم حتــى تصــر 
الرؤيــة والحركــة أكــر نضوجــا، وكــما يقــال فــإن الحركــة بركــة، والســر والنظــر في أحــوال 

البــر هــو مــن أعظــم مصــادر تلــك الركــة، لأنهــا تمنــح المعرفــة والإلهــام والبصــرة.

للمزيد حول هيلينا طالع الويكيبيديا:

Hodge	Norberg_Helena/wiki/org.wikipedia.en//:https

وموقع المستقبليات المحلية

/org.localfutures.www//:http

ومحاضرة لها في أحد برامج تيد إكس

 F2FIKM_4r06=v?watch/com.youtube.www//:https

https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Norberg-Hodge
https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Norberg-Hodge
http://www.localfutures.org/
http://www.localfutures.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4r06_F2FIKM
https://www.youtube.com/watch?v=4r06_F2FIKM
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شاشانك ماني
..وبناء أمة الريادة الاجتماعية

»الهند..أمــة ريــادة الأعــمال الاجتماعية«..هــذا معنــى صــار يتراكــم في ضمــري وعقــي 
يومــا بعــد يــوم، لكننــي أدركتــه بشــكل خــاص وأنــا أقابــل واحــدة مــن تجــارب الهنــد 
الرائــدة والمبهــرة حقــا في هــذا المجــال بمــا يجعلنــي أزعــم أننــي لم أر أمــة يشــعر أبناؤهــا 
بالمســئولية تجــاه مجتمعاتهــم كــما رأيــت الأمــة الهنديــة، ولم أر أكــر منهــم إبهــارا لي في 
ابتــكار مقاربــات لتجســيد تلــك المســئولية بمــا يلبــي احتياجــات تنميــة ونهضــة أمتهــم، 
وبمــا يحــل مشــكلاته المزمنــة التــي تماثــل غرهــا مــن مشــكلات بلــدان العــالم الثالــث. 
ومبــادرة »جاجريتــي ياتــرا Jagriti Yatra« – وتعنــي رحلــة الإيقــاظ أو الوعــي 	 التــي 
أسســها الريــادي شاشــانك مــاني Shashank Mani عــام 2008 هــي تلــك التجربــة التــي 

رســحت عنــدي هــذا المعنــى.

أمــا ريــادة الأعــمال الاجتماعيــة، فهــي تعنــي المبــادرة للفعــل بصيغــة مبتكــرة، لتأســيس 
مــروع مســتدام، يحقــق هدفــا اجتماعيــا بالأســاس، وإن أخــذ المــروع شــكل الركــة 
ــائل  ــن وس ــيلة م ــود كوس ــه مقص ــه، ولكن ــود لذات ــر مقص ــح غ ــه رب ــح، لكن ــي ترب الت

تحقيــق اســتدامة المــروع ونجاحــه.

ــل،  ــه مــن المعلومــات قلي ــاح عن ــادرة، فالمت ــدس المب ــا ومهن ــا شاشــانك بطــل قصتن وأم
مفــاده أنــه قــد حصــل عــى درجــة البكالوريــوس مــن المعهــد الهنــدي للتكنولوجيــا في 
دلهــي، وعــى ماجســتر إدارة الأعــمال مــن المعهــد الــدولي للتطويــر الإداري في لــوزان 
بســويسرا، ويعمــل 	 وفــق المنشــور عــى موقــع المبــادرة 	 كمديــر تنفيــذي للاستشــارات 
بركــة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز الدوليــة في الهنــد. تعــود جــذور فكــرة المبــادرة إلى 
 Jagriti عــام 1997، حينــما نظــم شاشــانك كرئيــس لجمعيــة جاجريتــي ســيوا سانســتان
ــام  ــت ع ــارات، تأسس ــة المه ــة بتنمي ــة معني ــة أهلي ــي جمعي Sewa Sansthan  	 وه
1985 في ولايــة أوتــر براديــش 	 رحلــة قطــار للشــباب لاستكشــاف الهنــد بمناســبة مــرور 
50 عــام عــى اســتقلالها، وهــي الرحلــة التــي كانــت ملهمــة لــه وللشــباب المشــارك فيهــا 
ــة عــر حضــارة  ــد.. رحل ــه: »الهن ــة لوضــع كتاب ــك الرحل ــه تل ــد ألهمت ــر، وق بشــكل كب
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ــاء  ــادة إحي ــدى إلى إع ــن ص ــاه م ــا لاق ــاب وم ــام 2007، وأدى الكت ــادر ع ــافية« الص ش
فكــرة الرحلــة، ومــن ثــم أسســت الجمعيــة مبــادرة رحلــة الوعــي عــام 2008.

ــة الوعــي فهــي تســر عــى خطــى المهاتمــا غانــدي الــذي  ــرا أو رحل أمــا جاجريتــي يات
دعــا إلى رحلــة عــر الهنــد منــذ قــرن تقريبــا، حيــث تأخــذ الشــباب في رحلــة قطــار تمتــد 
ــي  ــيخ الوع ــام الأول لترس ــتهدف في المق ــد، تس ــاع الهن ــول واتس ــتر بط إلى 8000 كيلوم
بالــذات الحضاريــة للهنــد، الهنــد التــي تجســدها آلاف المــدن الصغــرة والقــرى، وغــرس 
الشــعور بالمســئولية في ضمائــر الشــباب وإلهامهــم وتحفيزهــم بالمعايشــة والمعاينــة عــى 
أخــذ زمــام المبــادرة لبنــاء مشــاريع للريــادة الاجتماعيــة. ولتحقيــق ذلــك يلتقــي الشــباب 
ــدأوا في  ــن ب ــادة الذي ــر، والق ــاع التغي ــن صن ــة م ــماذج الملهم ــة بالن ــك الرحل خــلال تل
رحلــة ريــادة وعمــل وأحدثــوا فرقــا في حيــاة آلاف الأرواح، أولئــك الذيــن يبنــون الهنــد 
مــن خــلال المشــاريع، ومــن خلالهــم يجــد الشــباب الإلهام للبــدء في رحلــة البنــاء الخاصة 
بهــم. كــما تكــون الرحلــة فرصــة كي يلتقــي الشــباب مــع مــن يماثلــه في التفكــر، ولا تلبث 
الصحبــة القصــرة أن تتحــول إلى صداقــة ورفقــة في مســرة الحيــاة. مــا يقــرب مــن 500 
شــاب، يتــم اختيارهــم كل عــام مــن بــن آلاف المتقدمــن مــن 27 ولايــة هنديــة، ومــن 
46 بلــدا آخــر، أكرهــم مــن الهنــد الحقيقيــة، هنــد المــدن الصغــرة والقــرى، حيــث يبلــغ 
نســبة شــباب الريــف %33، ومــن المناطــق شــبه الحريــة )المــدن الصغــرة( %36، مــن 
ــباب  ــم الش ــن، يقس ــن الموجه ــق م ــباب فري ــق الش ــات، ويراف ــن الفتي ــم %40 م بينه
ــم  ــى فه ــاعدهم ع ــدهم ويس ــا يرش ــة مرف ــع كل مجموع ــرة، م ــات صغ إلى مجموع
الاحتياجــات والفــرص المتاحــة في قطاعــات التنميــة المختــارة مــن قبــل الجمعيــة وهــي 
ــي  ــرف الصح ــاه وال ــع والمي ــة والتصني ــة الصحي ــة والرعاي ــم والطاق ــة والتعلي الزراع
والفنــون والثقافــة والرياضــة، وتســتهدف المبــادرة الوصــول إلى تكويــن 100 ألــف 
رائــد أعــمال اجتماعيــة بحلــول عــام 2022، يســاهمون في خلــق مليــون فرصــة عمــل. 
والرحلــة هــي عنــر مــن ثلاثــة عنــاصر تمثــل معــا أدوات الجمعيــة لتحقيــق رســالتها، 
العنــر الثــاني فيهــا هــو شــبكة جاجريتــي للمشــاريع، وهــو نظــام لدعــم رواد الأعــمال 
الاجتماعيــة مــن الشــباب في الهنــد، أمــا الثالــث فهــو مركــز أو معهــد جاجريتــي للشــباب 
ــة  ــة لمشــاريع الأعــمال الاجتماعي ــة الأمــد تســتهدف أن تكــون حضان فهــو خطــة طويل
ــل  ــاء جي ــة في بن ــة الجمعي ــق رؤي ــة في تحقي ــاصر الثلاث ــك العن ــاهم تل ــباب، وتس للش
ــك هــو  ــكل ذل ــا، والهــدف الأســمى ل ــن عنه ــدلا مــن الباحث مــن منشــئي الوظائــف ب

بنــاء الهنــد عــر تشــجيع ودعــم نمــاذج الأعــمال المســتدامة والشــاملة والأخلاقيــة التــي 
تناســب الهنــد. جاجريتــي ياتــرا تتطــور إذا شــيئا فشــيئا لتصبــح نظامــا لتعزيــز حركــة 

التنميــة و«بنــاء الهنــد مــن خــلال المشــاريع« بقيــادة الشــباب.

ــن  ــم وشــارك الآخري ــن، تعل ــر في الآخري ــد التغي ــام، غــر وق ــم وابحــث عــن الإله »أله
ــد  ــن خــلال المشــاريع، اكتشــف الهن ــد م ــاء الهن ــن وســاعد عــى بن ــك، اب دروس حيات
ــد بداخلــك، فليجــافي الجميــع مضاجــع الراحــة في بيوتهــم، وليتحركــوا  والهنــدي الجدي
بالقطــار في جميــع أنحــاء الهند«..بهــذه المعــاني التــي تتبناهــا المبــادرة يحــق للهنــد أن 
تأخــذ مســرتها إلى مصــاف الأمــم المتقدمــة، فــلا خــر في أمــة ينهــض بعضهــا ويعيــش في 

رغــد، تاركــن خلفهــم البعــض الآخــر يتلجلــج في فقــره. 

ــوا  ــرب أن يفعل ــلاد الع ــن ب ــا م ــراك الشــباب الناهــص في مــر وغره ــن لح هــل يمك
ــدن الصغــرة  ــف والم ــن أهــل الري ــف شــباب بلادهــم م ــود في تعري فعــل هــؤلاء الهن
ــي  ــزب الوطن ــس الح ــن أس ــل ح ــى كام ــم مصطف ــم بحل ــم، وأن يلهموه ــى بلاده ع
وحــن كتــب: اليابان..الشــمس المرقــة؟ وحلــم محمــد فريــد حــن أســس رجالــه نــادي 
المــدارس العليــا وحركــة التعاونيــات ومــدارس الشــعب الليليــة، ونقابــات عــمال الصنائــع 
ــه، أو  ــة ل ــركات التابع ــر، وال ــك م ــس بن ــم طلعــت حــرب حــن أس ــة؟ وحل اليدوي
إبراهيــم رشــاد حــن أعــاد تنظيــم الحركــة التعاونيــة وضــخ فيهــا دمــاء جديــدة، أو حلــم 
أحمــد عبــد العزيــز النجــار حــن أســس »بنــوك الادخــار المحــي في ميــت غمــر«؟ أو حلم 
حامــد الموصــي حينــما أســس مركــز تنميــة الصناعــات الصغــرة، ثــم »الجمعيــة المريــة 
للتنميــة الذاتيــة للمجتمعــات المحليــة«؟ حلــم بنــاء مــر وبنــاء بلداننــا العربيــة مــن 
خــلال المشــاريع التــي تبــدأ مــن ريــف وبلــدات مــر والعــرب الصغــرة؟ حلــم ربمــا 
ــار  ــم بقط ــون لأمته ــن يحلم ــباب الذي ــن الش ــض م ــاق بع ــه التح ــز علي ــون الحاف يك
جاجريتــي ياتــرا في عــام 2018، فلينظــم هــؤلاء الشــباب حملــة مــن الآن لالتحــاق أكــر 
ــد  عــدد ممكــن مــن شــباب العــرب بالقطــار، شــاب واحــد مــن الرواحــل مــن كل بل

ــدا.  عربي..أمل..ليــس مســتحيلا ولا بعي

/com.jagritiyatra.www//:http :للمزيد طالع موقع المبادرة

وحمل وطالع تقريرهم لرحلة عام 2016:

http://www.jagritiyatra.com/
http://www.jagritiyatra.com/
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pdf.JY2016YatraSaar/downloads/com.jagritiyatra.www//:http

وشاهد حديث شاشانك ماني عن المبادرة في تيد إكس عام 2013:

od6bhGwakzE=v?watch/com.youtube.www//:https

جيفري سكول
..الريادة والمسئولية منهاج حياة

بدايــة الخيــط في معرفــة الإلهــام في قصــة جيفــري ســكول كانــت مــن خــلال تدوينــة 
نرهــا عنــه أســتاذنا الصحفــي وصانــع الأفــلام العــربي أســعد طــه، وهــي التدوينــة التــي 
ــة مؤسســة ســكول  ــررت بمعرف ــت م ــد كن ــة Skoll فق ــتبه في اســم العائل ــي اش جعلتن
Skoll Foundation منــذ ســنوات كأحــد المؤسســات التــي تدعــم الريــادة الاجتماعيــة، 
لكننــي لم أكــن أعــرف شــيئا عــن جيــف ســكول وعلاقتــه بهــا، ولا عــن الجوانــب الأخــرى 

لشــخصيته وإنجازاتــه.

ــال بكنــدا عــام 1965، لأسرة  ــد جيفــري )أو جيــف( ســكول Jeffrey Skoll في مونتري ول
يهوديــة مكونــة مــن أب يمتلــك شركــة كيميائيــة وأم تعمــل بالتدريــس. تخــرج جيــف 
مــن جامعــة تورونتــو عــام 1987 كمهنــدس كهربــائي، وخــلال دراســته شــارك في تحريــر 
 Toike المجلــة الســاخرة لطــلاب الهندســة الكهربائيــة والمعروفــة باســم تويكــه أويكــه
Oike، وبعــد تخرجــه عمــل لبعــض الوقــت في مهنــة والــده، قبــل أن يســافر عــر البــلاد 
ــا  ــن إحداهــما للاستشــارات في مجــال تكنولوجي لبضعــة أشــهر، ويعــود ليؤســس شركت
ــدا لدراســة  ــادر كن ــر، وفي عــام 1993 غ ــزة الكمبيوت المعلومــات، والأخــرى لتأجــر أجه
الماجســتر في إدارة الأعــمال في ســتانفورد بولايــة كاليفورنيــا، وبعــد إنهائــه لدراســته عــام 

1995 عمــل مســئولا عــن مروعــات الإنترنــت بركــة نايــت رايــدر للنــر. 

وفي عــام 1996 التقــى ســكول بـ«بيــر أوميديــار« مؤســس ebay – إحــدى أكــر شركات 
التجــارة الإلكترونيــة – والــذي عينــه كأول رئيــس وأول موظــف بــدوام كامــل بالركــة، 
وظــل في منصبــه حتــى تعيــن ميــج ويتــمان رئيســا للركــة، وتعيــن ســكول نائبــا لــه 
ــام  ــك الع ــتراتيجي، وفي ذل ــل الاس ــط والتحلي ــدة التخطي ــن وح ــئولا ع ــام 1998، مس ع
ــم  ــي ت ــاي ebay Foundation« والت ــة تأســيس »مؤسســة إيب نافــح جيــف عــن أهمي
تخصيصهــا بأســهم تبلــغ قيمتهــا 32 مليــون دولار، وهــي مؤسســة تســتهدف مــد تأثــر 
منصــة إيبــاي خــارج حدودهــا، عــر إيجــاد طــرق جديــدة لســد الفجــوة في الفــرص مــن 
ــود  ــم الجه ــار، ودع ــى الازده ــة ع ــات المحلي ــمال والمجتمع ــاعدة رواد الأع ــلال مس خ

http://www.jagritiyatra.com/downloads/JY2016YatraSaar.pdf
http://www.jagritiyatra.com/downloads/JY2016YatraSaar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oD6BhGWakzE
https://www.youtube.com/watch?v=oD6BhGWakzE
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ــرة، إلى  ــة، ومــن خــلال المنــح والاســتثمارات المؤث ــة إلى دعــم اقتصــاد أكــر دائري الرامي
جانــب برامــج مشــاركة الموظفــن، كل ذلــك بمــا يســاهم بتحويــل الأفــكار والتطلعــات 

إلى عــالم أكــر اســتدامة بيئيــا واقتصاديــا.

وفي عــام 1999 أســس جيــف »مؤسســة ســكول Skoll Foundation« والتــي دعمهــا بمــا 
ــاي، وهــي مؤسســة متخصصــة في دعــم  ــار دولار مــن أســهمه في شركــة إيب ــه ملي قيمت
ريــادة الأعــمال الاجتماعيــة Social Entrepreneurship، لتصبــح أكــر مؤسســة عالميــة 
في هــذا المجــال، حيــث تعطــي منحــا ســنوية لمشــاريع ريــادة الأعــمال الاجتماعيــة تزيــد 
ــة  ــون دولار لحمل ــة 30 ملي ــح بقيم ــك المن ــر تل ــد كان أك ــون دولار، وق ــن 80 ملي ع
التحالــف مــن أجــل حمايــة المنــاخ، كــما شــملت المنــح كل مــن جائــزة نقايــة المنتجــن 
الأمريكيــن عــام 2009، وجائــزة مجلــة تايــم للمائــة شــخصية الأولى لعــام 2006، وجائــزة 
مجلــة وايــرد wIREd لعــام 2006، وغرهــا مــن المنــح، واختصــارا فــإن مؤسســة ســكول 
تدفــع التغيــر عــى نطــاق واســع مــن خــلال الاســتثمار في أصحــاب المشــاريع الاجتماعية 

والمبتكريــن الذيــن يســاعدونهم عــى حــل المشــاكل الأكــر إلحاحــا في العــالم.

وفي عــام 2004 انتقــل ســكول إلى مجــال عمــل جديــد، وهــو إنتــاج الأفــلام، حيــث أســس 
في ذلــك العــام شركــة بارتيســيبنت ميديــا Participant Media والتــي أسســها اقتناعــا 
بفرضيــة أن القصــة الجيــدة إذا رويــت بشــكل جيــد، يمكنهــا أن تســاهم في تغيــر العــالم، 
ومــن ثــم أصبحــت الركــة رائــدة في مجــال الترفيــه الملهــم والدافــع للتغيــر الاجتماعــي، 
بمحتــوى يتميــز بقــوة القصــة التــي تــروى بشــكل جيــد، مــع التأثــر في العــالم الحقيقــي 
ــت  ــد أنتج ــاصر، وق ــا المع ــا في عالمن ــر إلحاح ــا الأك ــول القضاي ــي ح ــة الوع وفي صناع
Conta	 العــدوى ،Spotlight ــما تشــمل: الضــوء 75 فيل ــى الآن أكــر مــن  الركــة حت

 ،The Look of Silence نظــرة الصمــت ،He Named Me Malala اســمي مــلالا ،gion
وشركــة الغــذاء Food Inc.، وحقيقــة غــر مريحــة An Inconvenient Truth وغرهــا، 
ــة  ــك الرك ــة، وتمتل ــز الأكاديمي ــوزا بجوائ ــيحا و11 ف ــا 52 ترش ــدت جميع ــي حص والت
ــر  ــز للفكــر، ومث ــوى رقمــي راقــي، ومحف ــم محت ــون يعمــل عــى تقدي قســما للتلفزي
 Science of ــعادة ــم الس ــن Kid President وعل ــس الإب ــل الرئي ــل مسلس ــة مث للبهج
Happiness وهــي سلاســل شــعبية وصلــت إلى جمهــور يقــارب الـــ 8 ملايــن مشــاهد. 

ــة  ــم سلســلة مســتمرة مــن الأدل ــر لتقدي ــة قســما للن ــام 2009 أضافــت الرك وفي ع

الإعلاميــة حــول القضايــا الحيويــة التــي تناولتهــا أفــلام الركــة الســينمائية منهــا 
ــع  ــري وض ــن، ويج ــة عناوي ــى الآن ثماني ــم حت ــة منه ــت الرك ــد أنتج ــة، وق والوثائقي
اللمســات الأخــرة لأربعــة عناويــن أخــرى، كل كتــاب مــن تلــك الكتــب يوفــر معلومــات 
بحثيــة جيــدة ووجهــات نظــر المخرجــن حــول القضايــا المطروحــة، واقتراحــات مفيــدة 
للقــراء إذا كانــوا يرغبــون في إحــداث تأثــر إيجــابي في المســألة قيــد المناقشــة، وقــد وصــل 
اثنــن مــن هــذه الكتــب إلى المرتبــة الأولى في الكتــب الأكــر مبيعــا في قائمــة النيويــورك 
تايمــز، وهــي الكتــاب الخــاص بالــركات الصناعيــة المنتجــة للغــذاء والتــي تجعلنــا أكــر 
مرضــا وبدانــة وفقــرا، والكتــاب الآخــر مــاذا يمكنــك أن تفعــل حيــال ذلــك، في انتظــار 

ــة الفاشــلة.  ــة الأمريكي ــة إنقــاذ المــدارس الحكومي ــاول كيفي الســوبرمان، ويتن

يمكننــا أن نلاحــظ بســهولة القضيــة التــي تشــغل جيــف ســكول طــوال حياتــه حتــى الآن 
وهــي »التغيــر الاجتماعــي«، ســواء عــر ريــادة الأعــمال أو ريــادة الأعــمال الاجتماعيــة 
أو عــر المســئولية الاجتماعيــة للــركات أو عــر إنتــاج الأفــلام، وبرغــم أنــه مصنــف مــن 
قبــل مجلــة فوربــس باعتبــاره يــأتي في المرتبــة الســابعة وســط الكنديــن الأكــر ثــروة في 
العــالم أو في المرتبــة الـــ 134 عــى مســتوى الولايــات المتحــدة، إلا أن المــال كان دائمــا أداة 
ــك  ــن إحــداث ذل ــة ع ــر روح المســئولية الاجتماعي ــر، ولن ــك التغي ــق ذل ــه لتحقي لدي

التغيــر. 

للمزيد:

طالع التعريف بجيفري سكول عى الويكيبيديا:

 Skoll_Jeffrey/wiki/org.wikipedia.en//:https

وموقع مؤسسة سكول:

 /org.skoll//:http

وموقع شركة الإنتاج الإعلامي:

/com.participantmedia.www//:http

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Skoll
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Skoll
http://skoll.org/
http://skoll.org/
http://www.participantmedia.com/
http://www.participantmedia.com/
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ميكائيلا أولمر
..رائدة أعمال في سن الرابعة

ــاة الأمريكيــة الســمراء ميكائيــلا أولمــر  عفوا..ليــس هنــاك خطــأ في العنوان..فهــذه الفت
Mikaila Ulmer، والتــي تبلــغ الحاديــة عــرة مــن عمرهــا الآن، تصــدرت صورتهــا منــذ 
أيــام )29 مــارس 2016( ممســكة بأحــد منتجــات المــروع العائــي الــذي كانــت رائدتــه، 
ــر سلســلة  ــد منتجــات المــروع لأك ــون دولار لتوري ــدا بملي ــا وقعــت عق ــك عندم وذل

.»whole Foods محــلات للمنتجــات الطبيعيــة »هــول فــوودز

bee	  القصــة كــما ترويهــا ميكائيــلا عــى موقــع الركــة العائليــة 	 »بي ســويت ليمونيــد
ــة  ــت في الرابع ــا كان ــدأت عندم ــادة النحــل المحــلاة – ب Sweet Lemonade« أو ليمون
ــبة  ــال بمناس ــركات الأطف ــى المشــاركة في مســابقة ل ــا ع ــا، وشــجعها أهله ــن عمره م
إقامــة )معــرض أكتــون لــركات الأطفــال( واحتفــاءا بيــوم الليمونــادة في مدينــة أوســن 
ــت  ــما كان ــكار، وبين ــدأت تفكــر في بعــض الأف ــم ب ــة، ومــن ث ــة تكســاس الأمريكي بولاي
تفكــر في الأمــر، حــدث شــيئان، الأول أنهــا لدغــت مــن النحــل مرتــن، وأن جدتهــا التــي 
ــد  ــود لعق ــم يع ــخ قدي ــاب طب ــم بكت ــلت إليه ــا أرس ــاوث كارولاين ــة س ــش في ولاي تعي
الأربعينيــات في القــرن العريــن، يحتــوي عــى وصفــة خاصــة بليمونــادة بــذر الكتــان، 
وعــى الرغــم مــن أنــه قــد أصابهــا الرعــب في البدايــة مــن النحــل نتيجــة لتلــك اللدغات، 
إلا أنهــا صــارت مــع الوقــت مفتونــة بالنحــل، فتعلمــت كل شيء يخــص النحــل وحياتــه، 
ــيئا  ــع ش ــك فكــرت في أن تصن ــدة، لذل ــن فائ ــي م ــا البيئ ــاة ولنظامه ــه للحي ــا يقدم وم
يفيــد نحــل العســل، وتســتخدم فيــه وصفــة جدتهــا، ومــن هنــا ولــدت فكــرة ليمونــادة 
النحــل المحــلاة، والتــي تتكــون مــن مــزج عســل نحــل محــي بوصفــة الليمونــادة ببــذر 
ــام،  ــدار الأي ــى م ــو ع ــت تنم ــي ظل ــرة الت ــي الفك ــا، وه ــلتها جدته ــي أرس ــان الت الكت
ــادة الأعــمال  ــات الخاصــة بري ــادة هــذا في الفعالي ــج الليمون ــن منت ــع م إذ صــارت تبي
للشــباب وتتــرع بنســبة تبلــغ %20 مــن عائــد البيــع للمنظــمات المحليــة والدوليــة التــي 
تعمــل بجــد مــن أجــل الحفــاظ عــى نحــل العســل، وهــو مــا جعلهــا تســتخدم شــعارا 

لمنتجاتهــا »اشــتر زجاجــة وأنقــذ نحلــة«. 
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تضم قائمة المنظمات التي تدعمها ميكائيلا بانتظام كل من:

ــة 	  ــة دولي ــي منظم ــيونال Heifer International وه ــر إنترناش هايف
تأسســت عــام 1942 تســعى للقضــاء عــى الجــوع والفقــر والعنايــة 
بــالأرض، حيــث يقــوم مــروع ميكائيــلا بدعــم المجتمعــات الفقــرة 
التــي تعمــل بهــا بشــحنة مــن مســتلزمات تربية النحــل )نحــل وخلايا، 
وصناديــق( بمــا يســاهم في توفــر دخــل لــأسر الفقــرة، ويســاعد في 

تلقيــح مزروعاتهــم. 

ــي 	  ــاس Texas beekeepers Association وه ــالي تكس ــة نح جمعي
جمعيــة قديمــة تأسســت عــام 1880 لتوفــر بيئــة يتبــادل فيهــا 
ــروع  ــوم م ــث يق ــل، حي ــة النح ــال تربي ــم في مج ــون خراته النحال
ميكائيــلا بدعــم الأبحــاث التــي تجريهــا إحــدى جامعــات الولايــة عــى 

ــاظ عــى النحــل.  الحف

مركــز الغــذاء المســتدام Sustainable Food Center وهــي منظمــة 	 
تأسســت في مدينــة أوســن بولايــة تكســاس 	 حيــث تســكن ميكائيــلا 
ــر ســوق الغــذاء المحــي  ــة وتطوي ــة بتنمي – عــام 1975، وهــي معني

المســتدام.

اليــوم وهــي في ســن الحاديــة عــرة، فإنــك إذا لم تجــد ميكائيــلا عــى منصــة الليمونــادة 
الخاصــة بهــا تتحــدث عــن فوائــد بــذر الكتــان للهضــم، فإنــك ســوف تجدهــا في إحــدى 
ــول  ــاءات ح ــاركة في لق ــل، أو مش ــل العس ــى نح ــاظ ع ــن الحف ــدث ع ــات تتح الورش
الريــادة الاجتماعيــة، وقــد دشــنت ميكائيــلا صفحتهــا الخاصــة عــى الفيســبوك، والتــي 
يســتطيع زوارهــا أن يبــدوا إعجابهــم بمــا تحتويــه مــن حقائــق حــول النحــل أو العســل، 
أو مــا تقدمــه مــن معلومــات حــول منتجــات الليمونــادة الخاصــة بهــا، والتــي حــازت 
عــى جائــرة، إضافــة إلى عقــد توزيعهــا في محــلات هــول فــوودز، وفي غرهــا مــن المطاعم 
ولــدى باعــة الأطعمــة بالتجزئــة ولــدى شركات توزيــع الطعــام الطبيعــي، واليــوم تقــدم 
ــة  ــمال اجتماعي ــدة أع ــارة رائ ــمال، باعتب ــدة أع ــا رائ ــة إلى كونه ــها إضاف ــلا نفس ميكائ
أيضــا، وســفرة للنحــل ومعلمــة في الموضوعــات التــي تعمقــت فيهــا، فضــلا عــن كونهــا 

تلميــذة لا زالــت تتعلــم في المدرســة الابتدائيــة.

للتأكيــد المــروع هــو مــروع عائــي، وفي البدايــة قــد تجفــل مــن فكــرة أن يتــم دفــع 
ــة،  ــورة كامل ــع الص ــا تطال ــك عندم ــس، لكن ــالم البيزن ــول في ع ــة للدخ ــة في الرابع طفل
تــدرك قيمــة مــا يحــدث، فــالأسرة التــي شــجعت ابنتهــا عــى ابتــكار بســيط للدخــول 
في مســابقة لريــادة الأعــمال لأطفــال، ربــت ابنتهــا أيضــا عــى قيــم العطــاء الاجتماعــي 
ــة، وربــت في  ــه في البيئ ــة، والاســتدامة، ودور النحــل والحفــاظ علي ــادة الاجتماعي والري
ابنتهــا الثقــة في الــذات، والقيــادة، والريــادة، وحــب اكتســاب المعرفــة ونرهــا، ومــن 
ثــم فقــد ربــت وعلمــت ابنتهــا بالمــروع وبالبيــان العمــي في دنيــا الأعــمال، والعمــل 
ــل  ــن بدائ ــون ع ــن يبحث ــل لم ــرة بالتأم ــة جدي ــا تجرب ــن أنه ــم، وأظ ــري، والتعلي الخ

ــاء.  ــه لبنــاء شــخصيات الأبن للتعليــم، ومكمــلات تربويــة ل

للمزيد حول ميكائيلا أولمر طالع:

	dollar	million	scores	girl	old	year	11/com.inhabitots.www//:http
/lemonade	saving	bee	her	sell	to	foods	whole	with	contract

وطالع موقع الركة العائلية:

/com.beesweetlemonade//:http

http://www.inhabitots.com/11-year-old-girl-scores-million-dollar-contract-with-whole-foods-to-sell-her-bee-saving-lemonade/
http://www.inhabitots.com/11-year-old-girl-scores-million-dollar-contract-with-whole-foods-to-sell-her-bee-saving-lemonade/
http://www.inhabitots.com/11-year-old-girl-scores-million-dollar-contract-with-whole-foods-to-sell-her-bee-saving-lemonade/
http://www.inhabitots.com/11-year-old-girl-scores-million-dollar-contract-with-whole-foods-to-sell-her-bee-saving-lemonade/
http://beesweetlemonade.com/
http://beesweetlemonade.com/
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سليمان الراجحي
..أن تخرج من جميع مالك بحكمة

ــام  ــه ع ــدرت ثروت ــالم، ق ــاء الع ــى أغني ــن أغن الشــيخ ســليمان الراجحــي هــو واحــد م
2011 بـــ 7.7 مليــار دولار، بمــا جعلــه في الترتيــب الـــ 120 عــى العــالم مــن حيــث الــراء، 
ورغــم الفــارق الكبــر في الــروة، إلا أن قصــة الشــيخ ســليمان الراجحــي تذكــرني بقصــة 
الحــاج محمــود العــربي فكلاهــما مــن جيــل أصيــل مــن التجــار )كــما يفضــلان تســمية 
أنفســهما بديــلا لتســمية رجــال الأعــمال التــي أصبحــت ســيئة الســمعة(، جيــل حفــر 
في الصخــر منــذ بــدأ مــن الصفــر حتــى حقــق مــا حققــه، وعــى الرغــم مــن تلقيهــما 
تعليــما بســيطا إلا أنهــما تميــزا بالموهبــة الفطريــة، وبتمســكهما بالتقاليــد والقيــم 
وأهمهــا بســاطة العيــش بالرغــم مــن الــراء، والحــرص عــى ترابــط العائلــة وتماســكها، 
واشــتراكهما في حــب الخــر والبــذل والعطــاء الاجتماعــي، إلا أن النمــوذج الــذي قدمــه 
الشــيخ ســليمان الراجحــي في عطائــه هــذا – وليــس قيمتــه الماليــة – هــي مــا تجعــل 

لقصتــه معنــى.

وعــى الرغــم مــن اشــتراكهما في أن كلا منهــما وثــق خرتــه وتجربتــه في أعمالــه التجاريــة 
ــل  ــق أدق تفاصي ــه وث ــة، إلا أن الشــيخ الراجحــي زاد عــى الحــاج العــربي بأن والصناعي
عملــه الفريــد في عطائــه الاجتماعــي مــن خــلال الكتــاب التوثيقــي الصــادر عــام 1437 
هـــ، عــن »أوقــاف ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي، والتــي تحمــل عنــوان »الشــيخ 
ســليمان الراجحي..قصتــه مــع الأوقــاف«، وهــي القصــة التــي ســأتوقف عنــد ملامحهــا 
الــواردة في الكتــاب، أكــر مــن توقفــي عــى تفاصيــل قصــة حياتــه، كونهــا منشــورة عــى 
الويكيبيديــا العربيــة فضــلا عــن كتــاب: ســليمان الراجحي..منظومــة حياة..قصــة حيــاة 

الشــيخ ســليمان، والصــادرة عــن دار الــزازان للنــر بالريــاض عــام 2012. 

ــق الأول  ــقن، الش ــه إلى ش ــب في ثروت ــي العجي ــليمان الراجح ــيخ س ــل الش ــم فع ينقس
يتعلــق بتوزيعــه لمــراث زوجاتــه الأربــع وأبنائهــما في ثروتــه وهــو حــي وفقــا لأنصبــة 
الرعيــة، والشــق الثــاني يتعلــق بوقفــه باقــي الــروة 	 أكــر مــن الثلــث – بعــد 
اســتئذانه واستشــارته لزوجاتــه وذريتــه في ذلــك. وكــما هــو وارد في مقدمــة كتــاب قصتــه 
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مــع الأوقــاف، فــإن الخــوف مــن أن يــؤدي اختــلاف الميــول والنزعــات بــن الورثــة إلى 
الشــحناء بينهــم، ومــن ثــم الفرقــة والشــقاء، دفعــه للبحــث عــن »طريقــة تحفــظ الــود 
بــن أفــراد العائلــة الواحــدة، وتجمعهــم تحــت مظلــة ماليــة واحــدة«، و«إن مــن شــأن 
هــذه الطريقــة فــوق ســمو هدفهــا ونبلهــا، وتحقيقهــا لمقاصــد شرعيــة واجتماعيــة، أن 
ــاء  ــماء لأبن ــر والن ــن الخ ــد م ــق المزي ــا يحق ــا بم ــروة وزيادته ــو ال ــببا في نم ــون س تك
والأحفــاد«، كانــت هــذه دوافــع التفكــر في طريقــة لــلإرث تحقــق مــا ســبق. أمــا دوافــع 
التفكــر في الشــق الآخــر الخــاص بالوقــف، فهــو الإيمــان بــأن المــال مــال اللــه، والإنســان 
مســئول عنــه كســبا وإنفاقــا، ومــن ثــم كان التفكــر في تعظيــم أثــره مــن حيــث إنفاقــه 
في وجــوه الخــر، وأن يتجــاوز الاســتمتاع بــه النمــط الاســتهلاكي البليــد، وأن يتــم إطالــة 
عمــره وزيــادة نمائــه بمــا لــه مــن مــردود عــى الفــرد والمجتمــع والأمــة، ومــن ثــم كان 
ــما  ــه، وك ــك كل ــق ذل ــة لتحقي ــة أو معادل ــن صيغ هاجــس الشــيخ ســليمان البحــث ع
يقــول الشــيخ ســليمان: مــا مــن ثــري إلا وينظــر إلى حظــه مــن ثروتــه، نصيبــه منهــا في 
آخرتــه، وأثرهــا في مســتقبل أسرتــه«. الفكــرة الجامعــة التــي حققــت الأمريــن – المــراث 
والوقــف 	 يقــول عنهــا الشــيخ الراجحــي: تحويــل الــروة كلهــا إلى شركــة قابضــة، ملاكهــا 
أنــا وورثتــي، أجعــل نصيبــي وقفــا يمثلنــي، ويمثــل الأبنــاء والبنــات والزوجــات نصيــب 
ــه:  ــة بنصيب ــة المقترح ــة القابض ــرف في الرك ــتقل كل ط ــى أن يس ــم، ع ــد منه كل واح

الوقــف والورثــة. 

بعــد أن وصــل الشــيخ ســليمان إلى هــذه الصيغــة بــاشر بإجــراء مشــاوراته مــع أبنائــه 
ــع. وأمــى الشــيخ ثــلاث  ــه عنهــا، وجــاء التفاعــل الإيجــابي مــن الجمي ــه وزوجات وبنات
ســنوات بعدهــا يــدرس ويســتخر ووصــل إلى أنــه بهــذه الصيغــة، يمكنــه أن يوقــف أكــر 
مــن الثلــث مــن ثرورتــه )وهــو الحــد المقــرر في الــرع للوصيــة(، وأن كل واحــد مــن 
الأبنــاء والبنــات ســيتمكن مــن اســتثمار نصيبــه مــن الــروة، وأن كل واحــد مــن الأحفــاد 
ســيحتفظ بحقــه في حــال وفــاة أحــد الأبنــاء في حيــاة الشــيخ، وبعــد أن اختمــرت الفكرة، 
ــة،  ــة الصيغ ــرت اللجن ــم، وأق ــق في رأيه ــن يث ــراء مم ــايخ والخ ــن المش ــة م ــكل لجن ش
وحــررت محــرا بذلــك، وأوصــت بــأن يكــون تقســيم المــراث عــى أربــع مجموعــات، 
ــات  ــة لمحــر وتوصي ــرار العائل ــا، وبعــد إق ــا وبناته تضــم كل مجموعــة زوجــة وأبنائه
ــول  ــق الأص ــة وف ــة العادل ــث بالقرع ــاص بالمواري ــب الخ ــيم النصي ــم تقس ــة، ت اللجن
ــا،  ــتراض لاحق ــق في الاع ــم ح ــس لأحده ــم، وأن لي ــم برضاه ــروا جميعه ــة، وأق الرعي

ووقــع الجميــع عــى ذلــك. وفي النهايــة أوصى أبنــاءه بــألا يتحــدث أحدهــم بمــا يــيء 
ــم،  ــم ألا يلجــأوا للمحاك ــدم خــلاف بينه ــام أو خــاص، وإذا احت ــس ع ــم في مجل لبعضه
بــل للصلــح، أو لتشــكيل لجنــة مــن هيئــة الإشراف عــى الوقــف يكــون قرارهــا ملزمــا.   

وقــد حــرص الشــيخ فيــما يخــص الوقــف عــى أن يضــم إليــه كل الــركات التــي تخــدم 
الاقتصــاد الوطنــي حتــى لا يتســبب تقســيمها في إضعافهــا، وقــد جعــل الشــيخ لنفســه 
ــه،  ــه، في حيات ــف ولمصلحت ــن الوق ــراء م ــع وال ــداء والبي ــرب والإه ــق الأكل وال ح
ــذي يتشــكل مــن 12 عضــوا برئاســته،  ــف ال ــس نظــارة الوق ــولى مجل ــه يت وبعــد ممات
ويضــم خمســة مــن أبنائــه، وســتة مــن غــر أبنائــه وعصبتــه، ثلاثــة مــن الخــراء وثلاثــة 
ــة، باســتثناء الثلــث  ــاح الوقفي ــة أوجــه صرف أرب ــن، وحــدد في الوقفي ــماء الدي مــن عل

المخصــص لتنميــة الوقــف واســتثماره.

ــة واحــدة جامعــة، يقــول  ــذ تقســيم المــراث والوقــف في إطــار مظل ــم تنفي بعــد أن ت
الشــيخ: بعــد أن نفــذت الفكــرة كاملــة، شــعرت بحمــد اللــه وتوفيقــه، أني أصبحــت جــزء 
ــة، وبعقــل تجــاري  ــر الإدارة الحديث ــدار بأعــى معاي ــب، ومتماســك، ي مــن وقــف صل
يجعلــه قــادرا عــى النــماء والتوســع والعطــاء بعــون اللــه وتوفيقــه، وفــوق هــذا كلــه 
ســأبقى إن شــاء اللــه عــى رأس هــذا الوقــف، مــا يجعلنــي أكــرس فكــري ووقتــي وخرتي 
وحيــاتي لخدمتــه ومتابعتــه، والإشراف عليــه، وتنميــة اســتثماراته، مــع مــا يقتــي ذلــك 

مــن واجــب المحافظــة عليــه وصيانتــه وتنميتــه«. 

وللمســاعدة عــى جــودة العمــل الوقفــي فقــد أنشــأ مجلــس نظــارة الوقــف مؤسســة 
لتطويــر الوقــف مــن الجانــب المعــرفي تضــم مركــزا لدراســات وبحــوث الأوقــاف، ومركــز 
معلومــات لأوقــاف، ومكتبــة وقفيــة، ومركــز إنتــاج إعلامــي للوقــف، وأكاديميــة للوقف، 
ومركــز للدعــم القانــوني للوقــف، وبرامــج للوثيقــة الوقفيــة ومصــارف الوقــف، وأطلــق 

عــى هــذه المؤسســة: ســاعي لتطويــر الأوقــاف. 

وقــد راعــى صــك الوقفيــة في أوجــه الــرف الجمــع بــن الأوجــه الدينيــة والاجتماعيــة 
مــن جانــب الأضحيــة والحــج والدعــوة والعلــم الرعــي وبنــاء المســاجد وإصــلاح ذات 
البــن، ومســاعدة فقــراء العائلــة، ومســاعدة الفقــراء والأيتــام والأرامــل والمحتاجــن وفي 
حــال الحــوادث والجوائــح، بشــكل عــام، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر الحــرص 
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عــى الــرف في أوجــه العلــم والتعليــم والتكنولوجيــا، والمؤسســات التعليميــة والتربويــة 
والطبيــة والتدريبيــة والمهنيــة. 

الشــيخ ســليمان الراجحــي وقــد بلــغ مــن عمــره هــذا العــام/2017 حــوالي 88 عامــا )فهو 
ــه عــى النحــو الســابق ذكــره نموذجــا،  ــد عــام 1929(، قــدم بترفــه في مال مــن موالي
ــة،  ــه، وعــى رابطــة العائل ليــس فقــط في الخــروج مــن المــال، والحــرص عــى رضــا الل
ــا يوحــي بالحكمــة والخــرة،  ــل وأيضــا م ــة، ب ــق المنفع ــما يحق ــال في ــة الم وعــى تنمي
وعــى تقديــره لأهــل التخصــص والعلــم واستشــارتهما في كل أمــر مــن أمــوره، والاســتعانة 

بهــما عــى إدارة الوقــف وتطويــره. 

للمزيد طالع التعريف بالشيخ سليمان الراجحي عى الويكيبيديا العربية:

85%d8%d9%8A%84%d9%d8%b3%d9%/wiki/org.wikipedia.ar//:https
d8%A%84%d8%b1%d8%A7%d8%AC%d8%A7%d9%_86%%A7%d9

 8A%d9%d

ــع  ــاف، طال ــع الأوق ــه م ــليمان الراجحي..قصت ــيخ س ــاب: الش ــة كت ــل ومطالع ولتحمي
ــط: الراب

 58=show?php.show_livenews/sa.com.waqef//:http

وموقع شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة

/com.asrhc.www//:https

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D9%8A
http://waqef.com.sa/livenews_show.php?show=58
http://waqef.com.sa/livenews_show.php?show=58
https://www.asrhc.com/
https://www.asrhc.com/
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أحمد النجار
..الاستقلال المالي أساس الانعتاق

كي يكتــب لأمتنــا وأمــم العــالم المســتضعفة أجمــع الاســتقلال الحقيقــي والانعتــاق مــن 
ربقــة الاســترقاق العولمــي، فلــن يتــم لــه ذلــك إلا بانعتــاق اقتصــاده ومؤسســاته الماليــة، 
ولــن يتــم ذلــك الانعتــاق لأمتنــا إلا بـ«التحــرر مــن ســلطان الفكــرة التــي ســيطرت علينا، 
وهــي أن النظــام المــرفي الحــالي قــدس لا يصــح الخــروج عليــه، أو أن طرائــق العمــل 
ــن  ــا، والتحــرر م ــكار غره ــا وابت ــكاك منه ــن الانف ــا هــذا النظــام لا يمك ــي جــاء به الت
ــور  ــطر الدكت ــما س ــك ك ــميات« وذل ــن مس ــام م ــذا النظ ــه ه ــاء ب ــا ج ــر م ــة تغي رهب
أحمــد عبــد العزيــز النجــار )1932 – 1996( الرائــد الأول لمحاولــة تحقيــق ذلــك التحــرر 
والانعتــاق في كتابــه الأخــر: حركــة البنــوك الإســلامية..حقائق الأصــل وأوهــام الصــورة، 

الصــادر قبيــل وفاتــه بثــلاث ســنوات. 

ــث كان  ــام 1932، حي ــرى ع ــة الك ــة المحل ــار في مدين ــز النج ــد العزي ــد عب ــد أحم ول
والــده يعمــل مفتشــا للغــة العربيــة، وحصــل عــى بكالوريــوس التجــارة مــن جامعــة 
القاهــرة عــام 1952، وعــى الماجســتر مــن معهــد العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة 
عــام 1954، وعــى دكتــوراه الاقتصــاد مــن جامعــة كولونيــا بألمانيــا عــام 1959، وخــلال 
دراســته بألمانيــا لفــت نظــره نظــام الائتــمان التعــاوني لــكل مــن رايفايــزن وشــولتز، كــما 
ــي  ــة، والت ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــاء ألماني ــادة بن ــي أدت لإع ــباب الت درس الأس
لخصهــا في رســالة أرســلها إلى خالــه الدكتــور محمــد عبــد اللــه العــربي في: بنــوك الادخــار 
المنتــرة في مــدن وقــرى ألمانيــا، والوعــي المــرفي والســلوك الادخــاري للشــعب الألمــاني، 
ونظــام المعلومــات المتوافــر عــن المروعــات ذات الأولويــة المطلــوب تمويلهــا، والــولاء 

المتمثــل في إتقــان الألمــان لعملهــم، وأخــرا مــروع مارشــال. 

ــا بقــدرة الاقتصــاد الإســلامي عــى  ــة، وإيمان ــة بنــوك الادخــار الألماني ومــن وحــي تجرب
تحقيــق الانعتــاق، بــدأت رحلــة الدكتــور أحمــد النجــار لتحريــر المؤسســات الماليــة منــذ 
ــوك  ــروع بن ــيس وإدارة م ــح في تأس ــام 1959، إلى أن أفل ــوراه ع ــى الدكت ــه ع حصول
الادخــار المحــي التــي بدأهــا مــن مدينــة ميــت غمــر بمحافظــة الدقهليــة بدلتــا مــر 



254255

ــى انتهــت عــام 1967، فحــن أدرك أن  ــي اســتمرت حت ــة الت عــام 1963، وهــي التجرب
ــا للفكــرة هاجــر بهــا إلى بــلاد عربيــة وغــر عربيــة مبــرا  المنــاخ لم ولــن يكــون مواتي
وداعيــا ومســاهما في تطبيقهــا، وكــما يقــول في كتابــه المذكــور: لم أدع بــاب إلا وطرقتــه، 
ــع  ــا، ولم يضي ــا الخــر إلا وحادثته ــس فيه ــا، ولا شــخصية يؤن ــت به ــة إلا واتصل ولا جه
ــك المســرة  ــه هــذا الجهــد، فقــد أثمــر عــى كل الأحوال..بعــض الثــمار«، وخــلال تل الل
ــك  ــاصر الاجتماعــي، وبن ــك ن ــة الإســلامي، وبن ــك التنمي ــن بن ســاهم في تأســيس كل م
فيصــل الإســلامي المــري، وبنــك دبي الإســلامي وغرهــا، وتــولى العمــل في مراحــل حياتــه 
الأخــرة أمينــا عامــا للاتحــاد الــدولي للبنــوك الإســلامية، وعميــدا للمعهــد الــدولي للبنــوك 
والاقتصــاد الإســلامي، حيــث أشرف عــى إصــدار 69 عــدد مــن مجلــة البنــوك الإســلامية، 

كــما أعــد الموســوعة العلميــة والعمليــة للبنــوك الإســلامية في 6 أجــزاء. 

ــور النجــار وكــما يعــر هــو: »أن  خــلال كل تلــك المســرة كان الهــدف الحقيقــي للدكت
نقيــم مؤسســة ماليــة تقــوم بــدور إيجــابي في مســألة التنميــة، حيــث المؤسســة الماليــة في 
ضــوء المفهــوم الإســلامي هــي في الأصــل مــروع تنموي، قائــم بأمــر الشــارع، وبالرورة 
في قلــب العمليــة الإنتاجيــة، وأي تجــاوز لهــذه الحــدود يمثــل خروجــا وانتهــاكا للإطــار 
الــذي رســمه الشــارع لوظيفــة المــال الأصليــة المقــررة في الإســلام ولمســئولية النــاس في 
عــمارة الأرض«، وقــد »كانــت هــذه الفكــرة تتطلــب التخلــص تمامــا مــن فكــرة الاقتصــاد 
الوضعــي في جعــل المــال ســلعة تبــاع وتشــترى، وبالتــالي يتاجــر بهــا ويكســب مــن ورائها، 
ناهيــك بــأن تكــون وســيلة للهيمنــة عــى الاقتصــاد، كــما كانــت تتطلــب الفهــم الصحيــح 
ــب  ــة في قل ــة المالي ــع المؤسس ــع، وموق ــرد والمجتم ــة الف ــال في خدم ــة رأس الم لوظيف
ــره  ــه ومحاذي ــره، بإيجابيات ــر هــذا الوعــي بحذاف ــا لم يتواف ــة، وعندم ــة الإنتاجي العملي
ــا، فإنهــا لم تحقــق الهــدف المنشــود،  ــاخ مواتي ــدى البنــوك الإســلامية، عندمــا كان المن ل

ولم تكــن كفــؤا للفرصــة المتاحــة، وأضاعــت دورا تاريخيــا كانــت تســتطيع أن تكتبــه«.

ــور النجــار في  ــق الدكت ــر وتطبي ــما فك ــز عليه ــن ارتك ــت الســمتان الرئيســيتان اللت كان
ــوك هــما: البن

ــوك 	  ــإن البن ــور ف ــه المذك ــور النجــار في كتاب ــول الدكت ــما يق ســمة الادخــار: وك
التقليديــة أيضــا تســمح بحســاب للودائــع، غــر أن الفــارق كان هــو ممارســة 
الادخــار بوعــي وفهــم، يســمح بالاهتــمام بالودائــع الصغــرة قبــل الكبــرة، كــما 

التركيــز عــى النشــئ مــن طلبــة وأطفــال، الذيــن كانــوا يمثلــون أكــر مــن 54% 
مــن حســاب الادخــار، و%38 مــن حســاب الاســتثمار في تجربــة بنــوك الادخــار 
المحــي، وذلــك بهــدف توســيع قاعــدة المدخريــن، وتنميــة الســلوك الادخــاري 
حتــى يصبــح عــادة مســتقرة في المجتمــع، تتســع معــه قاعــدة صغــار المــلاك 

وأصحــاب المروعــات الصغــرة.

ســمة الاســتثمار المبــاشر أو بالمشــاركة: وتلــك كانــت نقطــة الصــدام مــع البنــوك 	 
ــدي  ــك التقلي ــر، فالبن ــت غم ــة مي ــة تجرب ــزي في حال ــك المرك ــة والبن التقليدي
ــن  ــه م ــن أجل ــرض م ــذي يق ــروع ال ــع الم ــه موق ــدة، ولا يعني ــرض بفائ يق
ــدي يســتل  ــك التقلي ــما أن البن ــرر، ك ــن المصلحــة وال الحــلال والحــرام أو م
ســمة الإيجابيــة تدريجيــا مــن نفــوس النــاس، الذيــن يتخــذون الفائــدة الربويــة 
ســلاحا يعينهــم عــى ذلــك، مســتفيدين مــن نزعــة النفــس البريــة إلى حــب 
الراحــة، بينــما كان المنهــج الــذي يهتــم بــه البنــك الإســلامي إحيــاء مبــدأ الغنــم 
ــذي  ــر الأفــراد مــن نزعــة الســلبية التــي يتســم بهــا المــودع ال بالغــرم، وتحري
ــح  ــة المحــددة، كــما كان يتي ــدة المقطوعــة المضمون ــه انتظــارا للفائ ــودع مال ي

ــاج الســلع والخدمــات الحــلال.  ــرة إنت ــه الاســتثمار وتركيــزه في دائ توجي

يقــول الدكتــور النجــار في الفصــل الأخــر مــن كتابــه: البنــوك الإســلامية بالنســبة لي هــي 
قطعــة منــي، وهــي تاريخــي كلــه )..( وهــي عــن يقــن منــي وبصــرة بنــوك تنمويــة في 
الدرجــة الأولى لخدمــة المجتمــع والفــرد، وهــي بهــذه الصفــة الوســيلة المثــى لإعــادة 
بنــاء مجتمعاتنــا الإســلامية، كانــت ومــا تــزال هــي قضيــة حياتي..بــل هــي حيــاتي ذاتهــا. 

وإذا كان الدكتــور النجــار قــد مــى إلى ربــه وقــد شــهد مــن البنــوك الإســلامية مفارقــات 
في التطبيــق في مجــالات التشــغيل وفي نطــاق الممارســة، حيــث لا زالــت تلــك المؤسســات 
الماليــة »الإســلامية« ناهيــك عــن المؤسســات الماليــة التقليديــة أبعــد مــا تكــون عــن أن 
ــة  ــة والنهضــة المســتقلة. وإذا كانــت المســرة التــي ســارها في محاول تكــون أداة للتنمي
تأســيس مؤسســات ماليــة عــى المســتوى القومــي أو الــدولي لم تكــن عــى قــدر الطمــوح 
ولا عــى مســتوى الحلــم، فــلا زالــت الوظائــف التــي كان يهــدف إليهــا قابلــة للتطبيــق 

وإن في غــر الإطــار البنــي الــذي حلــم بــه:
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فــلا زالــت هنــاك إمكانيــة لتنميــة الوعــي الادخــاري لــدى الأطفــال والنــشء 	 
في المــدارس، عــر برامــج للتوعيــة ومبــادرات لإحيــاء الحصّالــة، وفي إطــار 
ــة  ــة في الثقاف ــك المعروف ــار كتل ــات دوارة للادخ ــار، وجمعي ــابقات للادخ مس
ــة للادخــار –  ــن الأغــراض المختلف ــال ب ــدى الأطف ــة ل ــة، ويمكــن التفرق المري
ــت أو لإقامــة مشــاريع  ــك جرامــن – اســتهلاكية كان ــة بن اســتفادة مــن تجرب
متناهيــة في الصغــر، ســواء أكانــت تلــك المروعــات بشــكل فــردي أو في شــكل 

ــرة.  ــات صغ مجموع

ولا زالــت أمــام الجمعيــات المحليــة أو حتــى للــركات الناشــئة فرصــة لممارســة 	 
الاســتثمار المبــاشر أو بالمشــاركة لتنميــة المجتمعــات المحليــة في القــرى والأحيــاء 
ــة في  ــة المتمثل ــة المحلي ــر مــن المــوارد البري والمــدن الصغــرة، اســتثمارا للكث

العــمال والــزراع المهــرة والمــوارد الطبيعيــة المهــدرة في تلــك المجتمعــات. 

لا زالــت هنــاك فســحة إذا لمــن يريــد أن يحلــم، ويطبــق، ولكــن تحــت شــعار: وليتلطف، 
ــة، والعمــل في كل مجتمــع محــي عــى  ــة مبثوث ــاب التلطــف أن تكــون التنمي ومــن ب

حــدة، والتجــارب الناجحــة تعــدي بالــرورة، فاســتعينوا باللــه ولا تعجــزوا.

للمزيــد حــول الدكتــور أحمــد عبــد العزيــز النجــار، طالــع القليــل المنشــور عنــه في بعض 
المنتديــات، فمــن أســف ألا تجــد عــن هــذا الرجــل مدخــلا في الويكيبيديــا العربيــة، ولا 
تجــد لــه موقعــا يضــم أعمالــه ويعــرف بحياتــه، ولا تجــد كتابــا مــن كتبــه متاحــا عــى 

الفضــاء الأزرق، ولا تجــد حتــى صــورة واحــدة للرجــل:

http://giem.kantakji.com/article/details/Id/146#.wPfJnfnyvIU

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=5770

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10992&article=528478#.
wPfLI_nyvIU

كتــاب »حركــة البنــوك الإســلامية..« متــاح منــه بضــع صفحــات تضــم مقدمــات الكتــاب 

عــى موقــع مكتبــة الإســكندرية لمــن يريــد الاطــلاع:

  http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PId=dAF	Job:93938

ــراء  ــك الفق ــا ببن ــار المحــي ومقارنته ــوك الادخ ــن بن ــا ع ــالا تفصيلي ــرت مق ســبق ون
)جرامــن(، في موقــع إســلام أون لاين.نــت، وهــو المقــال الــذي ضمــه كتــاب »فسيفســاء..
ــو  ــام 2011، وه ــب ع ــه دار اكت ــذي نرت ــة«، وال ــة والنهض ــانية في التنمي ــارب إنس تج

موجــود كنســخة بي دي إف عــى حســابي عــى دروب بوكــس:

https://www.dropbox.com/s/ud48nilko8l

wo8e/%d9%81%d8%b3%d9%8A%d9%81%d8%b3%d8%A7%d
8%A1....%d8%AA%d8%AC%d8%A7%d8%b1%d8%A8%20%d8
%A5%d9%86%d8%b3%d8%A7%d9%86%d9%8A%d8%A9%20
%d9%81%d9%8A%20%d8%A7%d9%84%d8%AA%d9%86%d9%85%
d9%8A%d8%A9%20%d9%88%d8%A7%d9%84%d9%86%d9%87%d8

%b6%d8%A9.pdf?dl=0

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=5770
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:93938
https://www.dropbox.com/s/ud48nilko8lwo8e/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1....%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud48nilko8lwo8e/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1....%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud48nilko8lwo8e/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1....%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud48nilko8lwo8e/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1....%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud48nilko8lwo8e/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1....%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud48nilko8lwo8e/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1....%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud48nilko8lwo8e/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1....%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud48nilko8lwo8e/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1....%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9.pdf?dl=0
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سيرة موجزة

كاتب ومحرر وباحث من مواليد حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1961	 

تخرج من كلية الطب، جامعة القاهرة، عام 1986.	 

ــا 	 معهــد 	  ــة مــن قســم الأنروبولوجي ــوم الدراســات الأفريقي حصــل عــى دبل

ــام 1996. ــة القاهــرة، ع ــة، جامع البحــوث والدراســات الأفريقي

عضو فريق مراقبة الجودة – قناة العربي الفضائية منذ أغسطس 2016.	 

مستشار تحرير موقع كلافو من أبريل 2016 حتى أكتوبر 2017. 	 

مجدي علي سعيد

رئيــس تحريــر الطبعــة العربيــة لمجلــة نيتــر منــذ أول أغســطس 2012 حتــى 	 حول المؤلف

نهايــة مــارس 2016.

مديــر قســم البحــوث – شركــة نيوميديــا لإنتــاج الأفــلام الوثائقيــة – مــن ينايــر  	 

حتــى يوليــو 2012.

مديــر تحريــر قســم نمــاء – موقــع أون إســلام – النســخة العربيــة – مؤسســة 	 

مــدى للتنميــة الإعلاميــة، أغســطس 2010 – أغســطس 2011

ــا ومحــررا في موقــع إســلام أون لايــن 2000 – 	  عمــل لمــدة عــر ســنوات كاتب

2010

• المحرر العلمي: 2000 – 2001.	

• رئيس القسم الثقافي والعلمي: 2002 – 2004.	

• مدير تحرير صفحة »ساحة مناهضة الحملة الأمريكية«: 2003.	

• رئيس وحدة البحوث والتطوير: 2005 – 2006.	

• ــرأة والأسرة: أحــد مشــاريع إدارة المشــاريع 	 ــع الم ــذي موق ــر تنفي ــس تحري رئي

ــن: 2007. ــلام أون لاي ــة بإس الخارجي

• رئيس نحرير تنفيذي القسم التنموي: 2008 – مارس 2010.	

عضــو مجلــس الرابطــة العربيــة للإعلاميــن العلميــن منــذ يوليــو 2006 حتــى 	 

نهايــة 2012، رئيــس الرابطــة العربيــة للإعلاميــن إدارة العلميــن 2009 – 2010.

عضو مؤسس الجمعية المرية للإعلامين العلمين.	 

نرت له الكتب والبحوث التالية:	 
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 الانتخابــات الطلابيــة في الجامعــات المريــة العــام الجامعــي 88	1989، نــر 	- 

عــام 1989 بالاشــتراك مــع آخريــن.

 ألبانيا بن الآمال والمخاطر، مركز الإعلام العربي، 1994	- 

 لجنــة الإغاثــة الإنســانية منــاخ النشــأة وعوامــل انتهــاء الــدور، بحــث في إطــار 	- 

نــدوة الإســلاميون والمجتمــع المــدني، المركــز الــدولي للدراســات، 2001، منشــور 

موجــزا في نــرة إســلام 21.

ــا للدراســات والأبحــاث 	-  ــز ياف ــن مرك ــة الأولى ع ــراء، الطبع ــك الفق ــة بن  تجرب

بالقاهــرة عــام 1999، والطبعــة الثانيــة عــن الــدار العربيــة للعلــوم في بــروت 

عــام 2007.

ــر بالرابطــة 	-  ــة الن ــربي )محــرر ومشــارك(، لجن ــي الع ــي العلم ــل الإعلام  دلي

ــن، 2008. ــن العلمي ــة للإعلامي العربي

 الإمــام الشــيخ محمــد عبــده والجمعيــات الأهليــة، بحــث منشــور في الإمــام 	- 

ــري  ــاب الم ــه 1905 – 2005، دار الكت ــى رحيل ــام ع ــة ع ــده مائ ــد عب محم

واللبنــاني، 2009. ونــر ككتــاب مســتقل بعنــوان: العمــل الأهــي حيــاة الأمــة..

تجربــة الإمــام محمــد عبــده، 2009.

 تأمــلات قرآنيــة في الإصــلاح والنهضــة، المركــز الحضــاري للدراســات المســتقبلية 	- 

بالقاهــرة، 2009.

حركة التعاونيات..الطاقة التنموية المهدرة، دار البشر، نوفمر 2009. -8

مــن ســر صنــاع الحيــاة، دار البشــر، 2009، الطبعــة الثانيــة مزيــدة ومنقحــة  -9

عــن مؤسســة اقــرأ، 2013.

التعليــم مــروع الأمة..عــرة المــاضي والحــاضر وآفــاق المســتقبل، المركــز  -0	

.2010 المســتقبلية،  للدراســات  الحضــاري 

ــز الحضــاري  -		 ــر والنهضــة، المرك ــكار وتجــارب في التغي ــوم والتكنولوجيا..أف العل

ــتقبلية، 2010. ــات المس للدراس

ــتعباد«  -		 ــارع الاس ــتبداد ومص ــع الاس ــب: »طبائ ــة لكت ــات تقديمي ــلاث دراس ث

ــز جاويــش،  ــد العزي ــن الفطــرة« لعب ــي، و«الإســلام دي ــد الرحمــن الكواكب لعب

و«المســئلة الرقيــة« لمصطفــى كامــل، في إطــار مــروع »في الفكــر النهضــوي 

ــاني، 2011، و2012. ــري واللبن ــاب الم ــكندرية، دار الكت ــة الإس ــلامي«، مكتب الإس

المفاتيح المكسورة..رحلة البحث عن الذات والمروع، دار أكتب، 2011  -		

فسيفساء..تجارب إنسانية في التنمية والنهضة، دار أكتب، 2011. -		

شعاع من الماضي ملامح مروع للنهضة 1890 	 1920 )غر مطبوع(.  -		

ــاب  -		 ــا )الجــزء الأول( – كت ــة في حياتن ــة ..خمســون شــمعة مضيئ ــاط مضيئ نق

إلكــتروني – 2015.

ــاب  -		 ــاني( –كت ــزء الث ــا )الج ــة في حياتن ــمعة مضيئ ــون ش ــاط مضيئة..خمس نق

إلكــتروني – 2016.

ــاب  -8	 ــث( – كت ــزء الثال ــا )الج ــة في حياتن ــمعة مضيئ ــون ش ــاط مضيئة..أربع نق

إليكــتروني – 2017.

  com.gmail@said1961.Magdy :يمكن التواصل معه عى الريد الإلكتروني
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